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الحمد لله رب العالین والشکر له تعالى على ما آفاء به علینا من نعمه وآلائه » 
وما حبانا به من الرعاية والتوفیق » فیسر لنا اقامة « دار الدراسات الحليجية » 
الي استطاعت - رغم حداثة العهد وكثرة الصعا ب ومشقة الدرب - ان تنشر 
للناس اثرين هامين فریدین اوطما « کتاب تاريخ عمان المقتلس من کتاب 
کشف الغمة » وثانيهما «سيرة الامام ناصر بن مرشد » اول الاعة اليعاربة في 
عمان لولفه ابن قيصر وهو من قدامی الوّرخین العمانيين . 

واذا كان اهتمام الدار ينصب في القام الاول على التعریف بمنطقة الحليج 
والکشف عن تاريخها وتراتما الفكري » فما ذلك الا لان هذه المنطقة جزء من 
الوطن العربي الاكبر لم be‏ من الباحثين بالعناية الي حظيت بها اجزاء الوطن 
الاخرى . ولكن هذا لا يعي ابدا انصراف الدار عن الاهتمام بشوون اية بقعة 
اخرى من بقاع عالمنا العربي او أية فترة من فترات تاريحه » بل اما لبرحب 
شاكرة باي جهد علمي يتفق ورسالتها ويسهم ني اغناء الفكر العربي والاسلامي 
حى وان تعدى نطاق att‏ حدود هذه المنطقة في المكان والزمان . 

وانطلاقا من نظرتها القومية الشاملة هذه » ومن رسالتها في السعي لنشر المعرفة 
التار ية » فانه لیسعد « دار الدراسات احليجية » ان تقدم اليوم لقرانها في انحاء 
العام العربي هذا الکتاب الباحث في تاريخ فرة من obs eal‏ التاریخ العربي ‏ 
والاسلامي واحفلها بصراع التيارات القومية والوطنية والدينية وباختلاط الصالح 


۳ 


العام بالطموح الفردي والعصبیات القبلية بالنوازع الدينية وبالولاءات الوطنية 
لختلف الافراد والاجناس کالعرب والفرس Sah‏ وغير هم وعلی امتداد بقعة 
واسعة عتد من حدود الصين في الشرق إلى بلاد الشام والحجاز غرباً وعلى مدی 
زمن طویل يناهز BU‏ عام . 

هذه الفيرة المامة الشائقة الدقيقة والمعقدة هي الفمرة المتدة منذ بدء الفتوح 
العر بية لبلاد المشرق وخراسان زمن الحليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان (رض) 
حى قیام الثورة العباسية الي آرست ملك بي العباس في أرض ار افدین » 
مرورا ‏ اثناء هذا بفترة حكم بي امية في الشام : وما كان من تعاقب الحلاف 
في سياستهم وساستهم من أثر مباشر او غير مباشر في انهیار ملكهم وانتقاله 
إلى بي العباس . 


= ۲ = 
ول يكن انتقال الحكم من بني امية إلى بي المباس في مطلع القرن الثاني 
للهجرة مجرد تغيير في العوائل الحا كلة وحسب: بل كان نقطة حول حطر في تاريخ 
العرت والاسلام وکان lc‏ تضمنه وما ادی اليه من تغییرات جذرية 3 بنية الجماعة 
الاسلامية ) تورة ( سياسية حمرفة ععناها الشامل العام 


وقد اختلف الناس في تقييم هذه الثورة واسبابها ۰ فالور خون العرب الاوائل 
مم يحاولوا الربط بين الاحداث ومن ثم تحليلها للوصول من مقدمانما إلى نتائج 
معينة » وانما كان قصاری جهدهم جمع الروايات المتفرقة وسرد الاحداث 
ا 

ومنهم من كان هواه مع فريق معين يو يده ویناوی خصومه ومعار ضيه فكان 
جهده أن مجمع من الاخبار والروايات ما يويد وجهة نظر فريقه ویضعف حجة 
الفريق الاخر او بدحضها . ومع هذا وذاك فلم يكن عمل هولاء المؤرخين 
الاوائل بالشيء اهین البسيط » بل كان عملا جباراً Lat, Bel,‏ فان جرد تسجيل 
الروايات والاحداث كان جهداً عظيماً مشكوراً حفظها لنا من الضياع bing‏ لمن جاء 
بعدهم مادة اولية ضخمة يسرت لهم سبل البحث والتحليل والاستنتاج . 


س ۲ — 


وقد بدأ الستشرقون » اول من بدأ » بدراسة هذه الثورة وتقصي اسبابها وهوية 
امین بها ودوافعهم اليها » فذهب المستشرق فان فلوتن إلى أن الثورة العباسية 
كانت حركة ايرانية قومية مض به الفرس للتخلص من نير الحكم العربي هم 
ولبلادهم يدفعهم إلى ذلك حقدهم على العرب عامة وكرههم للحكام العرب 
الذين فشلوا في تحقیق العدالة الاجتماعية والمساواة بينهم وبين شعوب البلاد 
الفتوحة ما أدى إلى ظهور الروح القومي الايراني . 

وقد أيد المستشرق فلهوزن بكتابه « الدولة العربية وسقوطها » هذا الرأي 
وجمع ما استطاع من الروايات العربية التناثرة هنا وهناك ليو يد صحة ما ذهب 
اليه . : 8 

وقد نسب مستشرقون آخحرون سبب قیام الثورة العباسية إلى ظهور الترك الغر بیین 
في بلاد ما وراء النهر حى بلغ التعصب بالبعض إلى اعتبار أني مسلم انراساني 
بطلا شعبياً تركياً . 

وقد ظلت هذه التفاسیر هی السائدة في اکن ما كتب الورخون المحدثون عرباً 
كانوا آم غیر عرب . وبسییها رانت سحابات الشكك وارتسمت علامات الاستفهام 
عن مدی عروبة او فارسية الحركة العباسية والقائمين بها » وحی بلغ ابحهل وقصر 
النظر ببعضهم إلى اعتبارها ردة شعوبية ضد الحكم العربي السلیم ايام بي امية . 

ولم يلبث ان ظهر بين الستشرقین من اعاد النظر في طبيعة هذه الثورة ودوافعهاء 
ودرسها بطرق البحث العلمى الحديث وعلى ضوء ما تيسر له من مصادر اصيلة 
جديدة ۸ تتوفر للباحثين الاوائل . فانتهى بها الى نتائج جديدة تخالف ما كان 
قد تعورف عليه من قبل ني هذا الامر . وكان اول من نحى هذا المنحى 
مستشرق امريكي شاب هو دانيال دينيث حيث بدأ يلقي الشكوك على ما 
توصل اليه القدامى من نتائج لم تعد تصمد للبحث الصحیح . 

لكن الاجل ۸ بمهله لتحقيق مهمته على الوجه الا تمل » فجاء البروفسور 
هاملتون جيب وحاول ان يحذوا حذوه . في بعض مقالاته . 

۳ -- ۱ 
وکان الد کتور محمد عبد الحي شعبان موّلف هذا الکتاب أول مورخ 
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عر نی ينصرف الى هذا الوضوع فیدرسه حق دراسته وبطرق البحث العلمي 
الحديث وعلى ضوء ما تيسر له من مصادر اصيلة جديدة » فانتهی به البحث 
الى ان هذه الثورة العباسية حركة عربية قام بها اساسا العرب الستقرون في 
خراسان . 

ويرى الدكتور شعبان ان الثورة انما بدأت في خراسان لان التطورات السياسية 
. والااجتماعية الي حدثت هناك نتيجة الفتح العربي للبلاد قد ادت إلى دمج القبائل 
العر ay‏ الى كانت قد استقرت هناك بالسكان الایرانیین المحليين ما ادى بهولاء 
العرب الفاتحين إلى فقدان امتيازاتهم کطبقة فاتحة حاكة » ني حين ظلت امتيازات 
الارستقراطية الايرانية غير المسلمة » والممثلة بالدهافین» على حافا الاول » مما أدى 
بدوره إلى وجوب خضو ع العرب للحكام المحليين الايرانيين وحكمهم الذي كان يعارسه 
هولاء الدهاقنة وهو الامر الذي كان بستنکف منه العرب ويأبون القبول به . 


وعلى هذا بدأت جذور الثورة تنتشر ني تلك البلاد وهدفها خلق مجتمع اسلامي 
موحد يتساوي افراده بي الحقوق والواجبات لا فرق فيه بين العرب وغير 
العرب . وهذه الدعوة في الواقع هي من صميم الدعوة الاسلامية » ولكنها تمس » 
وني الصميم ايضاً — الشعور القبلي للشعب العر بي الفاتح . وعلى هذا فان القائمين 
بهذه الثورة كانوا ذوي نظرة إلى الاسلام اوسع وابعد من النظرة الاموية العربية 
الضيقة ها . 
. وقد تعاونت عوامل عدة فهيئت لبذور هذه الثورة النماء والازدهار» ومن هذه 
العوامل كثرة تعاقب حکام بي ij‏ واختلاف سياساتهم وولاتهم وعمالهم خلال 
قرن من الزمان . كما كان لتفاعل الظروف وتطور الاحداث السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية وتشابك العصبیات والصالح والولاءات اثره في خلق 
الاجواء الناسبة لنشوب هذه الثورة وانتشارها . 

وقد تبواً هذا الکتاب منز لته العالية في الحافل التاريخية الي تعى بهذا النوع من 
الدراسات » فاعید طبعه مرتین خلال السنوات الاربع النصرمات على نشره اول 
مرة . وما كان تبوه هذه النزلة بسبب جدته واصالته » وهما میزتان بارزتان فيه » 
فحسب» بل وليزة اخرى بنفرد بها على كل ما کتب ومن کتب ني هذا الوضوع 
على الرغم من کنرة هذا وهولاء بين العرب وغير العرب على حد سواء . هذه 


ey ee 


الميزة هى قدرة هذا الکتاب على حمل قارئه على التفکیر ‏ والتفکیر العمیق في کل 
ما يعرض له من احداث وشوون ۰ ذلك ان الولف استطاع ۰ بقدرة ومهارة 
فائقتين » ان ير بط الاحداث ويوحد فیما بينهاء وکا هوشأنها فيالواقع » ربطاً US‏ 
فر بط الحياة السياسية بشوون الاجتماع بقضايا الاقتصاد والتجارة عشا کل الحروب 
بالصالح الخاصة والاطماع الفردية OLY JL‏ الوطنية والقومية والعصبیات القبلية 
عظاهر الحياة الاخری في کل مستویاما . 

ومذه الیزات الفريدة في هذا الکتاب فقد اثرنا ترجمته إلى لغة القوم الذين 
یتحدث عن تاريخهم فهو يعنيهم وان کتب بلغة غير لغتهم » ومن حقهم ان 
یطلعوا عليه ویفیدوا منه . ۱ 


a 
الاسلامي منك‎ ce و هذا الکتاب هو احد کتب ثلاثة نشر ها الولف عن التار‎ 
اول ظهور الدعوة المحمدية حى ظهور السلاجقة في بغداد عام 44۸ ه وقد بدأ‎ 
الولف انتاجه بكتابه هذا عن الثورة العباسية لان دراستها كانت موضوع اطر وحته‎ 
الدراسة بکتاره الثاني‎ oda iat للد کتوراه من جامعة هارفرد عام ۰ . وقد‎ 
عن تاريخ الاسلام منذ ظهوره حی عام ۲ هاو ۰ واتبعه بکتاب ثالث عن‎ 
ما بين عامي ۱۳۲ - 84۸ هاو ٠ه/ا  هه١٠م. ونرجو ان نوفق إلى‎ dni 
تقديم هذه الكثب إلى قراء العربية تباعاً . كما يعكف الولف الآن على كتابة‎ 
مولفه الرابع عن تاريخ العرب في الأندلس والأمول ان ينتهي منه في القريب‎ 
. العاجل ان شاء الله‎ 
وقد دأب الد كتور شعبان في كتبه كلها على الاخذ بطريقته الى شرحناها في‎ 
تفسير احداث التاريخ الاسلامي وربطها برباط متصل من المنطق والمصالح‎ 
كا يقول ني مقدمة كتابه الثاني «على دراسة‎  » السياسية . « فقد دأب الناس‎ 
احداث التاريخ العربي وتفسيرها على اسس متخيلة من التنافس القبلي واللحصومات‎ 
صحيح على وجودها في الحقيقة والواقع . والعيب البارز في امثال هذه التفسيرات‎ 
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هو اغفاها التام للمصالح النطقية للعرب وتقلیلها - بشکل معیب - من قدرامهم 
على التكيف للظروف الحديدة» في حين ان القادة والساسة العرب» رغم عبویهم 
الحمةء كانوا رجال حكم وسياسة يحسون بتبعانهم تجاه رعيتهم ويعملون جهدهم 
على cle!‏ خطظهم الرامية إلى رفاهية رعيتهم وخيرها . وعلى هذا الاساس يحب 
ان نفهم تصرفاهم الفردية وسلوكهم السياسي لا على انها حض نزوات آنية 
وعواطف شخصية مصدرها الاوهام والاحقاد وهدفها الامحاد الشخصية والکاسب 
الفردبة » . 

وقد اعتمد الولف ني بحوثه هذه على الصادر العربية الاصياة الى « تتضمن 
قدراً كبيراً من مواد البحث الاولية الي تكفي- لو احسن استخدامها - لاكثر 
من مجرد عرض تاريخي لاحداث تلك الفعرة » ولذلك فقد كانت مهمته » كا 
يصفها هوء «ان نجد ونحلل ونفهم النصوص على ضوء الطبيعة العامة لكل 
ءصدر وعلاقة ذلك النص le‏ اوردته المصادر الاخرى من نصوص مشاببة » 

وقد احسن الد کتور استعمال مصادره والانتفاع منها ووفق في ذلك كل 
التوفيق» واذا كان الولف قد أقر لاستاذه البروفسور هاملتون جيب بالاستاذية في 
فن استخدام الصادر والافادة منها » فالواجب علينا ان ذقر لولفنا الدکتور 
شعبان بحسن تلمذته على استاذه جيب ان لم يكن قد بزه وتفوق عليه في هذه 
المهارة» ها تشهد على ذلك كتبه الثلاثة. وهذا احداها بين ایدینا يشهد على جلده 
في جمع المصادر ثم غربلتها وعلى قدرته الفائقة على التمییز بين LEV‏ الغثة والسمينة 
م النفوذ إلى sth‏ الصحيح والرواية الموثوقة ليضعهما من بعد في موضعهما 
الصحيح بين بقية الاخبار وليقيم من كل ذلك نظرية تاريخية متكاملة تبهر 
الفكر بعمقها واصالتها كا تبهره مجدنبا وحسنها وبالتالي تفرض نفسها بصدق 
حجتها وقوة منطقها ومتانة بنامبا وحسن عرضها . 
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والد کتور شعبان خير من يستطيع Ol‏ ينهض مهذا الامر ویو ديه حق ادائه 4 
فهو راهب منقطع في معبد التاریخ وهب له نفسه ووفته ووصل فيه إلى مقام القمة 


— ١5 


فيه بين القلة القليلة من دارمي التاريخ العربي والاسلامي في العام عرباً کانوا أم 
اعاجم . 

ولم يصل مولفنا هذه القمة الا بعد كفاح طویل وجهاد شاق مضن طویل 
ضاع - اثناءه - في دروب الحياة زمنا قبل ان یکتشف نفسه ویعرفها حق العرفان. 
فالاستاذ شعبان «منذور للتاريخ بکل ما يفهم ذه الکلمة من معی . » 
ولیعذرنا استاذنا الدکتور اذا استعرنا هذا التعبیر من الرحوم الاستاذ العقاد . 
« فقد كان الاقدمون » — والکلام للاستاذ العقاد - راذا قيل لهم عن احد من الناس 
انه منذور هذا العبد او هذا الحرم فهموا من ذلك انه مدفوع إلى خدمة ذلك العبد 
دفعاً لا يستطيع منه فكاكاً وانه قائم في خدمة العبد طيلة حياته لا بعلك ان ينحروف 
عنه باختیاره لان ارواح العبد او جنوده تر ده اليه اذا انصرفت وجهته عنه فلا تبقى 
في نفسه بقية لغير الوفاء بنذره والاخلاص في خدمة معبده » . 

وهكذا كان الامر مع الدكتور شعبان منذ مستهل حیاته» فكلما دفعته ظر وف 
الحياة إلى درب من دروا صدته جنود المعبد او ارواحه عن ذلك الدرب او 
اغلقته دونه ليعود ادراجه يفتش من جديد عن طريق جديد» هو طريق العبد ذاته. 


فلقد دفعته ظروفه إلى الحياة العسكرية فتخرج من المدرسة الحربية ضابطاً في 
الحيش الصري حيث وصل إلى رتبة متقدمة وكان له شرف القتال في حرب 
فلسطين عام ۸ حيث ابلى بلاء حسناً ودفعته « فرديته » وقوة شخصيته إلى 
اللحروج على أوامر الحيش وإلى ضروب من الاقدام والشجاعة ما يزال يذ كرها 
له الشيوخ من اهل غزة من كانوا رفاقه في المعارك والسلاح . 

ومع هذا » او هذا » وجد ان اللحيش ليس سربه واستمع إلى نداء النذر في 
داخله يصده عما هو فيه ويرده إلى ما هو منذور اليه » فيرك احدمة rh‏ 
ودخل كلية الحقوق في جامعة القاهرة » وي ظنه انه وجد طريقه ووفى بنذره » 
لكن ارواح المعبد صدته عن دراسة القانون ودفعته إلى ترك كلية الحقوق ليستقر 
في قريته في ريف مصرء وكانت رئاسة اسرته الكبيرة قد آلت اليه واعباوها قد 
القيت على كاهله ٠‏ فانصرف إلى الارض يستزرعها وإلى القطن يجنيه ويبيعه» 
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فنجح في عمله هذا وامتلاً جیبه ففرح وانتشی وظن انه وجد نفسه وا کتشف 
مستقبله . لکن ارواح العبد ما عتمت ان جذبته من قر يته وانتزعته من ارضه 
وردته إلى وجهته الصحيحة ودربه القويم فدفعت به إلى قسم التاريخ. في كلية 
الاادات بالقاهر ة 6 وکان هذا 1 عهده بالمعيد وحیاته وسرعان ما اسحتواه 
العبد فظل فيه حى اليوم قاعاً بواجبه في خدمته واداء نذره . 

وقد تكلف به کهان ا معيد وسحماته دو جهون حظط سيره و برعول خطاه فدفعوا به 
إلى بلاد فارس ليتعلم لغتها ويدرس ادابها » ثم .طوحوا به إلى واشنطن ثم إلى 
بوسطن 3 الولايات المتحدة حيث التحق جامعة هارفرد وحيث وهب 
دفسه للمعبد وجنوده و للنذر وو اجاته . « فلم تبق لنفسه )44 لغير الو el‏ 
بنذره العظیم » والانصراف إلى التاریخ دراسة وتدریساً و بحثاً ونشراً 

فقد درس في اللخامعات الامريكية ثم في جامعبي لندن وکبر دج في انکلتره . 
كم استقر به القام حيث هو الان استاذاً للدراسات العربية والاسلامية في جامعة 
اكسير في المملكة التحدة . وکان في اثناء ذلك قد اغى الفكر التاريخي بکتبه 
وعقالاته J‏ الجلات اه وف دواثر alsl, e se‏ 3 الجامع 

امد ۳ عمره ونقعنا ais‏ ۳ 

22 ۱ 

وبعد فان من دواعي سرور fg‏ واعتزازه ان يتيح للقراء غذاء فكرياً من 
اقدم وافاق ابعد ٠‏ وكل الذي ذر جوه ان ينال 8 هذا ر هی الم راء الکرام 3 
ورضی الاخ العزیز والصدیق الکر یم استاذنا الد کتور شعبان . وما ادراك 
رضاه بالامر الیسیر على كل حال . وطذا فقد الترمنا في المرجمة حرفية النص 
ما امكن ذلك ۰ فلم حرج عنه الا اي مواضع قليلة وفي جمل قليلة محدودة . 
وحاولنا ان نتقل للعر dy‏ لا أراء الولف ومعانیه فحسب » ly‏ اسلوبه في الكتابة 
وطر یقته في العرض ٠‏ انشا وقد جهدنا ان نضع كل ذلك 8 GF oly‏ 
سليم واسلوب قويم ما وسعتنا القدرة والمعرفة على ذلك . 
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وقد عر Mes‏ جمة على الاستاذ المولف فاجری فيها قلمه تصحيحاً وتنقيحاً. 
وغير في عناوين aa‏ سس در 
على ما قدم وفعل » وعلى انه اذن لنا بترجمة مولفه هذا ونشره . 

وقد اسهم الاخ الاستاذ عبد الله ابو عزة نائب Sree Sega‏ 
في ابو ظبی في مراجعة الترجمة وابداء الکثیر من اللاحظات القيمة النافعة فله 
منا الشکر الحزيل على ما صحح ونصح . 
ولا بد ني اتام من شکر خاص للاخ الاستاذ حسن حسي النياوي؛ فلولا 
جهو ده ابلبارة وثابرته على اقتحام آهوال الحرب ني لبنان لا قدر الظهور لهذا 
الکتاب وما سبقه من کتب ورعا لما قد يليه نها ان شاء الله . 

وكذلك لا بد من التنويه بفضل الطبعة البولسية في جونية بلبنان» لا على 
حسن معاملتها وجودة طبعها وأدب القائمين على شوونبا وکفاءتهم» فحسب» 
٠‏ بلء ولحرصها على الاحتفاظ بمسودات هذا الكتاب وحمايتها من التلف 
والمواع خلال أشهر الحرب الأهلية المدمرة الي عصفت بلبنان . فلها 
ولأصحابها الاصدقاء أوفر الشكر والامتنان . 

على ان ذ کر asl‏ لاصحابه والشكر لحم » وان کان يشركهم با في ASI‏ 
من حسنات ولكنه لا يحملهم بأي حال من الاحوال وزر ما في هذه الرجمة من 
قصور واخطاءء فتلك تبعتي وحدي انبض بها مستقلا” منفرداً وما التوفيق الا 
من عند الله . 
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کلمة شکر 

نواة هذا الکتاب هو رسالی لنیل الد کتوراه الي قدمتها إلى جامعة هارفرد 
عام ۱۹۰ بعنوان : 

« الحذور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية » 

واني لمدين بالفضل الحم إلى البروفسور هاملتون جيب الذي علمي فن استخدام 
المصادر وقد كان دون خلاف العم البرز في هذا الفن والفارس المجلي الذي 
لا Gab‏ به احد ني هذا الضمار . وكذلك اشيد بالفضل للبروفسور ريشارد 
فرى لعونه الوافر وارشاده الدام وتشجيعه التواصل على مدى سنوات عدة كنت 
فيها في أمس الحاجة إلى هذا العون والارشاد . 

وقد تفضل البر وفسور شارلز بكنغهام فطالع مسودات هذا الكتاب بما عروف 
عنه من الدقة والعمق والشمول وابدى عليها اقتراحات قيمة انتفعت شاكرا متنا 
بالكثير منها . 

ولا بد لي من اسداء الشكر إلى كل من البروفسور جون . اي بويل والبر وفسور 
برنارد لويس على ما ابدياه لي من العون والتشجيع . كما اشكر السيد هيوكيندي 
على قيامه بتنظيم فهرست الاعلام . 

ولا بد لي من شكر حاص إلى الانسة كارولين كروس ني كبر ج ماساتشوستس 
بالولايات المتحدة والسيدة دون هوبارد في جامعة TIT‏ في المملكة التحدة لعنايتها 
في نقل مسودات هذا الکتاب - وكانت صعبة وعرة - على TW‏ الكاتبة . كما 
واشكر الستر کینیث هوبارد في جامعة كبر جعلى ما اسهم به من هذا العمل ايضاً. 

واقدم شكري إلى مطبعة جامعة كبردج لنشرها هذا الكتاب وأنا مدين 
بالامتنان بصفة خاصة إلى هيئة تحرير المطبعة والى طباعيها للعناية الي بذلوها 
والمشقة الى تحملوها في سبيل أصدار هذا الكتاب . 

كبر دح ۱۹۷۰ م. ع . شعبان 
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منذ نيف وثلاثين سنة مضت قرر دانيال سى . دينيث ٠‏ ان الوقت قد 
حان لاعادة النظر فيما انتهى اليه جي. دي فلهوزن من نتائج عامة عن تاريخ 
الحلافة الأموية » فقد رأى دينيث انه على الرغم من كيرة الدراسات الي تلت 
صدور هذا الكتاب والي أضافت إلى سابق علمنا في هذا الوضوع الشي ء الکثیر ؛ 
فان هذه الدراسات لم تحاول أن تمحص أو تمتحن صحة النتائج الي جاء بها كتاب 
« الدولة العربية » . عدا عن هذا فتّد ضار لزاما ان يعاد تقييم هذه النتائج على 
ضوء ما استجد لدى الباحثين من معلومات تاريخية لم تتوفر للمستر فيلهوزن ي 
أيامه . وقد بدأ دينيث فعلا بداية طيبة في هذا LEVI‏ الا أن وفاته المباغتة حرمتنا 
من استمرار الانتفاع يجهوده . ۱ 


ومنذ زهاء العشر سنین قمت من جانبی هد مائل للتنبیه على خطر الاعتماد 
على أحكام فیلهوزن الي عفی علیها القدم 9 . 
وقد ظهرت ني الأعوام الأخيرة دراسات عدة تتناول شى جوانب التاريخ 
الأموي الا أن الظاهرة العامة البارزة في هذه الدراسات هو اعتمادها الطلق على 
آراء فیلهوزن والتسليم بها دون ما جدل أو امتحان . 
فمن الغرابة عکان » ولا شلك » أن نید boty‏ کیا ذا فکر git‏ جوال 


)1( دانيال سي . دیئیت : مروان بن محمد . اطروحة تنشر . جامعة هارفرد سنة ۱۹۳۹ . 
ص ۳ . وأيضاً جي . دي فيلهوزن : الدولة العربية وسقوطها ( أصل هذا الکتاب في الألمانية وترجده 
إلى الانكليزية جي واير ونشر ي کلکتا عام ۱۹۲۷ [وتر جمه إلى العربية عبد المادي آبو زايدة 
والاشارات في هذا الکتاب إلى التر جمة الا نكليز ية فقط . ] 


)۲( م۰ شعبان : الحذور السياسية والاجتماعية للثورة العباسية . أطر pe ' amy‏ 
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كالبر وفسور مونتغمري وات ۰ ps‏ ذا احساس تار يحي مرهف كالبر وفسور 
کلود کاهن ٩۱‏ بتقبلان آراء فبلهوزن ویسلمان بها دون فحص أو محیص . 
إلى نتائج فیلهوزن « الشهورة جدا » ولکن دون أن يكلف نفسه عناء امتحان 
تلك النتائج )0 الشهورة ( ومناقشتها 0 


ومع ان البروفسور سی . أي بوزوورث قد اعرف « بقيام م . ع شعبان باعادة 
تفسير الاحداث وتقييمها في خراسان خلال الحقبة السابقة على الحركة العباسية مما 
أدى إلى تصحيح الكثير من النتائج الي انتهى اليها في هذا الوضوع كل من فان 
فلوتن وفیلهوزن »(* ومع هذا فان البروفسور بوزووث استمر في الاعتماد على 
تلك الاراء butt‏ ساسا لاعاثه . 


وقد تأثر فیلهوزن في آرائه عن موقف العرب في خراسان وني نظرته إلى الثورة 
العباسية بالاراء العنصرية الي جاء بها فان فلوتن والذي كان من aly‏ ان ما دفع 
الحراسانيين إلى تقبل دعوة آل البيت هو «مقتهم المستأصل للغاصبين العرب الأجانب 
عنهم وظهور الدعوة الشيعية وانتظار المهدى النقذ Oe‏ وزاد فان فلوتن على 
ذلك بأنه يرى أن تبعة الوصول إلى هذا الحال تقع على عاتق الحكام العرب الذين 
فشلوا في معاملة رعاياهم الغلوبین على أمرهم ممن اعتنقوا الاسلام معاملة مساوية 
لمعاملة أصحابهم من المسلمين العرب . وهذه التفرقة في المعاملة أدت بدورها إلى 


(۱) و . م. واط : الشيعة نحت الحكم الأموي . بحلة الجمعية الآسيوية الملكية ( 1۹٠٠١‏ ) 
ص ۸ - ۱۷۲ وله ايضاً « معتقّدات الحوارج 3 العصر الا موي » الا سلا م 3 ( all ale‏ 
ale‏ ۲۰ الحزء ۳ (any)‏ ص ۲۳۱-۲۱۵ وله ايضاً . الفکر السياسي الاسلامى » ادنبرة 
۸ وكذلك كاهن: وجهات نظر حول الثورة العياسية « المجلة التارمخية باریس ۱۹5۳ ص 
۵۶ -- ۳۳۸ 

)۲( برنارد او یس 2 الألقاب الا aS‏ الخلفاء العباسيين الأوائل Pres‏ ۸ ص ۱۷ . 

(۳) س . ار . بوزوورث : سجستان تحت الحكم المربي . روما ۱۹۸ ص 4۸ . 


)4( جي فان فلوتن : Ole!‏ عن الفتوح العر dy‏ . امسر دام ۶ ص ۱ . 
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بعث الروح القومي الايراني كوسيلة دفاع عن النفس للشعب الايراني الغلوب 
على أمره ضد غاصبيه العرب الفاتحین . 

والحطأ الأساسي ني نظرية فان فلوتن ets‏ ان يفهم تطور الأوضاع 
في خراسان قبل الثورة العباسية وهذا فقد بى نظریته على افراضات خاطئة ao‏ 
بطبيحة الحال إلى نتائج خاطئة أيضاً . 

ومع أن فيلهوزن تببى آراء فان فلوتن دون تمحيص كثير » فانه حاول ان يكون 
آکتر منه انتظاماً في بحثه » فخصص في كتابه «الدولة العربية » فصلا طويلا 
للبحث عن القبائل العربية في خراسان . حاول فيه أن يشرح أوضاعها ني تلك 
الولاية © . الا أنه لم يوفق ني بحثه هذا بسبب اعتقاده ان تلك القبائل العربية 
ظلت مدفوعة ومتأثرة في علاقانها مع بعضها البعض ني خراسان بتقاليدها القبلية في 
. الجاهلية وبنزاعاتها القبلية غير المتناهية . وقد فات فيلهوزن أن يلحظ أثر البلاد 
المفتوحة حديثاء ويخاصة خراسان ۰ على تلك القبائل واعاط علاقاما . 

ولهذا وبسبب هذه النظرة الراسخة في ذهنه . فانه لم يستطع ان يتفهم دلالة 
محتويات المواد الأولية الى استعملها هو نفسه . وبالاختصار فانه حاول أن يتبى 
ویو يد آراءفان فلوتن بدلا من تصحيحها . 

وقد لاحظ دينيث فشل كل من فلوتن وفبلهوزن فلم يوافقهما فيما انتهيا اليه 
من النتائج حول جذور الثورة العباسية وطبيعتها ۰ ولكن دينيث نفسه فشل أيضاً 
ي تقدیم تفسير جديد فا واستعاض عن ذلك بسرد مر تبات لاخبار وتاريخ مر وان 
بن محمد آخر اللحلفاء الأمويين " . 

وني الطبعة الحديدة من دائرة المعارف الاسلامية عاد برنارد لويس فأخذ 
بالنتائج البالية الي وصل لبها فلوتن وفيلهوزن ۰ على أن المرء لا يستطيع الا أن 
sb ot‏ لويس نفسه لم يقتنع كل الاقتناع بعا نقله من تلك الاراء © . 


)1( فلهوزن : الدولة العربية - الفصل اشامن ص ۳۹5 - ۹۳ . 
(rv)‏ دينيث : مروان بن محمد ر 
)1( ب . لويس . العباسیون » دائرة العارف الا سلامية . لایدن 4 ۱۹۰ 
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وق مقال للد کتور احمد صالح العلي عن « استیطان العرب في خراسان » 
ply‏ للد کتور عبد العزیز الدوري عن «نظام الضرائب في خراسان » 
لم يستطع الکاتبان ان يتحررا تماما من سلطان فیلهوزن علیهما وان حاولا 
تصحيح بعض تفاصيل ما انتهى اليه دون المساس مجوهر نظريته 29 . 

وقد أقر الد كتور فاروق عمر الستر دينيث في رفضه آراء فان فلوتن وفيلهوزن 
التي عفا عليها القدم» وسار إلى أبعد من ذلك فأحذ بتفسيرذا للتطورات الي قادت إلى 
الثورة في خراسان . ولكن الغريب ان يعود الدكتور عمر بعد كل هذا إلى القول 

«ولم يبق لنا بعد ذلك الا أن نقيم من جديد ثم نوضح الطبيعة السياسية للحركة 
العباسية وان نبين الدور الام الذي لعبه الغرب في الثورة 20٠0‏ ومن ثم يرتد 
الد کتور عمر إلى منطق فيلهوزن ونظريته وينتهي بعد سلسلة من التناقضا ت إلى. 
بناء نظريته عن الثورة العباسية على اللحصومات القبلية المستمرة بين العرب في 
جميع انحاء الامبراطورية . 

وبي رأينا » أن الثورة العباسة كانت تبدف اساسا إلى دمج كل مسلمي 
الامبراطورية عربا nbs‏ عرب في مجتمع اسلامي واحد شامل يتساوى افراده 
في الحقوق والواجبات دون ما نظر إلى انسابهم أو اجناسهم . ولا شك ان هولاء 
الذين ساهموا في هذه الثورة كانوا في نظر هم إلى الاسلام وتفسير هم لعالميته PSV‏ 
سعة وشمولا" من نظرة العرب الامويين الضيقة وتفسيرهم المحدود له . 

وکان مکان. الثورة خراسان » وعلی وجه التحدید مدينة مرو الى آدی 
استیطان القبائل العربية فیها وما تلاه من تطورات إلى اختلاط العرب المستقرين 
في واحة مرو بسکانیا الاصلبين من الايرانيين . وکان هولاء العرب الستقرون 


)١(‏ الدكتور احمد صالح العلي : استیطان المرب في خراسان » مجلة كلية الاداب — بغداد 
۸ ص 5م - مم والد کتور عبد العزيز الدوري : نظام الضرائب في خراسان ale‏ المجمع العلمي 
العراقي مجلد ۱۱ / ١954‏ ص ۹۷-۷۵۰ . 

(۲) الدكتور فاروق عمر : الخلافة العباسية . اطروحة لم تنشر في جامعة لندن ۱۹۲۷ ص . 
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هناك والذين اندمجوا مع الفرس اهل البلاد قد فقدوا امتيازاء بم كأفراد ئي الطبقة 
الحا کت فآلهم ذلك 7 آلهم في اوقت نفسه شعورهم 1۳ الى الارستقراطية 
الايرانية غير السلمة في مرو . 

وقد كانت هذه الفئة من العرب هی عماد الثورة وسندها . وقد eal‏ البها 
بعض الوالي - أي من اعتنق الاسلام من سکان مرو - ولکنهم ‏ یکونوا ذوي 
عدد كبير لان الاسلام لم يكن قد انتشر انتشارا واسعاً في مرو بعد . 

وقد كانت كل من هاتين المجموعتين ني مركز مائل للاخرى وم يكن بينهما 
ما بدعو للعداء والخصام . . وكان أفرا اد کا eee‏ من ٠‏ الطبقات الي تنتفع 
كل الانتفاع من تجاح الثورة shel‏ النظام الاجتماعي السائد والقائم de‏ اساس 
حصر كل الامتيازات ني طبقة العرب المقاتلين الذين ظلوا يكونون الطبقة ATL‏ 
وني طبقة الارستقراطية الايرانية غير المسلمة الي ظلت تسيطر على الحهاز الاداري 
المحا لي وظلت تتمتع في ظل الحكم العربي في اراسان عا كا کاف ها فیل الفح 
الاسلامي من نحكم وامتياز . 

وما لا شك فيه ان تنظيم الطاشمية الف ودعاوته المستمرة ودعاته الدائبين» 
اضافة إلى الفرقة ة والصراع من اجل الحكم بين الطبقة aL‏ العر egal dy‏ ان 
حد کبیر في تجاح الشورة . ومن الطبيعي ان ما من حركة ثورية الا ويكون نصيبها 
النجاح ني مثل هذه الظروف الواتية . 

وقد حاولت في هذا الكتاب أن أحلل العوامل السياسية ا للثورة 
العباسية في خراسان من اجل الوصول إلى فهم صحيح هذه الثورة الحقة التي كانت 
- ولا ریب - نقطة تحول بارز في تاريخ الجماعة الاسلامية . 

وقد مت أولا بتقديم صورة للوضع في المشرق في أيام الغزو العربي 
وحاولت. انیا ان انتبع على اكير ما عکن من القرب أطوار القبائل d ee‏ 
خراسان عن طریق دراسة أماكن نزوها وكيفية استبطانما وعلاقامبا مع أبناء البلاد 
الفتوحة من جهة ومع الحكومة المركزية من جهة ثانية : ومن ثم دراسة فعالیات 
القبائل ورغبانها و نزاعاتها الداخلية منذ ان وطأت أقدامها ارض خراسان حى 


— ۲۲۷ — 


قيام الثورة العباسية. وأخيراً فاني محثت هذه الثورة وطبيعة عقیدها السياسية وتاريخ 
تطور تلك العقيدة ثم مدی تجاح الثورة في تطبيق آمداف تلك العقيدة ولم أحاول 
ني بحي كله أن أتطرق إلى ذكر الحجج والنظریات الي آوردها فلوتن وفیلهوزن 
ودينيث ومناقشتها » لاني انتهجت منذ البداية نهجاً يغاير نهجهم مبنيا على 
المصادر الأولية. ولذلك فانی أرى ان أية مناقشة هذه الاراء لن تودي الا إلى 
أرباك البحث وتعقيده . 1 
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الم ارر 


لا حلاف ني أن آبا الحسن علي بن محمد gall‏ » مولى قريش (۱۳۵ ~ 
Ver / ۸ ۵‏ — ۷۳۹ م) هو Shi‏ مصدر لتاريخ العرب في خراسان في الفيرة 
الأولى . 

ومع كثرة ما نقلته المصادر العربية عنه . فان pot‏ وادق ما وصل الينا من 
آخباره عن خراسان هو ما نقله الينا الطبري في تاريخه ولان الطبري لم يكن معاصرا 
للمدائي فانه لم بسمع عنه مباشرة وانما نقل اخباره من افواه رواة آخرین PALS‏ 
آبرز هم عمر بن شبه واحمد بن زهير بن حرب . 

على أن الطبري مع شدة حرصه ني العادة على ذکر سنده الذي ینقل عنه 
pails‏ فانه همل ذلك بعض الرات اهمالا كاملا (۱) ولکنه یذ کر الدائي 

في الروایات النسوبة اه »> وقد یغفل ذلك آي ؛ عض الأحان وينتيض عن 
بنسبة الرواية إلى «اشياخحه » . وخاصة عندما تتفق الروايات مع بعضها ی 
تفصیلات الخر "© وقد حدث Lal‏ ان یذ کر المداني نفسه oes‏ 
دون البعض الاخر () وذلك حين یقوم الشك في صحة خبر معين كان یکون 
مثلا اصلا قبلیا مبالغا فيه » فانه بسند مثل هذا الحبر إلى مصادره في حين یذ کر 
بقية نصوص الحبر نفسه بطريقة توحي إلى القاری في أن نصا معینا هو کر ها 


صحة وثقة )@_ 


)1( أبو جعفر الطيري : تاريخ الرسل والملوك : طبعه ليدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ج ۲ ص 
۲ ور ۱۹۲ . 


(۲) الصدر السایق ۱۳۰ و ۱۳۹ . 
(۳) الصدر السابق ۱۲۸۹ . 


(4) الصدر السایق 4۰ ۱۲ . 
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فاذا كانت هذه الأخبار القبلية ذات فائدة معينة فان الدائی يوردها ضمن 
روايات أخرى ذات DE‏ بالوضوع وذلك لكي بعطي صورة کاملة الخبر - 
موضوع الرواية(». fey‏ کل حال فانه «باخضاعه جمهرة الروایات 
العر اقية لطرق النقد الصحیح الي تميزت بها مدرسة اهل الدينة : فانه - 
المدائي - قد ضمن لعمله شهر ة فائقة باللقة والدقة بحيث أصبح الصدر الرئيسي 
لكل من صتّف بعده . كما وصمدت صحة اخبارة ودقتها لاسالیب التحقیق 


العلمي الحديث LO)‏ 


وقد و صلتنا جمهرة روايات المدائي عن طريق مصدر هام آخز هو كتاب 


الفتوح لابي ي محمد أحمد بن اعم الكوني الكندي ٠‏ وهو حطوط بقع في جزئین | 
تحتفظ lap‏ مكتبة احمد الثالث في استانبول . 


ويفتتح ابن ام كتابه بذكر من del‏ عنهم ثم عضي إلى القول بانه جمع کل 
ae‏ ا ae‏ ِ کتابه an‏ قال of‏ حمد بن 
ا pie ae odes Wiss‏ 
اسحاق ۰ قال وحدئي نعيم بن مزاحم قال حدئي ابو عبد الله محمد ابن عمر 
الواقدي الاسلمى » ©" . 
:م يستطرد ابن اعنم على هذا المنوال في تعداد اشياخه وهم الزهري وأبو 
حنف وصالح بن ابراهيم وزيد بن عبد الرحمن ب لان وغل ng tee‏ 


۱ ولا شك ٤‏ أن الاسم الأول هو yl‏ احسن محمد بن Je‏ المداتي القرشي 
الذي كان موی قريش ٠‏ اما ورود کلمة الحسين فهو خطأ في النسخ وما بو ید 


!)4( الصدر السابق ۱۲۰4 - ۱۲۰۵ . 
)۲( ھ,ر. جیب 5 حت مادة » تاريخ « 3 ملحق دائرة العارف الاسلامية ليدن ۱۳۹ ۰ 
(۳) ابن el‏ : كتاب و . استانبول مکتبة احمد الثالث رقم ۲۹۵۰ ج ۱ 


ورقة ۱ ۲ . 


e 


هذا الاستنتاج أن هذا الاسم بتکرر كثيراً على صفحات الکتاب ٠‏ وبشکله 
الصحیح ؛ على كونه من الرواة الثقاة البارزین . 

وینص ابن اعم في کتابه صراحة وتکرارا على « وحدئي الدائي فقال » مما 
پدلنا على ان الولف كان معاصراً المدائي ( ۱۳۵ - ۲۲۵ ۸ / Ver‏ — ۸۳۹ ¢( 
وتو کد هذه الحقيةة أيضاً فقرة آوردها محمد بن احمد المستوثي امروي الذي 
ترجم كتاب الفتوح إلى الفارسية عام 945هه/1199م اذ نص صراحة على ان ابن 
اعم م الکو انتهی من وضع کتاب الفتوح 3 عام 20/٠ ٠4‏ ۰ وهذه 
لفقرة تقطع JS‏ جلاء کل شك في تاريخ كتاب ابن عم كا تو کد لقاءه مع 
الداتي » ابرز ثقاة عصره بأخبار خراسانء والنقل عنهء كا el‏ تقطع في ان ابن 
oe‏ ظهورا من البلاذري (۲۷۹ / 847 ) والذي كان يعتبر ول من حاول 

ان یجمع شتات آخبار السيرة والفتوح والصادر الاخری ویضعها في سياق تاريحي 
مترابط حکم 2 وعلى هذا فلا يكون البلاذري رائد اسلوب جديد في رواية 
٠‏ التاريخ » بل جرد مقلد لسابقه ابن آعم . 

آما بالنسبة إلى قيمة العلومات الي يرويها ابن اعم aes)‏ منها هنا مايص 

خراسان فقط ) فيمكن القول بقوة واطمئنان إلى انه اول مصدر معروف في هذا 
الوضوع . ۱ ۱ 

عقا أخبار ارق أعثم بما نقله الطب يعن المدائني تبرهن لنا ثانية على ان الاثنين 
يسان ين و واک ea‏ ای و ضورة ی ر 

في الفترة الأولى فان ابن اعم في كتابه الفتوح لا يكتفي بتزويدنا بما يمكننا من 
تحقيق الروایات الي پنقلها الطبر ي فحسب» بل ويروي BY‏ كتابه الكثير من 
التفاصیل الاضافية الدقيقة أيضاً Sy‏ یکون ها في بالغ الاحیان أهمية بالغة لالا 
تتعلق بالأوضاع المالية في خراسان . 

(۱) ابنأ عم :. الفتوح - الترمجمة الفارسية بقلم محمد ابن احمد الستوفي امراوي . بمباي 


۰ / ۱۸۸۲ ص ۲ . وعبد الله لص : تاريخ ابن pel‏ الكوني : مجلة الجمع العلمي العزبي 
ي دمشق المجلد ١‏ القسم ۳ في مارت ١97١‏ ص ۱۳-۱4۲ . 


(۲) جیب : تاریخ 
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وقد حاولت في كتابي هذا أن انتفع من هذه العلومات ما وسعيي ذلك . 
على ان ما جب التنبیه اليه انه باستثناء العلومات الحديدة الستقاة من ابن ‘eel‏ 
فان بقية العلومات المتعلةة بتاريخ خراسان في الفترة الاولى لا تتعارض أبداً مع 
رواية المدائي لها كا ينقلها عنه الطبري. 

وعلى كل حال فمما يحب ان لا ینیب عن البال ان ابن fel‏ کان يكتب 
« تاريخ الفتوح » فقط في حين كان الطبري يكتب تار خا عاما لذلك فلا عجب 
ان يكون الطبري في اکر الاحيان اوسع مدى واکتر شمولا وان يبقى هو 
الصدر الاول لتاریخ خراسان ني العهد العربي الأول وان یبقی کتاب ابن el‏ 
مصدرا مکملا له LO‏ 

وقد أفادنا OLS”‏ فتوح البلدان للبلاذري كما افادنا کتاب فتوح ابن آعم ۱ 
ولكن البلاذري جمع إلى الدائي رواة آخرين مثل ابي عبيدة الذي لم يذكره ابن 
آعم وبهذا اضاف البلاذري مادة قيمة جديدة في تاريخ هذه الفترة . 

هذا ولیس في اکتشاف فتوح ابن آعم ما بقلل بأي وجه من الوجوه من قيمة 
فتوح البلاذري وأهمیته کصدر من أهم الصادر لتاریخ الفتوح العربية ° 
ولا شك ان البلاذري قد قدم أوفى وأشمل صورة لزحف الجيوش العر بية وتقدمها 
في مالك بي ساسان . 

ویعتبر کتاب « أنساب الاشراف » للبلاذري باعيراف الجميع مصدرا قیما 
فریدا من نوعه في تاريخ صدر الاسلام . وهو خلافا لکتب الراجم الأخرى» 
يتضمن ثروة من العلومات التارخية » وهو في كثير من الحالات» هيما في ثورة 


)1( لزيادة المعلومات عن هذا المصدر + انظر م. ع . شمبان : «ابن آعم الكوني داثرة 
|لمارف الاسلامية الطبعة اديدة - لیدن ٠۹٠١ ٤‏ . وبالاضافة إلى #طوطة استانبول توجد نسخة اخرى 
من الخطوطة تتضمن الزء الاول فقط في مکتبة جستر بيي في دبلن . ومع ان هذه النسخة مزقة في 
يعض أجرَائها الا أنها ذات قيمة مينة لانها تتضمن مقدارا كبيرا من الاشعار لا تتضمنه مخطوطة استانبول. 
وهناك نسخة اخری للجزء الاول ني مکتبة كلية سيلي اوك في برمنجهام وهي في حالة جيدة وان كانت 
بعض اقسیامها الاو لى والاخيرة مفقودة . ونر جو ان Gat‏ وننشر هذه المخطوطة قرهبا . 

(۲) ف . روزنتال : البلا ذري . دائوة المعارف الاسلامية . الطبعة الحديدة ‏ لیدن ۱۹۵6 . 
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المختار في الكوفة مثلا. يسرد جمیع التفاصیل ويلم JS‏ دقائق الوضوع مما لا 
PF‏ 3 مصدر آخر Voge‏ 


ويحدثنا اليعقوبي في مستهل القسم الثاني من تاريخه عن مصادر بحثه ولکنه لا 
يعود إلى ذكرهم ثانية في ثنايا الكلام . وهذا مأخذ على طريقة البحث عند اليعقوبي 
OF‏ من الواضح انه اقتبس ونقل عن مصادر جديدة غير معروفة لدينا ذلك BY‏ 
قضى أيام شبابه في خراسان فاستفاد من ذلك علما بتاريخ البلاد لم يتوفر لغيره . 
ومع هذا فان العلومات القليلة الي جاد بها علينا اليعقوبي لا تتعارض وما نجمع 
لدينا من معلومات من الطبري والبلاذري وابن cel‏ » بل انه على العموم - في 
رواياته یو کد اخبار هولاء الثقاة . وانه لما يحب ان یذ کر بالحير لكل من اليعقوبي 
وابن عم انهما لم حاولا . رغم ميوهما الشيعية ان يرسما لاحداث الفعرة 
الاولى في خراسان صورة متحیزة ( . ۱ 

وهناك مصدر آخر کشف عنه حدیثا وهو تاريخ الحلفاء من تألیف شخص 
مجهول ني القرن الحادي عشر البلادي ومع ان محقق الکتاب وناشره المستر . 
بي کریاز نيغتش يعتقد ان تألیف الکتاب كان ني حوالي عام 4۰4 - 4۱۰ ۸ / 
۵- ۸۱۰۱۷ ۰ فان في الکتاب نفسه فقرة تدل على أنه الف بعد عام 
۰ ۱۰۸۷۸( . 


وعلى رغم ما يعيده ویکرره الوّلف الجهول هذا الکتاب من ادعاء الايجاز 
والدقة والاصالة ونجنب التکرار والنقل عن الآخرين . فان حتویات الکتاب تثبت 


(۱) البلاذري : انساب الاشراف . ج + نحقیق کیوتن . القدس ١485‏ ص ۲۱۰ - ۲۷۳ Ning‏ 
الصدر ما زال اغلبه محطوطا ومح gh,‏ سليمانية کتب خانه سي في مجلدین رقم ۵۹۷ - ۸ . 


)۳( انظر بر وکلمان ۳ اليعقوبي 2 ‘si la.‏ داثرة العارف الاسلامية وانظر ۵ . بر. جيب 
الفتوحات العربية في اواسط آسیا . لندن ۱۹۲۳ ص ۱۱ - ۱4 وکذلك تاريخ في دائرة العارف 
الاسلامية وانظر Lin!‏ رو زنتال كتابة التاريخ عند العرب لیدن ۲ ص ۱۱6 - ۱۱۹ . 


(۳) تاريخ الحلفاء: بقلم مجهول نحقیق کریاز نیفتش موسکو ۱۹۲۷ ص ۵۳-۵۲ من المقدمة. 
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عکس ذلك . فهي تتضمن ذکراً لعدد کبیر من الروایات والقصص الكررة 
والعادة في غالبية الصادر الموثوقة الأخرى» فروایته لثورة الختار تشبه إلى حد AS‏ 
رواية البلاذري عنها » وأخباره عن سقوط قتيبة هي نفس LEW‏ الي يرويها 
الطبري وابن el‏ عن الوضوع ۰ الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أن 
الولف الجهول قد اعتمد نفس الصادر والرواة الذين اعتمدهم آسلافه . 

ومن اللحهة الثانية فان ميل الولف إلى الاختصار قد جره إلى الايجاز الخل > 
فكان حديثه عن حملة قتيبة في أواسط آسيا من القلة والامجاز بحيث انعدمت منه 
Masta‏ کا ان اخباره عن ايام هشام قد حفلت بالأخطاء نتيجة ابجازه 
الخل ‏ . ومن الصعب ان نفهم المقصود بقول الولف عن كتابه انه 
« يحتوي على نص مستقل عن تاريخ بي أمية » ما لم يكن المقصود منه انه 
محتوي على اخطائه المتميزة Og‏ واضافة إلى ذلك فلا مبرر للتأكيد في 
الكتاب على ميل الولف ضد الشيعة ». كذلك لا يمكن للمرء أن يوافق 
كر يازنيفتش ني قوله ان الكتاب يحتوي « على معلومات جديدة قيمة هامة تنقل 
روايات معينة احدرت عبر قرون مديدة من حلقات المتآمرين الضيقة ومن روس 
cial‏ الذين أسهموا بدور فعال في الثورة العباسية OU‏ وهو قول مبالغ فيه دون 
ریب» ذلك ان كل الروايات في جميع مصادرنا تدعي اا تروي عن شهود عيان 
للأحداث ان لم تكن عن المساهمين الفعليين في تلك الاحداث . وما الثورة العباسية 
مختلفة' عن ذلك ي هذا احصوص فقد روى الطبري والمسعودي أيضاً عن 
شخصيات اشترکت بأحداث الثورة 0) ولم يضف تاريخ الحلفاء الا شيا 


)1( نفس المصدر ۱۰۵-۱۰۱ و ۱۹۵ 

(۲) نفس الصدر ص ۱ ۲ ۱۵۳ ب . 

(۳) نفس الصدر ۲۱-۱۹۷ . 

(4)" نفس الصدر oY‏ . 

)0( نفس الصدر ۵۲ . 

, ۵۳ نفس المندر‎ ! )٩( 

gull (v)’‏ . ج ۳ ص ۰۰۰-4٩4‏ الجوهي . مروج الذهب محقيق باربیه اي مینار د 
وب . دي کو رتیل . باریس ۷۱ ~ AYY‏ چ و ص ۶ - و . 
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قلیلا حول التشکیل الثوري: Soy‏ هناء فان حب الايجاز قد طفی على الولف 
فقدم الحقائق جامدة عارية عن تفاصبلها الامة الي تبعث فیها الحركة والحياة 
كا تفعل المصادر الأخرى () . 

وني مكتبة العهد العالي للدراسات الاسلامية في بغداد مخطوط بعنوان « أخبار 
العباس وولده» بقلم مولف مجهول» ويذهب الدكتور زالدوري الى ان هذا الكتاب 
قد وضع في حوالي منتصف القرن التاسع ” 0 وقد اسعفي الحظ بروية جزء 
واحد فقط من اجزاء هذا الخطوط ©" . 

ويحدثنا الدكتور فاروق عمر بان هذه الخطوطة عبارة عن کشف بالراجم 
يتناول كما يوحي بذلك عنوانه - العباس وآولاده وأحفاده © . ویری Lal‏ 
ان از ء لمتعلق بأخبار بني العياسي في كتاب تاريخ اللحلفاء هو نقل مختصر من 
آخبار العباس وذلك بالاكتفاء بسند واحد من مصادر الر واة ثم في تنسیق الأخبار 
بشکل حكاية متسلسلة “ . على أن قول الدکتور عمر بان کتاب أخبار 
العباس «مصدر لا غى عنه لفهم تشكيل ا حركة العياسية في نخراسان » (© . 
قول مبالغ فيه » فهو نفسه لم ب Gt‏ بکتاب أخبار العباس فاضطر إل أن يعتمد على 
. الطبري لیستخرج لنا كشفا بأسماء النقباء اماشمیین في مرو . . وأكثر ما يمكن 
ae |‏ ل ل نك 
تنظيم الثورة العياسية . 

ومع الأسف فلا كتب التراجم ولا كتب الادب تزودنا بالمعلو مات الكافية 


(۱) ف . عمر الحلافة العباسية . ص ۲۳ .: ۱ 

(۲) ع . العزيز الدوري : ضوه جدید على الدعوة العباسية : Ue‏ الا داب والعلوم بغداد 
۰ ص AY VE‏ . 

(۳) طبع ونشر هذا الکتاب مؤخراً 

(4) أف . عمر . الحلافة العباسية ۲۱ . 

seal (+)‏ السابق ص ۲۳ . 

)4( الصدر السابق ص ۲۰ . 
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عن هذه الفترة الأولى من تاريخ العرب في خراسان . فان هذه الکتب تعي بتاریخ 
الامبراطورية الأموية ولا تذکر شيئاً عن خراسان الا ني معرض للکلام عن 
العياسيين . 

أما الصادر الفارسية عن هذه الفترة فهي «تاريخي سیستان» و«زين CHEW‏ 
للكرديزي > وهما تراجم ركيكة للمصادر العربية . على انه يبدو ان الكرديزى 
كان على اطلاع على مصدر قیم غير معلوم لدینا . ولکنه كان US‏ 
ومرتبکاً بحيث لم يتيسر له الانتفاع الکامل من مصدره هذا وکان من الستحیل 
علینا بالتالي ان ننتفع منه أيضاً . 

آما « تاريخ سیستان» فهو أحسن منه ني هذا الصدد وبالنسبة الى هذه الفترة 
بالذات فرة الفتوح العربية الأولى في هذه النطقة وکا هو منتظر منه فانه يوافق 
الصادر العربية ولا يضيف الى معلوماتنا عن هذه الفترة الا الشيء القلیل . 

وأخيراً فان «تاریخ قم » للقمي ذو نفع يسير بالنسبة الى غرب ایران ۰ ولکن 
نظراً لتطورات الفريدة في خراسان فان هذه النطقة تبقی خارج نطاق بحثنا . 


(۱) المصدر السایق صن ۸٩‏ -۹۰. 
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الفصّل الأول 


SANA 


اول الصعاب الي تواجه الورخ 6 هو وجوب تحدید منطقة att‏ تحديداً 
جغرافیاً وسكانياً جامعاً مانعاً . وقد تکون هذه الهمة في بعض الأحيان سهلة 
لا تحتاج الى جهد كبير » فالباحث في تاريخ الحزيرة البريطانية مثلا" لا يواجه 
صعوبة تذكر ني هذا المجال اذ جد أمامه جزيرة منفردة واضحة الحدود محددة 
المساحة بينة المعالم تنقسم الى مقاطعاتها الثلاث المعروفات وهن انكليرة وويلز 
واسکوتلنده ۱ ۱ 
ey‏ النقيض من ذلك : فان هذه الهمة تصبح بالغة اللحطورة فائقة الوعورة 
شديدة التعقيد بالنسبة للباحث في التاریخ الاسلامي ۰ اذ على مثل هذا الورخ 
ان يكون بالغ الحذر في کل خطوة يخطوها وعند کل منعطف من منعطفات 
. هذا الهمه الواسع المتد بعيداً في الزمان والکان والذي حتویه التاریخ الاسلامي» 
فقد ضم الاسلام cal‏ ومنذ أول ظهوره؛ آراضي شاسعة متفرقة في الشرق والغرب 
تسكنها أمم مختلفات جنسیانها متباينات ثقافاتها عریقات حضارانها OSs‏ من 
نتيجة هذا الضم والدمج وبعد زهاء قرن من Cra ٠‏ والنضال ظهور الحضارة 
الاسلامية عیزانها البينة المعروفة . 


ولم تنفرد بلاد البيزنطيين والساسانيين ني الاسهام والتأثير في dle‏ الاسلام » 
واعا كان Obl be‏ والمشرق دور بارز 5 تكوين معالم الجتمع الاسلامي يي 
سنيه الأولى » ولکن هذا الدور قد بخسه حقه الورخون الذين لم تستطع غالبیتهم 
فهم الخغرافيا السياسية لبلاد المشرق . 

فقد عوملت خراسان Uda‏ مفتوحة الحدود وتلتحق با بلاد الصغد بصورة 
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غامضة. وکانت خراسان أيام الفتوح العربية تعتبر جزء من منطقة النفوذ الساساني 
ان لم تكن جزه من الامبراطورية الساسانية : وقد نشبت بها بعد OF‏ من الزمان 
ثورة سرعان ما عمت بقية العام Boil‏ ثم عادت تلك البلاد فطواها النسیان 
مدة من الزمان حى ظهر فیها فجأة ما يسمى بالعائلات ATUL‏ الفارسية 
مثل آل طاهر وآل سامان . وکان ظهور هذه الأسر الحاكة آمراً غير قابل 
للتفسير عند کثبر من الورخین» في حين كان من المکن فهم هذه التطورات 
السياسية JO‏ يسر وسهولة لو بذل بعض الحهد في فهم الحغرافيا السياسية 
لبلاد الشرق أيام الفتح Bah‏ لتلك البلاد » الأمر الذي نوینا أن ننهض به 
فيما بلي من صفحات هذا الكتاب . 


١‏ — خراسان أيام الساسانيين 


كان التعريف Ghat!‏ لبلاد خراسان يتغير بتغيير الظروف السياسية في 
البلاد أو بالأحرى bs‏ لقوة السلطة الحاكة في ايران . 
oY,‏ كلمة خراسان تعی « بلاد الشرق » أو «أرض الشرق» فقد كانت 
تطلق lal‏ لتعني كل البلاد الواقعة شرق ايران وقد تضم Lal‏ بلاد ما وراء 
النهر . وقد تعي BLA‏ أخرى مقاطعة خراسان. کا نعرفها الآن . 
وقد اعرف اللحغرائي Gol‏ ياقوت ببذه الحقيقة(")ء ولاحظ ان ال حغرافيين 
العرب قد أخطأوا في تعريف خراسان لأنهم ضموا اليها كل البلاد الي تقع 
نحت حكم ولاة خراسان العرب(). وعلی كل حال فن القرر ان الحدود الشرقية 
للامبراطورية الساسانية أيام الفتح العربي كانت عند نهر الرغاب أو على وجه 
التحديد عند القسم الاسفل من هذا النهر في مرو الروذ وحى شمال مرو(" 


)1( ياقوت : معجم البلدان . طبعه لا يبزك ۱۹۲4 ج ۲ ص 4۱۰ . 

(۲) المصدر السابق ۰4 وابن خر داذبه » كتاب المسالك والمالك طبعة ليدن ۱۸۸۹ ص ۱۸ . 

(r)‏ جي . ماركارت . ايران شهر . ص 4/ا - و7 وايج . ار . جيب الفتوح العر بية في آواسط 
آسيا لندن ۱٩۲۳‏ ص ۱۰ . 


—~ YA — 


وعلی هذا فان خراسان الساسانية في ذلك الوقت كانت هي منطقة نیسابور 
فقط والي تضم منطقة قوهستان!) ومديني مرو ومرو الروذ غرب هر مرغاب . 

والواقع ان هاتين الدینتین كانتا من الحصون التقدمة على الحدود الشرقية 
ولذلك فلم يكن دون دلالة اننا على الرغم ها نجده من معلومات وافية في الصادر 
العربية عن فتح مقاطعة نيسابور فان هذه المصادر نفسها حين تصف مرو 
ومرو الروذ تشير الى رستاق واحد في الغالب مع كل من هاتين المدينتين © 

وهناك اشارة في أخبار فتح العرب للحراسان الى صاحب منصب كبير يحتمل 
انه كان الخاكم الساساني العام نحراسان . وقد انفرد ابن خرداذبة بالاشارة 
الى بادوسبان على انه اصبهبد المملكة لعموم خراسان(* » في حين ان المصادر 
الاخرى تذكر كانارانج على انه حاكم طوس“ الى جانب مرازبة الناطق 
المختلفة في خراسان . 

ويروي کریستنسن ان لقب کانارانج Gu‏ حاکم ORL‏ ولکسن 
«ينورسكي استطاع ان محدده بانه قائد الحدود الشرقية . والذي كان « يحكم 
المقاطعات الفارسية النائية الملاصقة لبلاد الحياطلة ) . 

ومن الواضح لدينا OW‏ ان الكانارانج كان لقب الحاكم الساساني العام في 
خراسان والذي زالت سلطته » كما هو المتوقع » بعد انهیار الحكومة الساسانية 
المركزية في الغرب . 


)1( اليمقوبي - کتاب البلدان . طبعة ليدن ۱۸۹۲ ص ۲۷۸ والبلاذري فتوح البلدان طبعة 
ليدن ١855‏ ص ”.4 وابن سعد الطبقات ج ه ص ۳۳ . 

(۲) ابن حوقل : صورة الارض ج ۲ ص 404 شافانس : وثائق عن العرك الغربيين : 
بظرسرح ص ۲۱ . ۱ 

(۳) البلا ذري . فتوح ص 4.5 . الطبري . تاريخ الر سل واللوك ج ۱ ص ۲۸۹۷ - ۸ . 

(4) ابن خرداذيه ص ۱۸ . 

(ه) البلا ذري : فتوح ص ۵ والطري ج ۱ ص 885؟. 

)1( کریستنس : ايران تحت حکم الساسانیین . کوبنهاجن ۱٩۳۹‏ ص ۱۰۲ . 

(۷) في مينور سكي : ایرانیکا : منشورات جامعة ایران ale‏ ۷۷۰ طهران ۱۹٩ ٤4‏ ص ۰۲۰۲ 
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وا نيحد مرازبة في سرخس وابیورد فکذلك نجد مرازبة في مرو ومرو الروذ 
وهولاء اطرازبة کانوا يختارون من طبقة النبلاء الحلیین وتناط بهم مسوولية 
الادارة المدنية لمناطقهم › OY‏ مرو ومرو الروذ كانتا من مدن الحدود فقد كان 
مرزباناهما یتمتعان بسلطات عسكرية ویقع علیهما واجب حماية تللك الحدود . 
وكان للكانارانج أيضاً سلطات عسكرية في الدفاع عن الریف الذي يتعرض 
دوماً لغارات المياطلة من بادغيس(2© وطذا السبب فقد JAI‏ طوس محلا لسكناه 
باعتبارها نحتل موقعاً وسطأء وهذا ايضاً نسبه الورخون العرب الى هذه المدينة 0 . 

وبعد سقوط الحكومة الساسانية المركزية تصرف کل مرزبان امام الحيوش 
الفانحة على انه المثل المستقل لمقاطعته dy‏ محاولوا مقاومة الفانحین الحدد بل 
كان يسرهم ان یعقدوا معهم معاهدات واتفاقات تضمن طم استمرا ر سلطائهم 
القدیم في Jb‏ النظام اللحديد . 

وکان ني خراسان أيام الساسانيين» كما كان في كل انحاء الامبراطورية› 
الدهاقين الذين يكونون الطبقة الارستقراطية ذات اليد العليا في شوون البلادء 
وكانت وظيفتها الا ولى فرض الضرائب وجبايتها ‏ . وبالنسبة للنظام الساساني 
فقد كانوا ‏ شأنهم في ذلك ole‏ القواد ورجال الدين والوظفین — معفيين 
من ضريبة الرأس (HAN)‏ وكان عبء الضرائب عامة يقع على عاتق المزارعين 
والفلاحين وكان على هولاء Lal‏ أن مخدموا ني اليش في حين كانت الطبقة 
البورجوازية في الدن أحسن حالا" إذ كانوا يدفعون الضرائب ولكنهم لا يخدمون 

في الیش )@_ 

ومن الأهمية عکان ۰ عند محاولة متابعة سير الغزو العريي نفراسان » ان 
نتذ کر ان الرغاب كان نباية الحدود الشرقية للأمبراطورية الساسانية 9 بد 


)۱( مارکارت : ایران شهر ص ۷ سب 6 ۷ . 
)1( ابلاذري . فتوح ص 4۰۰ واليمقوبي التاریخ ج ۲ ص ۱۲۹ . 
(۳) کریستنسن : ایران ص ۱۰۷ . 


. ۳۱۱۰-۳۱۵ ص‎ WS )4( 


| = خريطة رقم ۱ 
الحدود التقرببية للامبراطورية الساسانية ايام النتح العربي 


ان العرب قد ادرکوا LUE‏ باهم منى ما فتحوا خراسان الساسانية « الصغيرة » 
وتقدموا منها نحو شرق الرغاب فامهم سیصطدمون بقوی جديدة وبشعوب 
آخری . ومع ان غالبية هذه الشعوب من أصل ابراني أيضاً » إلا أن تطورها 
التاريخي الستقل قد أدى بها الى أوضاع سياسية واجتماعية وثقافية ختلفة عن 
أوضاع بقية بني جنسهم ۰ ولا بد ان العرب قد أدركوا Lad‏ بانیم على وشك 
إن یفتحوا على آنفسهم جبهات قتال جديدة ومع أعداء جدد دلت مقاومتهم 
العنيفة للغزاة على ان لهم جيوشاً أقوى وأحسن تنظیماً من فلول جيش الامبراطورية 
الساسانية» وان اختیار مرو OSS‏ القاعدة العسكرية ثم OSS‏ بعدئذ عاصمة 
الحكم yal‏ ليدل خير دلالة على ادراك العرب هذه الحقيقة . 

وقد انصرفت نية العرب بادىء الأمر » وبوصفهم الوارئین للامبراطورية 
الساسانية» على ان يحذوا حذوها فيجعلوا الرغاب أقصى حدهم. الشرثي على ان 
يقوموا بين الحين والاخر بغارات متقطعة على الأقسام الشرقية بغية إبقاء الحيوش 
في حالة الحركة cde,‏ ولكن النتيجة کانت» بالنسبة للعرب . کا كانت 
بالنسبة لغيرهم من الفانحين القادمين من الغرب » هي اضطرارهم الى الزحف 
لا الى نهر سيحون فحسب ونما والوصول Lal‏ حى نهر جيحون حيث اخضعوا 
للسلطان Gl‏ جمیع الأراضي الي ازدهرت فيها قبلا حضارات امبراطوريات 
متعددة من بكتيرية اغريقية أو كوشانية أو هيطلية وعلى عكس غيرهم من 
سبقهم من الغزاة فقد استطاع العرب ان يضموا هذه الأراضي الى امبراطوريتهم . 
وان يجعلوا منها مراكز اشعاع للحضارة الاسلامية . 
۲- افیاطلة 

ما زال الغموض یکتنف تاريخ هذه البقاع رغم النور الذي ألقته الصادر 
الصينية على هذا الوضوع > ورغم الدراسات التعددة في هذا الوضوع . dnd‏ 
أقدم العصور كانت هناك موجات متعاقبة لحجرة قبائل من أصل ايراني من 
أواسط آسيا نحو الغرب لتستقر بما يمكن ١‏ نیدعی بحق « ايران اللحارجية OG‏ 


. ۱۳۳ آز. كروسيه : حضارة الشرق : الشرق الادفی والا وسط لندن ۱۹۳۱ ص‎ )١( 
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ولكن هذه القبائل الرحالة سرعان ما تقبلت حياة الاستقرار » وان لم .بضم 
بعضها فكرة الاستقرار LE‏ وظل في حال شبه ترحال . وما يبمنا هنا هو 
الموجة الأخيرة من هولاء الرحل ۰ المعروفون بالصادر العربية بالحياطلة . 

ومن المتفق عليه ان هذه الجماعة قد اشتقت اسمها من امم احد موسسیها 
الأوائل أو ربما من اسم إحدى أسرها الحاكة »> ومن المحتمل امهم ظهروا 
أول مرة في القرن الرابع في صفوف جيش الكوشان لمساعدته تجاه الساسانيين» 
ولكنهم ما لبثوا أن أصبحوا أنفسهم خلفاء الامبراطورية الكوشانية في الشرق . 
ومن الصعب تعيين أصل امياطلة » وعلى الرغم من النظريات القائمة على 
أساس الاشتقاق اللفظى من هذه الكلمة أو تلك » فالحقيقة انه لا مصدر 
لنا عن تاريخ شرق ايران في هذه الفترة . واذا كان JST‏ الباحثين یل الى 
اعتبار المياطلة من pel‏ ايراني فان هناك قلة من الباحثين ترى انهم من hel‏ 
ترکي() ولهذا فان ار. ان. فرى انتهى الى القول  :‏ 

«قد ut‏ المرء عناصر تركية أو مغولية في pol‏ افياطلة لكن الشواهد لا 
تلبث أن تشير بالدرجة الأولى الى اصول ايرانية . فمن المحتمل ان يكون 
بعض حكامهم الأوائل من المونيين (الغول)» ولكن ما يزال هناك ايرانيون كثير ون 
في أواسط آسياء ولان شعوب شرق ايران الذين سكن معهم افياطلة كانوا 
ایرانیین . فلذلك يمكننا ان نعتبر الامبراطورية اميطلية في شرق ايران وشمال 
غرب cdl‏ امبراطورية ابرانية بالدرجة الأولى OG‏ 


ومع ان المرء قد لا يسلم بكل ما توصل اليه » غرشمان حول تاريخ افياطلة 


)1( للاطلاع على تفاصيل اكثر عن تاريخ الياطلة انظر : دبليو . ايم ماك کوفرن - 
« الامبراطوريات الاولى في أواسط آسيا» جابيل هل ۱۹۱۹ ص 4۷۱ — 4۸۳ وكذلك غريشمان 
امياطلة الصينيون . القاهرة ۱۹۶۸ وف . التيم - ر. ستاهل امياطلة في ايران» وكي . انوكي : 
« جنسية المياطلة مذ كرة دائرة HEY‏ أي توبو بونكو طوكيو ۱۹۵٩‏ وكذلك جي . وايدنكرين 
الحياطلة والشموب التركية : اورينتاليا سوانا ۱۹۵۲ واي بیفار . المياطلة . دائرة المعارف الاسلامية . 
الطبعة الحديدة لیدن ۱۹۵4 . ۱ 


(۲) ار . أن فراي : تراث الفرس . لندن ۱۹۰۲ ص ۲۲۷ . 
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فلا شك في انه قدم تعلیلا" معقولا" غذا الوضوع العقد الغامض ۰ فهو يشير 
بصورة مقنعة الى عامل واحد یز الامبراطورية الميطلية عن الامپراطوریات 
الب كتربة والكاشانية » والي كان لها أكبر الأثر على تاريخ وتطور هذه المنطقة . 


فعلى العكس من الامبراطوريتين السابقتين الذين كان عليهما ‏ في امتداد 
رقعتيهما نحو الحنوب - ان يتوقفا بعض الوقت الى الشمال من جبال الهند وكوش» 
فان المياطلة احتلوا المنطقة الى الشمال والحنوب من هذه الحبال في نفس الوقت 
تقريباً . ويبدو ان قبائل المياطلة قد انقسمت الى قسمين رئیسیین هما القبائل 
الشمالية الي احتفظت el‏ الحياطلة والقبائل الحنوبية الي انخذت ها اسم 
« الزابول » ley‏ سميت المنطقة زابولستان وقد امتد هولاء الحياطلة الحنوبيون 
الزابوليون باتجاه الحنوب الشرثي الى الحند في حين اضطرت القبائل الحيطلية 
الشمالية الى الامتداد نحو الغرب فاصطدمت مع الساسانيين في معارك متعاقبة 
ابتداء من عام ٤‏ اليلادي تكبد فيها الساسانیون خسائر جمة ليس أقلها 
مقتل ملكهم فيروز في إحدى هذه الوقعات . 

dey‏ حروب دامت نصف قرن من الزمان . كان النصر فیها Tao‏ من 
نصیب افیاطلة » اصبحوا هم سادة بلاد فارس فعلا" حيث اخذوا منها 
اتاوات سنوية جسيمة . وکانت الامبراطورية اميطلية في النصف الأول من 
القرن السادس اليلادي تمتد من بلاد السغد الى حوض نهر سیحون فالأراضي 
الي الى الشمال etl‏ من جبال الهندوكوش . 

وهناك أدلة كافية على ان التجارة التى ازده‌رت نحت ظل الکوشانیین 
استمر ازدهارها في ظل افياطلة Lat‏ وكانت مصدراً مهما من مصادر 
الدخل هم . كا استمر أهل بلاد السغد يلعبون دورهم الام في هذه التجارة . 

ومع أن أثر الساسانيين في حياة المياطلة وثقافتهم لا عکن إغفاله إلا أن 
البوذية كانت هي الديانة السائدة في كل الامبراطورية . ومع هذاء وبسبب 
التساهل الديي » فقد ظهرت بينهم ديانات أخرى مثل الزرادشتية والمانوية وحی 
المسيحية . وني ايام يوان شوانج الداعية الصيي » كانت البوذية قوية 


f 


جداً جنوب الباب الحديدي في حين کادت الزرادشتية ان تحل عحلها في 
بلاد السغد في الأقسام الشمالية . 

وني النهاية كان على الساسانیین لکی بتخلصوا من نير افياطلة ان یضمنوا 
صداقة قوة جديدة BAU‏ وراء النهر(). وهم الاتراك الغربيون او الترغعش» وقد 
استطاع هذان الحليفان of‏ يدحرا المياطلة بين عامي ۵٩۳‏ و ۵0۸ م .ما أدى الى 
نهر سیحون هو الحد الفاصل بين الایرانیین والاتراك . إلا أن الساسانیین لم 
يستطيعوا ان يحتفظوا بالأرض الي كسبوها موخراً لأمد طويل » وبسبب ضعفهم 
لمتزايد وتزاید قوة الأتراك فقد تمكن الاتراك من مد نفوذهم الى ابلنوب بحيث ٠‏ 
د لبهم کل آرافي افیاطلة شمال aes‏ ان oe‏ ان هياطلة 
ee‏ القاضية على ا ولکن بعد د مقاومة eas es‏ ۳ من 
gl‏ عام . ۱ 

E امارات‎ — 

الاحداث ائ بل ظلوا یعیشون an‏ الى 0 ا استقروا 
هناك من قبل . ومن الحتمل اہم اندجوا فیهم . 

وی بعض الأماكن » حيث لم يذوبوا LE‏ في الجتمع Cay‏ ظل. عنصر 
. البداوة هو الغالب ‏ فاليم تمكنوا من تأسیس امارات خاصة بهم at‏ الها 
كانت بتأييد من البرك واستمروا يسببون للساسانیین التاعب على حدودهم 
الشمالية الشرقیة۳ . 


(۱) نستعمل خلال هذا الکتاب كلمة النهر gad‏ بها هر سیحون وقد اطلق عليه العرب. أمم 
« نهر بلخ » أيضاً » وکانوا یمنون ببلاد ما وراء النهر البلاد الي تقع شر تي هذا النهر( المترجم ) , 
(۲) ار. غریشمان اطياطلة الصینیون ص AAV‏ ۱۳۳ . 


(r)‏ جیب : فتوح العرب ص ۰۳۳ وغريشمان المصدر السابق ص كلم 
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ب - خريطة رقم ۲ 
خراسان والشرق 


وي سنة ۱۳۰ مء حين کان يوان شوانج ي طریقه الى الهندء وجد ان بلاد 
افياطلة جنوب الباب الحديدي منقسمة الى سبع وعشرين إمارة » لكل منها 
أمير مستقل TL‏ وقد كانت هذه الامارات جمیعها تحت السيادة CAS pM‏ 
ولكن بسبب عدم وجود حكومة مركزية قوية ولكثرة النازعات الداخلية بين 
Al‏ أنفسهم » فقد استطاعت هذه الامارات ان تتمتع بما يشبه الاستقلال 
OG‏ وكان أكبر أبناء جبغويه » امير الاتراك الغربيين قد عين حاكاً Tle‏ 
بلقب « شاد » وكانت إقامته قرب «وروالیز »۰۲۳ ومن المحتمل ان إمارة 
هيو (قنذز ) ومدينة بلخ كانتا CF‏ سيطرته ٩‏ . 

ومنذ عام ٩۳۰‏ م حيث بدأت الحكومة الصينية بالتآمر ضد الاتراك الغربیین 
وحی عام ۸ ق. م. حيث لفن تدمیرهم » مرت oe‏ حال 

من الفوضى والشتات . فقد استطاع أحد أبناء الشاد أن یوسس له أسرة حا aT‏ 
هي جبغوية الطخارستان» وقد سادت على المنطقة العر وفة et‏ طخارستان . 
وکان روساء الامارات الأخرى وخاصة أولئك الذين وانتهم الفرصة فحذوا 
حذوه فأسسوا إمارات جديدة قد اعترفوا به سيداً علیهم رغم ۷ سلطته لم تكن 
إلا سلطة إسمية فقط() . و حمرنا الصادر الصينية ان حكومة الصين حاولت 
عام 551 م» وبعد ان تم call Ley‏ بين OS‏ وايران » إعادة تنظيم وتقسيم 
المنطقة الى ١١‏ حكومة تحت السيادة الضينية » لكن هذه المحاولة d‏ يكتب 
لما النجاح اذ كان على الصين ان تكرس كل جهودها لمنع خطر تقدم الثبت 
في اواسط آسيا . 


واذا كان التدخل السريع في إدارة الاقاليم التابعة بقتصر على تعيين الحكام 


)1( تي واتيرز : حول اسفار يوان شوانج في افند » لندن ۱۹۰۶ الجلد الاول ص ۱۰۲ . 
(۲) شافانیس SE!‏ ص ۲۰۳ و ۲۹۹ . 

(۲) واترز» م ۱ ص ۱۰۱ وجيب الفتوح ص ۸ . 

(4) واترز ص ۷۱-۷۵ و۱۰۸ ۱۰۹ 


0 جيب - الفتوح العربية ص ۸ وواترز م ۱ ص ۲۷۰ . 
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العسکرییین وجباية الحراج » فان تدخل الحكومة الصينية لم ا في الواقع 
Ee‏ مذ كوراً» عدا عن كونه مناورات دبلوماسية» ولهذا وذاك فقد استطاعت هذه 
الامارات ان تنعم بقدر كبير من الاستقلال لا ott‏ إلا قبوشا بالسيادة الاسمية 
طبغویه طخارستان 20 , 

ومع ان طخارستان تحتل مکاناً ممتازاً بين الامارات الأخرى مع هذا فيصعب 
علينا تحديد حدودها بالضبط . 

ويلفت البروفسور جب نظرنا الى ان المصادر العربية تستعمل ١‏ سم طخارستان 
کل فضفاض مما أدى الى نتائج مضللة *. ويرى بارتولد ان الاسم كان 
يعي شيئين مختلفين جداً . العی ۳3 والضیق وينصرف الى الرقعة الى الشرق 
من بلخ والى الغرب من بدخشان جنوي و السیحون » والعی الثاني وهو 
الاوسع ويعي البلاد الي تقع الى الشرق من بلخ على جاني السيحون OY‏ 

لکن الصادر الصينية تقدم تعریفاً اوسع من تعریف بارتولد ‏ فعند کلامه 
عن أرض توهولو (طخارا) فان يوان شوانج جعل حدودها تمتد الى توسنك لنك 
من جهة الشرق والى بلاد فارس من جهة الغرب والى SLL‏ العظيمة (هندوکش) ' 
من جهة الحنوب ولى الباب الحديدي من الشمال . ويجري بر السیحون في 
وسطها فيخترقها من الشرق الى الغرب © . وقد حى البلاذرى هذا النحتی 
في تحديد كلمة طخارستان بما يفيد ان الأراضى الواقعة الى غرب CEM‏ 
٠‏ مباشرة كانت تعتبر أيام الفتح العرني جزء من طخارستان( . 
ورغم الدراسات المتشعبة عن شعب الطخار وبلاد الطخارستان » فان شيئاً 


)1( شافانس : BUS‏ ص ۲۱۳ و 554 و 504 و ۲۸۷ و ۲۹۹ وجيب فتوح العرب 
ص ۹-۷ . 

(۲) جيب : ce‏ الاب ص ۸ . 
(۳) دبليو بارتولد : طخارستان . دائرة المعارف 35 سلامية لیدن ۱۹۳۱ . 
(4) واترز م ۱ص ۱۰۷. 

(ه) البلاذري الفتوح ص ۰٩‏ . 
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مبائياً لم يتوصل اليه بعد ( ۰ ولیس مما يدخل ببذه الدراسة ان نحدد أصل 
شعب الطخار » ولكن يظهر لنا ان الايرانيين الذين هاجروا الى هذه البقاع 
في العصور الأولى وني أيام الغزو العربي کونوا جزء من السكان المقيمين . 
وکا لاحظ الستر جيب «فقد Cab‏ في الأخبار الصينية شهرة خبراتهم 
التجارية » 29 وني دراستنا هذه فاننا نستعمل كلمة طخارستان لتعي الامارة 
الي تحمل هذا الاسم وهي رقعة الأرض الممتدة الى الشرق من بلخ والى الغرب 
من بدخستان Sy‏ االحنوب من نهرسیحون عبیزاً لها عن إمارات طخارستان الي تعي 
| الامارات العديدة الي كانت تخضع لحكم جبغویه طخارستان أيام الفتح العربي . 
وكانت امارات افباطلة التعددة اكثر الامارات الطخارية آهمية مركز 
وکرة عددء لكن الصعوبة هي ي محاولة us‏ موفخها وعددها . ومن الواضح 
من نشاط نيزك فیما بعد ob‏ بادغیس كانت إحدى امارات المياطلة أو جزء 
من امارة » CIT,‏ بادغیس هذه ترتبط ببعض العلاقات مع هرات وبوشنج 
ما جعلها امارة ذات حجم كبير » وحيث ان نيزك اقتصر في. صلحه مع 
قتيبة بن مسلم على بادغیس فقط ( ۰ فان هذا یغرینا على الاستدلال على 
وجود اكثر من امارة في هذه المنطقة »> منطقة هرات وبوشنج وبادغیس» 
ويمكن القول ان هذا الصلح قد جری بعد مدة طويلة من تقلص حجم اهیاطلة 
الى امارة بادغیس فقط ولکن GOV‏ احتمالا" هو وجود عدة إمارات في 
هذه المنطقة قد خضعت جمیعها للعرب ونما تباعاً وني فرات محتلفة . 
ومن ملاحظة كشف عناوين ملوك خراسان والشرق الذي قدمه لنا ابن 
خرداذبة ©» نستطيع ان نعلم ان امير نسا.( يهودية في جوزجان) )٩‏ كان 


)1( انظر اللاحظة القيمة بقلم دبلیو . ايم ماك كوفرن الامبراطوريات الاولى ص ۲۷۹ - 
۳ عن lala‏ وطخاريا . 

(۲) جيب » الفتوح العربية ص ۲ . 

)1( الطبري ج ۲ ص ۱۱۸۵-۱۱۸۵ . 

)5( ابن خرداذية ص ۳۹ . 

() ماركوارث : ايزان شهر ص ۱۷ . 
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يحمل لقب ابراز » وان آمیر غرشستان يحمل لقب براز بنده » وان امير هرات 
وبوشنج وبادیس كان يسمى برازان ( ۰ وقد وجد على بعض النقود الي 
شخصت على اما نقود هيطلية تعود للنصف الثاني من القرن السابع الميلادي 
وجدت الأحرف ب رز" ما عکننا ان نستنتج ان براز أو ابراز كان 
لقب الأمراء المياطلة وان براز بنده كان لقب الأمراء الأقل أهمية التابعين 
للبراز » اما برازان فهو جمع براز . 

اما إمارة نسا (مپودیة) AS‏ كانت إحدى عدة إمارات تكونت حول الدن 
المختلفة في مقاطعة جوزجان » والي كانت السلطة فيها بيد الأمير جوزجان 
حدا© . أقوى الأمراء شأناً . وكانت في مقاطعة هرات وبوشنج وبادغيس 
عدة امارات يحكمها أمراء عديدون كان كل منهم حمل لقب براز » وقد 
استطاع موخراً أحدهم وهو نيزك طرخان ان یز نفسه من بينهم وأن يقود 
المياطلة ني مقاومتهم الفتح العرني . وکانت غرشستان امارة صغيرة تحت أمرة 
أمير ضعيف يخضع الى براز قوي » من مقاطعة جوزجان على الأكثر . 

وعلى هذا ففي هذه المنطقة الممتدة الى الغرب من بلخ Qh‏ تمتد الى ابنوب 
الغرني وتضم جميع جوزجان والمجرى الأعلى لنهر المرغاب جنوب مدينة مرو 
الرود الى الغرشستان ومن ثم تمتد غرباً حى تصل الى منتصف مجرى نهر 
المرى رودء في هذه النطقة كان هناك العديد من الامارات الطيطلية محكمها 
آمراوها بصورة مستقلة لا يخل بها إلا خضوعهم للسيادة الاسمية الحبغويه 
طخارستان . 

ويبدو لنا من العلومات الواصلة الينا وخاصة الروايات الصينية منها والبي تكملها 
المصادر العربية فيبعض الأحيان » ان GST‏ الامارات الباقية يمكن ان تصنف 
كيل 4ت 


. 1٠ ابن خرداذبه ص‎ )١( 
. ۲۳ الصینیون ص‎ ULLAL كريشمان‎ )۲( 


(۳) ابن خرداذبه ص ۳۹ ۰ 


— £A — 


۱ — شومان والي تشمل آخرون أيضاً » وکان آمیرها من أصل تركي (" . 
۲ - القومد «کاراتیجن ) في وادي سرخاب الى الشمال الشري من طرخستان 


وكان أميرها ترکیاً أيضاً . 

tl - ۳‏ : وكان أميرها يدعى السبل في المصادر العربية 9 . 
٤‏ - طخارستان : وتشمل مدن بغلان خلمء سمنجان؛ وعاصمتها وروالیز. 
۵ — بدخشان . 

5 - كواذيان . 
لا وان . 
م طالقان . 
4 — الصغانيان . 

وجميع هذه الامارات اللحمس الأخيرة وان تكن ذوات أمراء مختلفین » 

إلا أنه يبدو ان شم علاقات وثقى مع طخارستان وقد نحدث يوان شوانج » 
وهو في طريق عودته من اهند عام 544 عن ملك هيوء الذي كان تركياً 
ويحكم على المالك الصغيرة جنوب الباب الحديدي » وينتقل من مملكة الى 
أخرى ۱ . ومن المحتمل أن يكون أمراء هذه الإمارات قد عقدوا مع جبغويه 
الطاخارستان نوعاً من المعاهدات العسكرية الدفاعية وهذا ما يدل عليه أيضاً 
الحفاظ على منصب الشاد حى عام ۰ . وقد ذهب البروفسور جيب الى 
انه ملك الصغانيان (صغان خدا) وليس الیغوبه نفسه (* . 


)1( شافانيس - وثائق ص ۲۷۰ . 
)1( ابن خرداذية ص ۳۹ والطبري ج ۲ ص ۱۲۲ . 
(۳) واقرز» ج ۲ ص ۲۷۰ - ۷. 


(4) الطبري ج ۲ ص ۰۱۲۲ وجيب فتوح المرب ص ٩‏ . 


— £4 - 


Olas — ۰‏ : الى ee‏ وحان وقد قسمت الى خمس وديان مستقلة 
ولكنها جميعاً تحت امرة wl‏ واحد . وسكان تلك البلاد رحل من 
اعتادوا غزو التجار على طريق التبت - وخان 9" . 

. )( نحت حکم ترمذ شاه‎ CMT, : الرمذ‎ - ١ 

۱۲ - آمل : ال الغرب من السيحون ۲۳۱ . 

وهاتان الامارتان كانتا مجرد مدینتین محاطتین بأسوار منيعة لتحمي طرق التجارة 

على معابر السیحون . ۱ 

۳ - بامیان : الى شمال سلسلة هندوکوش. وکان آمیرها بدعی شير بامیان (۲4 ؛ 
وکانت هذه الامارة في النهاية الحنوبية من الأراضى الى كانت نحت 
سيادة جبغويه طخارستان وكانت تسيطر على طريق مهم بين واني 
مبري السند والسيحون . 

أما ملكة زابلستان (الرخج ) فعاصمتها غزنه وفيها يقيم ملكها زنبيل أورتبيل» 
وقد ذكرت المصادر الصينية على انها نحت سيادة جبغويه) وعلى كل فيمكن 
اعتبار هذا القول نوعاً من البالغة الى كثيراً ما نجدها في هذه المصادر وخاصة 
عندما نتذكر انها ذكرت لعلاقتها بأحداث سنة ۰۷۱۸ في حين لا يمكن 

ان يكون الأمر كذلك . 

وقد دافعت هذه المملكة دوماً عن استقلالها plat‏ وبرهنت على ted‏ 
العسكرية حى حين توغل العرب الى غرب سجستان وركزوا هجمانهم عليها . 


. ۱۱۳ شافانیی - وثائق ص‎ )١( 

(۲) الطيري ج ۲ ص ٠١١۷‏ . 

(۳) مارتوارث : ايران شهر ص . ۲۱ . 

)4( این فرداذبة ص ۳۹ . 

)0( مارکوارت : ایران شهر ص ۲۰۰ و ۲۸۷ - ۲۸۹ في تاريخ سجستان طهران ۰۸۱۳۱4 
ص ٩۲‏ فقرة ۲. فالسید بهار یفضل زمبیل وابن خرداذبة ص ۳۹ يسميه رتبیل ملك سجستان والرخاج 
وبلاد الدوار . 


و بالاضافة ال إمارة طخارستان الى سبق ذکرها . فلا بد ان هناك غیرها 
مما لا نستطیع ان نتبینها من الاسماء العطاة في الصادر الصينية © و لکنها 
des‏ أغلب الاحتمالات - كانت امارات صغبرة أو انها كانت تكون 
أجزاء من الامارات الا كبر . 

وما در التنويه به انه يبدو ان مدينة ab‏ لم تستطیم ان حتفظ بالکانة 
المرموقة الى كانت ها من قبل : أو الأهمية الي اضفاها عليها المورخون 
والحغرافيون العرب OM‏ فقد ذكر يوان شوانج » في اثناء رحلته الى افند عام 
۰ انها كانت قليلة السكان وكانت قسماً من ولاية GAT‏ ويبدو ان 
ورواليز قد بدأت تأخذ محلها > كمركز للحکوهة . والتفسير الوحيد لذلك هو 
ان هذه المدينة » من الناحية العسكرية یسهل الدفاع عنها أكثر من بلخ . 

وكانت غالبية السكان ني طخارستان من الايرانيين» جاووها عوجات. متعاقبة 
من الهجرات البدوية . واستقروا في مراكز الحضارة البكتيرية الاغريقية القديمة 
ثم اختلطوا فيما بينهم تدريجياً وعرفوا لنا بأسماء مختلفة منها طخارا وكوشان ٠‏ 
أو افمياطلة . ۱ 

وني ظلال الامبراطورية الكوشانية » كانت البوذية "هي الديانة السائدة فيها 
واستمرت كذلك الى ان حل محلها الاسلام : ولان المياطلة كانوا آخر الوجات 
الي وصلت هذه البلاد فان طبع الاستقرار لم ينتشر بينهم LE‏ وخصوصا 
منهم اولثلث الذين نزلوا أراضي المراعي في جوزجان وحوالي هرات وبادغیس © 
ومولاء هم الذين خلقوا المتاعب الشائكة للعرب أيام الغزو الإسلامي . 

ومن البديبي طبعاً ان النظم السياسية في هذه الامارات الصغيرة تختلف عن 
تلك السائدة في الامبراطورية الساسانية» فلم يكن هولاء الأمراء الصغار كر 


)1( واترز ج ۲ ص - ۲۹۷ - ۲۷ . 
(۲) اليعقوبي - البلدان ص ۲۸۷ . 
(۲) واترز » م ۱ ص ۱۰۸ - ۱۰۹ . 


. ١4 جيب» فتوح العرب ص‎ (t) 


cae |, 


من قادة عسکریین استطاعوا أن یفرضوا آنفسهم حكاماً على السکان الحلیین 
بقوة السلاح ۰ كما فرضوا على أولئك السکان العبء المالي الثقيل لتدبیر نفقات 
قصورهم وجیوشهم ولذلك فلا عجب اذا ما طمح اولك السکان الى تغيير 
هذه الاوضاع وانتظروا بفارغ الصبر ساعة الحلاص منها . 


4 — بلاد السغد 


واذا اجهنا صوب الشمال من خلال الباب الحديدثي فاننا نصل الى وادي 
پر زرافشان الحصب الغي . وعلى الرغم من الاختلاف AS‏ بين وادي ہر 
سیحون ووادي هر زرفشان في کل Sle‏ ۰ تقريباً » فاننا نجد في بلاد السغد 
فرقة وانقساماً سياسياً لا ke‏ عن نظيره جنوب الباب الحديدي . 

ولا شك ان مثل هذه الظروف السيثة مضافاً اليها هذا الانقسام السيامي 
كان من مصلحة العرب الفاتحين . 

فقد كانت البلاد مقسمة الى عدد من الامارات الصغيرة المستقلة ومع ان 
لكل امارة أميرها احاص ۰ فان جميع الامراء ينتسبون الى ما يعرف بالمصادر 
الصينية باسم سلالة شاو - وو ؛ وهم جميعاً يكونون ما وصفه جيب بحق بانه 
«انحاد سائب يذكرنا بشكل عجيب بالدن اليونانية القديعة ۲ . 

وبين عامي ۵ واا ۰ تزوح ملك سمرقند » وهی SAS‏ الدن في 
بلاد الصغد أو بلاد السغد وكان الملك أيضاً رأس سلالة شاو وو : تزوج 
أميرة من العائلة احا كمة MATA‏ ومهما تكن الدوافع الى هذا الزواج فانه 
قد انتهى الى صير ورة ملك سمرقند تابعاً للأتراك الغر بیین ۱ 

وليس من الواضح تماما أصل سلالة شاو ووء ولكن العروف أن امراءهم» 
خلال حكمهم الطويل المتد قرابة ستة أو سبعة قرون : قد اعتبروا انفسهم 


)1( نفس المصدر ص ه . 


(۲) شافانيس الوثائق ص ۱۳۵ . 


- ۵۲ — 


مثل رعيتهم الابرانبين . وكذلك » وعلى العکس من أمراء طخارستان ‏ فقد 
كانت سلطتهم محدودة Tae‏ بسبب تعاظم قوة الدهاقين والتجار الاغنیاء» ول تكن 
الملوكية كا يذهب «جیب » ر حكماً ملكياً صحيحاً وانما كانت جرد القمة 
ف نظام أولغارشي 1 . 


الصبی وكان مركزها آنذالك سمرقند » وبيكند وكش . وکانوا بقومون بالوساطة 


۲ 
مرو(" . 


وکان سکان الدن والأرياف من العنصر الايراني الذین یتوافدون من أملاك 
الامبراطورية الساسانية » وقد ميز جيب بعض العائلات التجارية في بیکند 
على انها من الکوشان © . 

ولم يكن جميع السكان في سمرقند من الزرادشتيين ولكن من ال وکد عدم 
وجود بوذيين فيها أيام زيارة يوان شوانج OU‏ ويبدو ان المسيحية والمانوية 
كانتا تعيشان Lee‏ الى جنب مع الزرادشتية في بلاد السغد . 


وقد كان على العرب ۰ في سبيل فتح البلدان الواقعة الى شرق الامبراطورية 
الساسانية » وتأسيس ملكهم فيها ان Wy le‏ مدة OF‏ من الزمان تقريباً هذه 
الأجناس من الناس الي كانت ذات أصل ايراني وليست ذات أصل تركي كا 
تصفها المصادر العر بيةخطا. وني الواقع فان الأتراك لم يأتوا لنجدة هولاء السکان 


)1( جیب ‏ الفتح العربي ص ه و .٩‏ 

(۲) ابن خرداذبة ص ۱۷۸ ابن الا ثبر - اللباب في معرفة الا نساب القاهرة ج ١‏ ص ۳۷ . 
(۳) جيب » فتوح المرب ص ه . 

(4) واترز» م ۱ ص ۵ . 


— of — 


ضد العرب الا عند ظهور قوة الترکش في عام ۰۷۱۹/۹۸ ولکن مقاومتهم 
للعرب لم تستمر حينذاك أكثر من عشرین عاماً حيث عادوا فاختفوا في 
عام ۷۳۷/۱۱۹ . 


(۱) شافانیس BU,‏ ص ۲۸ , 


— of — 


المْصّلا شا 
MVNO‏ 


١‏ عبد الله بن عامر 

تجمع المصادر العربية على ان فتح خراسان بدأ أيام jul‏ الومنین عثمان 
ابن عفان ؛ تحت قيادة والي البصرة الحديد عبد الله بن عامر eh‏ 
١٥١-۹‏ ) ول تحرج عن هذا الاجماع الا رواية وحيدة وردت الينا من 
سیف » وهي تقول انه بعد انتهاء حرب القادسية COV‏ أمر 7 
الومنین الحليفة عمر بن الحطاب جیشه بالتقدم نحو خراسان؛ وقد عهد بفتح 
خراسان الى الأحنف بن قيس الذي بدأ حملته عام ۱۳۹/۱۸ . 

ومع هذا فان الطبري نفسه يقول ان فتوح الأحنف كانت في عام ۹4۳/۲۲ 
بعد معركة ماوند في عام ۹4۲/۲۱ eae‏ تفسير هذه الرواية باحدی 
طريقتين : الأولى أن تكون خلطاً بين هذه الحرب وحروب الأحنف بن 
قيس كنائب عن عبد الله بن عامر 5 عام ۷۲ O‏ والثانية ان تکون 
محاولة لتضخيم دور الاحنف رئيس بي یم 5 فتح خراسان » وكان الاحنف 
قد لعب فيه دوراً بارزاً ولا شك » ولكن تحت أمرة عبد الله بن عامر . 

ید ي فتوح البلدان للبلاذرى الوصف السهب لتقدم الحيوش العر بية نحو 
الشرق في أملاك الامبراطورية الساسانية والذي تؤيده روايات الطبري اليعقوي 
المؤوق بها . ومنها نری ان جيوش الامبراطورية الساسانية قد انتهت فعلا” 


(۱) الطعري ج ۱ ص ۲۹۹۱۹ ۰ ۲۹۸۲ - ۲۱۸۵ . 


)1( نفس آلصدر ص ۲۹۰۷ 


بانتهاء معركة مباوند (14۲/۲۱) وقد ترك بعدها آمر الدفاع عن القاطعات 
الى المرازبة والحكام الحلیین() . وني الفترة بين هذه السنة (14۲/۲۱) وبين 
وصول ابن عامر الى البصرة (۱۵۰/۳۰) كانت جيوش البصرة والكوفة — بالامدادات 
الي تصل اليهما من شبه الحزيرة العربية ‏ قد أغارت وفتحت القسم BA‏ من 
الامبراطورية الساسانية في ايران . فقد اجتاحت جيوش البصرة بقيادة Gl‏ موسی 
الاشعري اكثر مقاطعات الاهواز LLY‏ وفارس ۰ في حين كان عمر بن 
الحطاب قد امر عمار بن ياسر والي الكوفة ان يرسل حملة الى الري في مقاطعة 
الحبال » وقد عکن Sh‏ الكوفة الجديد المغيرة بن شعبة ان يفتح اذربيجان ؛ 
وقد توغلت بعض هذه الحملات حى وصلت طبرستان وجيلان وعقدت 
اتفاقات للصلح والسلام مع «اصبهيد » تلك القاطعات . كما توغلت حملة 
اخری نحو «قومس » دون ان تلقي أية مقاووة تذ کر . 

وکانت ابعد نقطة وصلتها جیوش البصرة ني الشرق في ذلك الوقت هي 
الطبسین والي وصفها البلاذري بانها باب خراسان" » فقد قيل ان Lay‏ 
من جیوش اي موسى الاشعري ولي البصرة قد غزت الطبسین » لکن هذه 
احملات لم تود الى الاحتلال التام لتلك المناطق ۰ لان بعضها لم تزد عن كونها 
غارات عابرة حين كانت الحيوش الأخرى تتقدم دون أية مقاومة » وكانت 
هناك بعض الناطق مثل الري تعرضت الى الاحتلال عدة مرات خلال هذه 
لفترة » ولم تكن اصطخر قد فتحت بعد ۰ في حين ان ابا موسی سبق له 
ان أخضع مقاطعة فارس بكاملها © . 

ولم تنتظم الحملات المنظمة لد السيطرة العربية شرقاً نحو خراسان إلا بعد 
وصول عبد الله بن عامر والياً على البصرة . فقد واجه عثمان متاعب متزايدة 


)۱( البلاذري — الفتوح ص ۵-۳۰۲ » وکرستنسن » ایران ص @ee‏ ~ 
(۲) البلاذري الفتوح ص ۳۰٩‏ - ۳۱۰ والطيري ج ۲۹۰۹ 
)1( البلاذري الفتوح ص ۰۳ . 


(4) کذا ص ۳۲۰-۳۱۸ . 


— of — 


في العراق بسبب الضغط الستمر الناتج من تدفی القبائل العربية الى الثغرين 
الحديدين : البصرة والكوفة . وکان حله غذه المشكلة هو ان یفتح جهات قتال 
جديدة في هذه البلدان بشغل بها هذه احماعات وعتص الفائض من نشاط 
هذه القبائل. ley‏ هذا فقد عين في عام ۱4۹/۲۹ واليين جدیدین للكوفة 
والبصرة وكلاهما قرشي من نفس قبيلته وهما سعيد بن العاص للكوفة وعبد الله 
ابن ple‏ للبصرة » وكان ابن عاهر آنذاك لم يتجاوز الحامسة والعشرين من عمره . 

ومع ان الواليين كانا من قرابة عثمان فان تعيينهما لم يكن ۰ كا هو الشائع » 
جرد « محسوبية » من عثمان » فقد كان مدفوعاً بالدرجة الاولى نحو تثبیت 
سلطته في هذه المقاطعات الى كانت تنحو باستمرار نحو الاستقلال الذاني . 
بقد cl,‏ أنه بوصفه aS‏ بي أمية فانه رعا استطاع ان يمارس على جيل 
لشباب من آبناء بيته سلطة أكبر ما بستطیعها مع کبار القادة ذوي الاراء 
الستقلة وبهذا فانه يستطيع ان ينفذ سياسته في دفع أبناء القبائل الى السير 

وما ان وصل ابن عامر الى البصرة حى تحرك SIV‏ مقاطعة فارس وافتتح 
مدینة اصطخر واستطاع — بعد صعوبات أن محقق في elie‏ م | “o‏ 
السلام في جميع النطقة . ومن فارس ارسل الى کرمان حملة لم یکتب فا 
النجاح() ویبدو انه عاد الى البصرة حیث بدأ بتجهیز جیش جدید سار به 
نحو خراسان عام ۹۵۱/۳۱( . 

وتروي لنا الأخبار ان حملة اخحری جهزت من BSW‏ في نفس الوقت 
ولنفس الغرض . وانها كانت حملة کبيرة » بقيادة والي الكوفة سعید بن العاص . 
والتفسیر الذي تقدمه مصادرنا هو ان کانارانج (نيزك) مرزبان طوس قد کتب 


)1( اليمقوبي تاريخ ج ۲ ص ۱۹۲ والبلاذري فتوح ص ۳۳4 و ۳۸۹ و ۳۹۰ والطبر ي 
ص ۲۸۷۱۲ . 


(۲) .ابن سمد ج ه ص ۳۲ والبلا ذري الفتوح ص ۳۳ والطيري ۲۸۸۵ - ه . 


— ۵۷ — 


الى كلا الواليين — Sh‏ الكوفة Shy‏ البصرة »> بدعوهما الى غزو خراسان 
واعداً لما بالساعدة على أمل ان at‏ العرب الأمرة على بلاده جز اء 
فعلته هذه . 

والتفسير الآخر هو ان عثمان نفسه أمر بالحملتين معاً بقصد إثارة النافسة 
بين الواليين( . 

Ul‏ عن التفسير الأول فيبدو ان كانارانج الذي كان الحاكم الفعلي لجميع 
المقاطعة قد آفزعه استمرار الغزوات المتزايدة من جانب الامارات الهيطلية في 
هرات وباذغيس الذين استغلوا الانهیار الفاجی للامبراطورية الساسانية لضم 
بعض أطرافها الى سيادتهم : وهذا فلم ير بدا من طلب النجدة من العرب 
لمساعدته ضد أعدائه الذين كانوا يشكلون تهدیداً دائماً لممتلكاته . 

ولا يتعارض التفسیر الثاني مع الاول ۰ فوضع التفسيرين معاً قد يعي ان 
الواليين العربيين الذين كتب LA‏ کنارانج » قد رأيا الفرصة ساحة وان خراسان 
ناضجة للسقوط بيد العرب . لهذا فقد سأل كلاهما الاذن من الحليفة عثمان 
لغزو تلك البلاد وانه اذن هما بالتقدم بطريقين محتلفينء وعلى هذا فقد سار 
سعيد بن العاص بجيوشه من الكوفة سالکاً الطريق الشمالي نحو قومس في حين 
سار عبد الله بن عامر جیوش البصرة ني الطريق الحنوبي نحو كرمان . 

وفي هذه الأثناء كان الملك السيء الحظ یزدجرد الثالث يطوح به التجوال 
من مدينة الى أخرى يبحث عن مدد أو نصير له ضد العرب حى وصل مدينة 
مرو ني عام ۱۵۱/۳۱ فتلقاه مرزبانها ماهويه معظماً له ومبجلا" . ولكن ماهويه 
سرعان ما ضاق bs‏ بطلبات يزدجرد الالية وازداد خوفاً على استقلاله» فاضطر 
_ ان يكتب الى فيزك طرخان أمير باذغيس افيطلي وان يتفق معه ضد ملكه 
یزدجرد » وقد آسرع نىزك بالرحف الى مرو حيث استطاع وماهويه ان يدحرأ 
يزدجرد وحاشيته القليلة > ويضطروهم للفرار Ub‏ للنجاة > ولكن النجاة ۸ 


)۱( الطبري ص 885 ؟ والبلاذري الفتوح ۳۳4 اليعقوبي تاريخ ۲۰ ص ۱۹۲ . 
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تکتب ليزدجر اذ غدر به في ضواحي مرو فمات ذلیلا" OT pte‏ وتبرهن 
لنا هذه القصة وبأجلى وضوح الارتباك الكبير الذي كان يسود خراسان عشية 
وصول العرب اليها . 

Gs‏ سياق هذه الاحداك ؛ فاننا تمد آن ماهویه كان یسمی Bal‏ براز 
أو ابراز أو أني براز O‏ ورغم ان ابن خرداذبه يعتبر ماهویه لقباً لأمير مرو 
فانه على أكثر الاحتمالات اسمه الشخصی لا غير » وهذا ما یعزز اعتقادنا بان 
براز كان يستعمل Ld‏ له بالاضافة الى انيه 0 وحيث ان براز هو لقب 
الامراء الحياطلة فقد يوحي هذا ob‏ الهياطلة في عاولة منهم لاستغلال الأوضاع 
في تلك الفترق» وقد شجعهم على ذلك اتفاقهم القصير الأمد مع مرزبان مرو > 
فانهم قد اغدقوا: عليه القب الذي يحمله أمراوهم في حاولة للسيطرة على مفترق 
الطرق الحام في مرو . 

ومهما يكن الخال » فاننا لا جد اثراً لهم في مرو عند دخول العرب اليها 
في نفس السنة » ویخبرنا Meal‏ بأن نيزك قد اختلف مع ماهويه وقتله في 
نفس الشهر الذي قتل فيه يزدجرد » ومن ثم فان نيزك ترك المدينة لتسقط بيد 
العرب ۰ لکننا نعلم ان ماهويه كان ما يزال Le‏ حی عام ٩۵1/۳‏ 
على اقل تقدير” وعلى كل حال فان هذا لا يغير من الواقع شيئاً وهو ان 
نيزاك ترك مرو بعد مقتل. يزدجرد بقليل » ورعا على أمل ان يلتقي بالعرب 


)1( الطيري ص ۸۸-۲۸-۱۳ والثاليي غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم » باريس 
۱۰۰۰ ص ۷۸۲ - 4 وكر يستنسن » ایران ص ۰۰ والبلا ذري فتوح ص ۳۳۱۵ . 

(۲) الطري ص ۲۸۷۱ - ۲۸۸۸ . 

(۳) ابن خرداذبة ص ۳۹ . 

(:) اشالبي ص ۷۸ . 

(ه) الطبري ۳۲۸۹ . 


— of — 


٣‏ عهود الأمان 


تقدم عبد الله بن عامر عن طریق كرمان حى بلغ الطبسين » حيث عقد 
مع أهلها صلحاً على حد قول بعض المصادر» أو cail‏ على حد قول مصادر 
آحری » اقر الصلح الذي عقده من قبل أحد قواد gl‏ موسی الأشعري () . 

ومن الطبسین تقدم ابن عامر نحو نیسابور متبعاً مقدمة جيشه الي كانت 
قد التقت بأمير هرات ايطلي الذي أفزعه ظهور العرب فجأة الى جوار ممتلكاته 
فهب للتصدي لهم . وقد استطاع الاحنف بن قيس ان يبزمه ويتابع تقدمه 
نحو نيسابور Cm‏ التحق به ابن عامر MO‏ وهناك التقى ببعض المقاومة الى 
امه إلى ان .يعرف ea ie ha‏ آغهر کان We‏ در 
الغزوات ۰ ونحت قيادته الشخصية ني آغلب الأحيان » لغزو الناطق المتاخمة 
لنيسابور . ولکن اقتراب فصل الشتاء اضطره ان یوسع هجماته على الدينة 
ويزيد منها » وبعد ان افتتح العرب بعض أقسام منها » اضطر مرزبان الدينة 
الى طلب الامان من ابي عامر علي ان atlea‏ « من جمیع نیسابور على 
وظيفة يوديها فصالحه على ألف ألف درهم ويقال سبعمائة الف درهم ۰( . 

وما ان سقطت نيسابور بيد العرب حى رأت مدن خراسان نباياتمها ماثلة 
أمام أعينها » وخوفاً من ان تكون كل منها امدف الثاني للزحف العرلي فقد 
سارعت کل مدينة بإرسال وفد عنها لمفاوضة العرب على الصلح مقابل «وظيفة » 
يدفعونها للعرب . وعلی هذا الأساس فقد وافق دهقان نسا ان يدفم ۳۰۰ الف 
درهم آو على حد قول رواية أخرى «على احتمال الأرض من احراج « 
وقدم « عظيم » ابیورد على ابن ple‏ فصالحه على ۰۰ الف درهم . وحاصر 
عبد الله بن خازم مدينة سرخس مدة وقاتل أهلها فطلب زاذويه مرزبانها الصلح 


)1( المقويي تاريخ ج ص ۰۱۹۲ والبلاذري فتوح ۰۳ وابن الفقيه ‏ کتاب البلدان» 
ليدن ۱۸۸۵ ص ۳۱۸ . 


(۲) الطيري ص ۲۸۸۰ ولبلا ذري فتوح ٩۰۳‏ . 


۳( البلاذري فتوح {fof — fof‏ ومعجم البلدان ج +¢ ص ۸۷ . 


es ee 


على آمان Be‏ رجل » فسمی له المائة ولم يسم نفسه فقتله ابن خازم ودنحل 
سرخس عنوة . واتی کانارانج مرزبان طوس فصالح ابن عامر عن طوس على 
ستماية ألف درهم . وشخص عظيم هرات الى ابن ple‏ وصالحه عن هرات 
وبوشنج وباذغيس على ألف ألف درهم . وارسل ماهويه مرزبان مرو . الى 
ابن عامر يسأله الصلح فصالحه على ضريبة كبيرة نسبياً وهي بين ألف ألف 
أو ألفي all‏ ( مليون أو مليونين درهم) و ۲۰۰ ألف جريب من القمح 
والشعيو 6 ويبدو أن الدائي يتفق على العموم مع البلاذرى ما عدا الرواية 
الي تقول ان کانارانج ظل بحكم القسم الشري من المقاطعة حى بعد سقوط 
نيسابور وان ابن ple‏ اضطر الى عقد الصلح معه لكي يزحف على مرو . 

ومن بين معاهدات الصلح هذه الي عقدت مع تلف الدهاقين ۰ فان 
معاهدني هرات ومرو تستحقان التوقف والالتفا ت . 

فقد نصت معاهدة هرات - ومعها بوشنج وباذغيس - على ان مبلغ الحز ية 
بحب ole‏ يقسم ذلك على الأرضين عدلا" بينهم » كا ان لفظة جزية قد 
استعملت للدلالة على الوظيفة(". اما معاهدة مرو فقد تركت لادهةان ان 
يقرر الطريقة الي تقسم بها الحزية روان عليهم قسمة المال» وان المسلمين 
اي العرب - لا دخل لهم بقسمة الحزية واعا «ليس على المسلمين إلا 
قبض ذلك » اي قبض الال . 

وني كلتا المعاهدتين كان الدهقان هو السوول عن الوظيفة أمام العرب . 
ومن النصوص الهمة في معاهدة مرو هي ان على سكان الدينة ١‏ ان يوسعوا 
للمسلمين في منازهم ۾ أي أن يستضيفوهم في دورهم *) وهذه العاهدات 
كانت هي أساس العلاقات بين العرب الفاتحين وبين رعاياهم سكان البلاد 


)۱( البلاذري فتوح {o0 — fof‏ 
Gol )۲(‏ ص ۲۸۸۲۰ . 
(۳) البلاذري - الفتوح ص ٩۰۵‏ . 


(4) نفس الصدر ص ۰۵ واليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۳ . 


= ل 


الفتوحة » وانپا -- كا سنری بعدثذ - قد لعبت دوراً أساسباً ني التطورات 
السياسية والاجتماعية في خراسان . 


من اخضاع غالبية خراسان الساسانية الى حکم العرب . اما عن جیوش الكوفة 
بقيادة والیها سعيد بن العاص فقد زحفت الى خراسان سالكة الطریق الشمالي 
ولکنها ما ان وصلت الى قومس حى سمعت بانتصارات ابن عامر فرأت الا 
فائدة من استمرارها بالنحف فعادت الى OB SSL lade‏ 

وني عام 1۵۲/۳۲ ارسل ابن عامر حملة على آخر معاقل الساسانیین في 
خراسان وهي مرو الروذ » وکان على رأس هذه الحملة أحسن قواده الاحنف 
ابن قيس الذي أخضع وهو ني طريقه الى مرو الروذ رستاقاً واحداً فقط ذکرته 
الصادر وهو الذي عرف فیما بعد et‏ رستاق أو قصر الاحنف . وقد عقدت 
مع الرستاق معاهدة صلح وفرضت عليه فريضة قدرها ۳۰۰ ألف درهم . 

ثم تقدم الاحنف الى هدفه الرئيسي وهو مديئة مرو الروذ فحصر اهلها 
فقاتلوه قتالا" شديداً فهزمهم المسلمون فأضطر باذام الى طلب الصلح . ويبدو 
ان العرب واجهوا مقاومة عنيفة وقتالا” مراً حول هذه الدينة لانهم رضوا منها 
a‏ قليلة Li‏ وهي عبارة عن ٩۰‏ الف درهم فقط قدمها المرزبان في حين 
انهم منحوا امتیازات كثيرة اذ سمحوا له بالاحتفاظ لنفسه بکل الأراضي الي 
كان الملوك الساسانيون قد منحوها الى اسلافه وأعفوه هو وأهل بيته من كل 
ضريبة أو خراج ووعدوه الا تخرج المرزبة من اهل بيته . وني مقابل ذلك 
رضي العرب على ol‏ على المرزبان ومن معه من الاساورة نصرة العرب وقتال 
عدوهم ان احب المسلمون ذلك كا تعهد العرب ان ينصروا الرزبان ضد 
اعداثه وأعداء شعبه 9) . ۱ 


)۱( البلاذري - فتوح ص 6 والطهري ص ۲۸۳۹ - ۲۸۳۷ . 


(۲) البلاذري فتوح ص ۰5 والطبري ج ۱ ص ۲۸۹۰-۲۸۹۸ 


- ۲ 


وقد نقل البلاذری عن الي عبيدة ان الاتراك قد ساعدوا اهل مرو الروذ 
اع 5 Yor a‏ الاثراك طبع هم المياطلة » + وم AN‏ الاحتمالات 

والطالقان وجو 8 bul‏ خماتهم الثانية الي كانت بقيادة الأحنف نفسه» 
وكان تحت لواثه أربعة آلاف 0 عري يساعدهم الف مقاتل من المسلمين 

غير العرب »> وقد تعمد المدائي أن يذ کر ان الاحنف ابى ان يطلب مساعدة 

الشرکین في مرو الروذ de - tA‏ أكثر الاحتمالات لم يكن Ss Ga‏ 
wien mie ds‏ اه 
مدينة مرو الروذ على الحانب الشرثي من مر الرغاب» فتقدمت et‏ جموع 
أهل الصغانیان بجموع أخرى فلم يبق للعرب آمام هذه الكثرة في العدد حظ 
في الانتصار فاضطروا الى الانسحاب الى مرو الروذ . 

وأرسل الاحنف الى جوزجان حملة كانت جميعها من بي .نیم بقيادة 
الاقرع بن حابس واستطاعت ان تقهر المدافعين عن المدينة وان تدخلها » 
وني هذه الاثناء تقدم الاحنف نفسه من مرو الروذ نحو بلخ وف طريقه عقد 
عهود صلح مع الطالقان والفارياب حى اذا وصل بلخ ضرب حوفا 
الحصار « فصالحه أهلها على أربعماية الف درهم ويقال سبعمائة الف واستعمل 
الاحنف ابن عمه على بلخ ومضى هو الى خوارزم فأقام فيها حى هجم 
الشتاء فأضطر الى الرجوع الى بلخ »۱ . 

ويذكر ابو عبيدة رواية تقول ان ابن عامر قد عبر النهر - ر سيحون - 
وعقد الصلح مع سكان ضفته الشرقية. وقد تقبل كل من بارثولد وجيب هذه الروا ابة 
واعتقدا أن ا الصينية ما يؤيدهاء اذ جاء فها ان المرب غز وا مبامورغ 
ان ابن عامر لم يكن في خراسان عام ۳ ویس هناك ما يدل على ان 


)1( الطبري ص ۲۹۰۳-۰۲۸۹۷ والبلا ذري فتوح ۰۸-4۰5 . 
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ابن عامر قد قاد جيشاً ما شرق الرغاب طيلة الفتوح . واکتر من هذا فتبدو 
التواريخ في المصادر الصينية مختلطة جداً فهي تذكر في نفس السنة ال هجوم 
على بلاد فارس وموت يزدجر على يد العرب ومن الو كد ان جيوش العرب 
م حاول عبور مبر سيحون في ذلك الوقت dy‏ تحاول أن تتقدم الى أبعد من 
مدينة بلخ ( . 

وي نفس اوقت وبینما كان الحزء الاغلب من جیوش عبد الله بن عاءر 
البصرية تتقدم نحو خراسان » كانت هناك مجموعة منها تتقدم في جزء آخر 
عن شرق الاءبراطورية الساسانية . فقد فتح ابن عامر وهو ني طريقه الى خراسان 
CES‏ بن agree‏ السلمي لیم فتجها والسيطرة علیها 
فیما تابع ابن عامر ومعه أغلب اليش البصري زحفهم نحو خراسان . وقد 
استطاع ابن مسعود أن يفتح آغلب أجزاء المقاطعة ولکن آهلها فروا آمام 
الحيوش العربية تاركين أراضيهم واملا کهم « فتقاسمها العرب فيما بينهم 
ووزعوا الارض وسکنوا الدور وأدوا فیها الاعشار ۰ . 


وني نفس الوقت La!‏ أرسل ابن عامر حملة على سجستان یقودها الربیع بن 
زياد الحارثي » وبعد ان احتل الربيع بعض القرى في الطريق وصل الى هدفه 
الرئيسي وضرب الحصار على مدينة زرنج » فطلب : مرزباما الصلح فصاحه 
الر بیع عل ) الف وصیف مع کل وصیف جام من ن الذهب ( ودخل المدينة » 
حيث استقر وجيوشه فيها قرابة السنتین وبعدها ترك فیها على رأس اللحيش 
ابن عمه والتحق هو بابن عامر . لکن مقام العرب لم يطل كثيراً في هذه 
الدينة اذ اجلوا عنها (۳. 

ولیس بالستغرب ان لا نحد أية اشارة عن أية مقاومة من زابلستان أو ملکها 


(۱) البلاذري فتوح ۸ دبلیو باردولد : تر کستان منذ age‏ المغول لندن ۱۹۲۸ ص ٩‏ 
وجيب - الفتوح العر بية ص ۱۵ و ۲۸ . والطري ص ۲۹۰۵ . 


(؟) نفس المصدر ص ۳۹۲ - ۳۹ . 


- Vt — 


زنبیل (رتبيل ) للعرب القادمین طالا ان زرنج كانت من املالك الساسانیین 
وطالا ان العرب لم بحاولوا التقدم شرقاً نحو بلاد الداور مکتفین بسجستان الغربية . 

ولا أتم الاحنف بن قيس اهداف حملته عاد من بلخ الى نیسابور الي 
جعلها ابن عامر مقره . ويبدو ان العرب كانوا قد سيطروا على جميع أملاك 
الساسانيين في الشرق وانهم » فوق هذا » قد استبعدوا - ولو موقتاً على الاقل ‏ 
كل خطر على مواقعهم من الامارات الميطلية . 

واذ لم مجد ابن ple‏ سبباً للبقاء في خراسان فقد غادرها عائداً الى المدينة 
لينهي الى عثمان أخبار فتوحاته ثم ليعود بعدها الى البصرة » ليتهيأ حملات 
السنة التالية . وكانت خطة العرب ان يرسلوا کل سنة حملة من البصرة لغزو 
البلاد الي لم تعقد معهم صلحاً والاستمرار بفتح ما عکن فتحه من الأراضي 
الى الشرق على ان تعود الحملة في الحريف الى البصرة تاركة في خراسان 
حامية تقدر بأربعة آلاف شخص لتحمي البلاد المفتوحة حى حين عودتهم O)‏ 
وكانت هذه الحاميات تستقر عادة في منطقة مرو حيث نص عهد صلحها 
على ان يسكن المسلمون مع اهل المدينة في بيوتهم » اذ لم يكن العرب آنذاك 


قد فكر وا بعد بالاستقرار الدائم في خراسان . 


۳ - ترکیب الحيش العربي 
لا بد لنا من وصف وجیز CSN‏ جیش ابن عامر لیساعدنا هذا على 
حل بعض المشاكل الي تواجهنا في إعادة بناء تاريخ هذه الفبرة . 


كان جيش البصرة مکوناً من افراد القبائل الذين هاجروا حديثاً الى هذا 
المصر وسجلوا في سجل الديوان » وكان من الطبيعى ان محتفظ أفراد القبائل 
هؤلاء بتقاليدهم القبلية وان يحتفظوا Lat‏ بأسماء عشائرهم أو قبائلهم وان 
يكونوا قد قطعوا علاقتهم بها حين هجروها الى هذا المصر. 


)1( الطبري ج ۱ ص ۱-۲۹۰ . 


— © س 


وکان لكل عشيرة » بل وحی الجموعات القبلية من العشاثر التقاربة » 
رئیسها الي تعتبره قائدها العسكري ۰ ومع ان العشيرة كانت هي الوحدة الأساسية 
في امیش فان آعداد افراد كل عشيرة تختلف بسبب تدفق سيل المجرة الستمر 
نحو الصر ( , 

dy‏ تشر المصادر الي بين أيدينا بوضوح الى بطون القبائل الي يتكون منها 
سكان البصرة في هذه الرحلة المبكرة من تطورها » ولکننا باستعراض أسماء 
الروساء القبليين الواردة في أخبار الفتوح» نستطيع ان نتبين الى حد ما البطون 
الي كانت OSG‏ جیش ابن عامر في البصرة . 

فقد كانت هناك عدة بطون تنتسب جميعها الى تميم وكانت تحت رئاسة 
الأحنف بن قيس . ويبدو ان هذه البطون على رغم كثرة عددها فقد كانت 
كل منها قليلة عدد الأفراد » وهذا ما يفسر سبب تفضيلهم اختيار اسم القبيلة 
الکبری» cal‏ على اسمائهم اللحاصة) وهذا هو التجمع القبلي الوحيد الذي 
يظهر في مصادرنا في هذه المرحلة . 

كان الروساء الآخرون الذين ورد ذكرهم اما روساء عشائر أو مجموعة 
بطون متقاربة كانت من الصغر بحيث لا تستطيع ان تكون وحدة مستقلة وعلى 
هذا الاساس فقد كان هناك رجال من قبائل الازد وبكر ومذحج وقيس O)‏ 

ويبدو ان المجموعة الأخيرة ‏ قيس - كانت على جانب من الكبر ملحوظ 
وکان يتنازع رئاستها كل من قيس بن الم وعبد الله بن خازم وكلاهما من 
بطن سليم من قيس © . 


)1( الدكتور صالح الملي - التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة » بنداد ۱۹۰۳ 
ص ۳۳ - 6 و . 

)1( البلاذري الفتوح ص 4۰5۰ والطبري ج ۱ ص ۲۸۹۷ - ۲۹۰۲۳ ء واليعقويي بلدان 
ص ۲۷۹ و ۲۹۱ وابن سعد ج ه ص ۳۳ وج ۷ ص ۱ و ۱۱ . 

(۳) البلاذري - الفتوح ص ۳۹۸ و ۳۸۱ و ۳۹۲ . والطبري ج ۱ ص ۲۸۸۷ - ۲۹۰۳ . 
واليعقوبي البلدان ص ۲۷۹ وابن سعد ج ه ص ۳۲ - ۳۳ ویاقوت 6 معجم البلدان ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 


(4) الطري ج ۲ ص ۱۰ . 


= 4 = 


العنصر غير العريي الوحید في جيش ابن عامر هم الالف شخص من 
المسلمين غير العرب الذين ورد PASS‏ في جیوش الاحنف في معارکه 
ضد الامارات dled!‏ . وم يكن هولاء الالف رجل من سکان ,خراسان بل 
كانوا من أساورة البصرة الذين کانوا من قبل جنوداً في جيش الساسانیین ثم 
انضموا الى العرب المقاتلة في البصرة ۱) ولانهم كانوا حلفاء تميم فليس من 
المستغرب ان نجدهم في جيش الاحنف بن قيس سيد بي كيم . 

ويذهب المدائي الى ان عبد الله بن عامر حين ترك خراسان gal‏ الى 
قيس بن اليم السلمي أمور المقاطعة > في حين ان اليعقوني » ويؤيده ال 
حد ما البلاذرى» یو کد ان ابن عامر قسم خراسان بين أربع روساء قبليين 
مختلفين () . ويمكننا OW‏ توحيد هاتين الروايتين على النحو التالي : 

حين غادر عامر وغالبية جيشه خراسان ترك وراءه فيها حامية عسكرية 
كانت غالبيتها من جماعة سليم القيسية وتيدها بطون من تميم وخزاعة والازد . 
وطالما كانت الجموعة القيسية هي الاكبر فمن الطبيعي ان يكون قيس بن 
ايم هو رئيس الحامية السوول عن سلامتها لا سيما في حالات حدوث عمليات 
حربية » ولو اننا يحب ان نتذكر انه لم يكن من الطلوب من هذه الحاميات 
ان تأخذ البادرق في أية the‏ عسكرية وخاصة في موسم الشتاء » وفي سبيل 
ان يشاطر الروساء القبليون الآخرون في الشرق في السوولية فقد کلفوا مجمع 
الضرائب من بعض أقسام المقاطعة واي بوزع منها العطاء على رجاهم ويسلم 
الباتي الى قيس بن اليم الذي يفترض فيه ان يرسله الى والي البصرة 7" . 


٤‏ — التمرد في خراسان 
لم يستمر الوضع ني خراسان هادئآ كا توقع العرب ذلك » فما ان غادر 


)۱( البلاذري - فتوح > ص ۴۷۳ - 4 6 والتنظيمات ص ۱٩‏ . 


(۲) الطبري ج ۱ ص ۲۹۰۵ ۰ واليعقوبي تاريخ ۲ ص ۰۱۹۳ والبلاذري - الفتوح ص 
۷۵ و ۰۸ .۰ 


(۳) الطري ج ۲ ص ۱۵ . 


۹۷ 


ابن عامر خراسان في شتاء عام ٩۵۳/۳۲‏ حى انتفضت البلاد في فتنة عامة 
یقودها - على قول الدائتي — قارن ۰ وهو على الا کتر من افراد عائلة ساسانية 
نبيلة تعرف بهذا الاسم( وکان پویده fal‏ قوهستان وهياطلة هرات 
وباذغيس ‏ . ويبدو ان هذه الفتنة جرت الى ثورة عامة في عموم المقاطعة 
فقد نقل ياقوت ان اسرة الكنارانخ › والي كانت تمت بصلة القرابة للعائلة 
الساسانية المالكة » طردت العرب من نیسابور . كا ذكر Lad‏ ان نيزك اشترك 
في هذه الثورة واحتل بلخ OM‏ وعلی الرغم من OS‏ جموع قارن والي تقدر 
بأربعين الف رجل ۰ وهو عدد مبالغ فيه ولا شك + فان الحامية العربية الصغيرة 
في خراسان والى لا يزيد تعدادها عن أربعة آلاف عرني قد استطاعت ‏ كا 
يقول المدائى 8 ان تدحر جيش قارن او على الاقل أن bed‏ عراكزها حتی 
عودة ابن Ae‏ مع غالبية جيش البصرة 5 عام ۳ () , حيث استطاع 
في فترة قصيرة ان يعيد الأمن ال القاطعة وان یعود بعدها الى البه‌مة . 

ويذهب الدائي الى ابن ple‏ لم يعد الى خراسان في تلك السنة ورعا كان 
ذلك بسبب الاحوال التأزمة في المدينة » وان الفضل في سحق ترد قارن يعود 
الى ابن خازم بعد ان فشل فيه منافسه قيس بن اليم . وهذا فقد أقر ابن 
عامر ابن خازم Ley‏ للحامية العربية في خراسان ۲۵ . وعلی كل حال فان 
تعاقب الروساء العرب في خراسان منذ هذا التاريخ حى تثبيت سيطرة الامویین 
عام 551/4١‏ ليست واضحة تماما في مصادرنا ورعا كان مرد ذلك كرة 
اختلاف القبائل الي تكون الحامية هناك Led‏ لابقاء العرب بعيدين عن اهلهم 
في البصرة مدة طويلة وهو ما يسمى تجمير البعوث . 


(۱) كريستنس » ايران ص ٩۸‏ . 

(۲) الطري ج ۱ ص ۲۹۰۰ . 

(۳) ياقوت - معجم البلاان ج ۳ ص 4۱۱ . 

(4) الطري ج ۱ ص ۲۳۰۷ . وهذه رواية الطبري نفسه عن الواقدي كما يبدو . 

)0( الطري ص ۲۹۰۰ وهنا ینقل الطبري عن المدائي رواية متلفة عن الاولى ولکن الحميع 
یتفقون على أن ابن خازم هو الذي آعاد اطدوء إلى المنطقة . 


- A — 


وبسبب انشغال العرب ني شؤونهم الخاصة وخلافاتهم الحلية خلال السنوات 
العصيبة الأخيرة من حكم عثمان وما تلاها من سني الحرب بين علي ومعاوية » 
فقد كان من المتوقع ان تستغل البلاد الحديثة الفتح هذه الحال لتحرير نفسها 
من السيطرة العربية » الا اننا لم نشهد في خراسان حركة عامة للتخلص من 
العرت هناك بعد قمع تمرد قارن . وان كنا نسمع حرکات محلية فقط . فقيل 
ان نيسابور قد ثارت () » کا يبدو ان مرو قد عردت حى ان مرزبانا 
ماهويه الذي عمد عهد صلحها مع العرب اضطر الى ترك المدينة » ومن م 
ظهر في العراق عام 587/85 -لاء يطلب مساعدة امير المومنين على ابن 
gi‏ طالب لتنفيذ عهد الصلح ” . واستناداً الى الدائي فان We‏ استطاع 
بعد موقعة الحمل ان پرسل حملة الى خراسان في عام ۱۵۸/۳۷ احتلت مدينة 
فيسابور بعد حصار قصير . ثم سارت الى مرو حيث أعادت ماهويه الى 
السلطة © . وبالاستناد الى البلاذری فان الوضع في خراسان ظل WE‏ حى 
وفاة علي( . 

وترد قدرة العرب على تأمين سيطرتهم على جميع الأراضي المفتوحة » الى 
ضعف مقاومة اهل البلاد ا كثر مما ترد الى قونهم انفسهم » وهذا فقد استطاعت 
الامارات desl‏ في هرات وبوشانج وباذغيس ان تستعيد لنفسها الوضع الي 
كانت عليه قبل مجيء العرب وان تتوقف عن دفع الاتاوات المفروضة (*) 
وتضيف المصادر الصينية خبر محاولة جرت عام 1۵۵ بتأبيد من جيش طخارستان 
لاعادة تنصيب فيروز ابن يزدجر ملكا اسمياً على بلاد فارس . لكن المصادر 
العربية لم تذکر هذه الرواية © . 


(۱) الطبري ج ۱ ص ۳۲۹ والدينوري - الا خبار الطوال . ليدن ۱۸۸۸ ص ۱۰۳ . 
(۲) الطبري ج ١‏ ص ۳۲۹ والبلا ذري - الفتوح ص ۰۸ واليعقوبي - البلدان ج ۲۱۳ 
)1( الطبري ج ۱ ص ۳۲۹ و ۳۳۰۰ و ٩۰-۳۳۸۹‏ . 

(4) البلاذري - الفتوح ص ۰۹ ومع الاسف فان البلاذري لم یذ کر مصدره في هذه الرواية 
)0( نفس الصدر ص £94 

)1( جيب - الفتوح العربية ص ۰۱۰ وستیفانیس الوثائق ص ۱۷۲ . 


هك سه 


۵ - اعادة فرض السيطرة العربية 


عندما انتهت الحروب الاهلية بين العرب بتنصیب معاوية اميراً للمومنین 
عام 551/4١‏ استطاعت الحكومة الركزية ان تکرس الکثیر من نشاطها 
لاستعادة النفوذ العريي في خراسان الذي ضعضعته احداث النزاع العرني . وقد 
ظل ابن ple‏ ولا على البصرة وتشمل ولاية خراسان وسجستان أيضاً . وقد 
عهد بقيادة حامية خراسان الى قيس ابن اميم مع الامر له بجمع الاتاوات 
من أولئلك الذين ما زالوا متمسكين باتفاقيات الصلح بينهم وبين العرب ولا 
پتدخل مع اولئك الذين نكثوا العهود © . 

وني نفس الوقت فقد جهز ابن عامر جيشاً كبيراً بقيادة عبد الرحمن ابن 
سمرة وكان قرشياً » وقد ضم اليه عدداً من كبار القادة مثل عمر بن عبيد الله 
ابن معمر » وعبد الله بن خازم » وقطرى ابن الفجاءة والمهلب بن اني صفرة . 
وما يدعو للعجب ان نرى ان هذا الحيش الكبير برسل الى سجستان وليس 
الى خراسان » ولعلنا نجد تفسيراً لذلك اذا قبلنا رأي شافان Ob‏ زرنج كانت 
هي مركز الحكومة الاقليمية لبلاد فارس تحت حكم فيروز الوارد ذكره في 
المصادر الصينية 2 ۰ ولرعا اعتبر العرب ان سجستان وليس خراسان هي 
مرکز الشغب والقلاقل في الشرق . 

ومع ان اخبار هذه الحملة تختلط في المصادر العربية بأخبار الحملة الي 
سبقتها ي عامي 9۱/۳۲۱ - 1۵۲ فانه من الممكن مع هذا ان 
نتتبع زحفها . فقد أعيد فتح زرنج آولا" وصالح آهلها علیها «على الفي الف 
(مليوني ) درهم والفي وصیف »؛ ثم فتح العرب جهة جديدة ضد زنبیل 
ملك زابلستان فتقدموا شرقاً واحتلوا مدنا کثيرة مثل خواش وبست وحشك 
ورزان . ثم سقطت مدينة کابل بين أيديهم بعد حصار دام بضع شهور 
فاحتلوها . وقد کافاً الحليفة معاوية قائد الیش ابن سمرة على فتوحه بأن 


(۱) الطبري ج ۲ ص ۱۵ و ۱۷ والبلاذري الفتوح 4۰٩‏ . 


. ۲۷۹ SUI شیفانیس‎ )۲( 


جعل سجستان ولاية مستقلة وجعله Ub‏ علها وظل نها حتى خلفه علها ريع 
ابن زياد Bob!‏ عام ۵( 

وينفرد اليعقوبي بين مصادرنا بالقول بان حملة ابن سمرة ارسلت الى خراسان 
حيث أعادت احتلال بلخ ثم تقدمت جنوبا الى كابل وحيث عقد ابن سمرة 
معاهدة صلح هناك ثم عاد تارکاً أمور خراسان بيد ابن خازم ۲٩‏ . وهناك 
رواية عند البلاذری تقول ان قيس بن اميم سار محو بلخ رأساً » وبعد ان 
خرب معبدها المشهور « نوبهار » » استجاب الى طلب اهل المدينة للصلح " . 

ولکننا نعلم من الدائي ان بلخ لم تفتح ثانية إلا من قبل الربيع بن زياد 
بعد عام ۱ ail,‏ اشار بصورة خاصة الى ان بلخ نقضت عهد صلحها 

مع العرب في زمن الاحنف بن قيس ٩‏ . وما دمنا نعلم ان الاوامر الي 
he‏ الى قيس بن اميم بأن لا يتدخل بشؤون أهل البلاد الي نقضت 
عهودها وثارت © فیبدو لنا ان البلاذری واليعقويي ربا كان ينقلان رواية 
قيسية Whe‏ فيها وخاصة لاشاربتها الى عبد الله بن خازم . ومن YL‏ الاخرى 
فان الوضع في الشرق لم يكن ليسمح بتقدام مباشر نحو بلخ . 

ومع اننا لا تملك صورة واضحة عن الاوضاع ني الامارات الميطلية في 
جوزجان ولكن يبدو لنا ان الامارات الغربية حول الطالقان والفارياب هي 
الي استمرت ني الوفاء بعهود صلحها مع العرب ۰ اما بقية الامارات الميطلية 
فييدو اما نقضت عهودها حى أعاد فتحها فتحها الحكم بن عمرو عام 0 - ۵۰| 
1۷۰-6۵ . 


اما عن الامارات الميطلية في هرات وبوشنج وباذغیس فیبدو ابا - وقد 


(۱) البلاذري الفتوح ص ۳۹5 - ۷ . 
(۲) اليمقوبي التاریخ ص ۲۶۸ . 
(۳) البلاذري الفتوح ص ۰۹ . 

(4) الطري ص ۱۵۹-۱۵۵ . 
(ه) البلاذري الفتوح ص ٩۰٩‏ . 


— Vi — 


ادرکت ان عهد احروب الاهلية بين العرب انفسهم قد انتهی - فقد فضلت 
ان تعيد الاعنراف بعهود صلحها السابقة » وقد تقبل ابن خازم » الذي ظهر 
Tue ast‏ للحامية العربية في خراسان في عام ۱۱۳/4۳ ۰ نداء‌ها هذا وبالتالي 
جزیتها طبع" . 

ويي السنة التالية كانت الحامية تحت قيادة عبد الله بن الي شيخ اليشكري» 
وني باية هذا العام عزل عبد الله بن عامر عن ولاية البصرة بسبب ضعفه في 
الادارة . فقد أدى وصول الاعداد الضخمة من المهاجرين من أبناء القبائل 
الى البصرة الى وقوع التنافر والتوتر بين محتلف القبائل الساكنة في البصرة مما 
دعا معاوية الى اتخاذ خطوة غير مألوفة وهی تعيين الحارث بن عبد الله الازدى 
Uy‏ على البصرة . ولكن هذا التعيين لم يعالج الخال المتأزم » فنحي عن منصبه 
هذا بعد أربعة أشهر ليحل مله الوالي القوي القدير زياد بن الي سفيان الذي 
كانت ay‏ عام 9/۵ تضم خراسان وسجستان إضافة الى البصرة ea)‏ 


؟ - خطة زياد بن أبي سفیان 


يعتقد فال حوزن ان زياد قسم خراسان في عام 558/48 الى اربع مقاطعات 
مستقلة وهي مرو وابر شهر (نيسابور ) ومرو الروذ (مع الفارياب والطالقان) 
وهرات (ومعها باذغيس وقادس وبوشانج ) ۰ ولكنه عاد فوحدهم جميعاً في 
عام ۰0۷/4۷ تحت الحكم بن عمرو الغفاري () . ويوافق جيب على هذا 
الرأي ویری انه ما «ان جربت عملية التقسيم هذه تحت رئاسة زعماء قبلیین 
حى ظهر خطرها وسرعان ما نبذت » واذ ادرك زياد خطر ترك الحرية للقومية 
الفارسية في الشرق » مويدة بموارد طخارستان » فانه عاد ورکز الادارة في 
مرو ونظم حملة تأديبية › وق عام 571/47 قام نائبه الحكم بن عمرو 


)1( نفس المصدر ص ۰۰4 اليعقوبي - تاريخ VUE‏ : 
(۲) الطري ص ٦۸-٦۷‏ . 


۳ ويلهاوزن : wl‏ جمة الانكليزية ايم وایر کلکتا سنة ۱٩۲۷‏ ص 1۱5 . 
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الغفاري سلسلة من SHH‏ الي هيدف للاستيلاء على القسم الاسفل من 
طخارستان وغرتشتان » (0) , 

ومن الواضح ان هذا الرأي بستند الى فقرة اوردها المدائني 7 واقتبسها 
البلاذري )@_ 

وقد سبقت الاشارة الى خبر تقسیم خراسان بين روساء القبائل وجعلهم 
مسوولین عن جباية الضرائب فقط O‏ ولا بد ان التقسیم الذي جری في 
عهد زياد قد جری على نفس الأسس . ولواقع ان المدائي ذکر في فقرة 
أخرى من نفس الرواية ان BL;‏ عين الحكم بن عمرو الى خراسان عام 
۰۵ عاهداً لكل مقاطعة برئيسها القبلی على ان يعملوا جمیعاً تحت 
أمرة الحكم ویکونوا و و ا كا الف tO‏ 

آما اليعقوني وابن أعتم فانهما لم يذكرا تقسيم خراسان هذا لا قبل عهد 
الحكم ولا في خلاله 29 . وقد ثم تعيين الحكم إما في عام ۵۵ أو عام 
۷ وقد ذكر ان وفاته كانت في عام ٩1۷/٤۷‏ أو ۷۰/۵۰ . 

وهذه التوار یخ المتعلقة بالتعیینات والاحداث بين سني 0 و ٩۷/۱/۵۱‏ 
dake‏ في مصادرنا » وان كانت تتفق جميعها على ان الربيع بن زياد الحارئي 
قد عين للحراسان عام 9511/8١‏ » وان هذا التعيين كان بداية سياسة 
جديدة ي هذا القسم من الامبراطورية العربية . 


)1( جيب - الفتوح العربية ص 1١‏ . 

(۲) الطبري ص ۷۹ . 

(۳) البلاذري الفتوح ۰٩‏ . 

(4) اليعقوبي تاريخ ص ۱٩۳‏ : البلاذري ص ۰۸ وانظر ص من هذا الکتاب . 

)0( الطر‌ي ص ۸۱ . 

)1( اليعقوبي » تاريخ ص ۲٠١‏ » وابن الاعثم کتاب الفتوح . مطوطة استانبول مكتبة احمد 
الثالث رقم ۲۹۵۹ ج ۱ ص ١59‏ ب و ۱۷۰ آ. 

(۷) الطري ص ۸۲-۸۱ و۱۰۹ . 

۳۰ الکامل في التار یخ‎  ريثالا‎ ol 4٠١ الطري ص ۱۵۰ والبلاذري - فتوح ص‎ (A) 
. ۰۸ ص‎ 
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وعندما عين زياد لولاية البصرة عام ۵ كان همه الأول ile‏ 
مور البصرة نفسها () واليي بدأت تتزايد اهميتها فلم يكن له من الوقت ما 
يتسع للتفرغ الى أمور خراسان . وربما كان قد عين الحكم عاملا" على خراسان 
في عام 558/48 ليبدأ حملة جديدة هناك » ولكن ۸ يكن ي مقدور الحكم 
ob‏ يجمع جيشاً وبزحف في خراسان حى عام 5517/4107 . وني اثناء ذلك كان 
روساء الامية في خراسان مسوولين عن جمع الضرائب هناك لارسالها على 
الأرجح للبصرة لساعدة الحكم على جمع جيشه . 

وقد ظهر الحكم في خراسان عام 7717/40 زاحفاً نحو الشرق ليعيد السيطرة 
العربية على الامارات الميطلية في طخارستان » وقد استطاع - بعد مقاومة عنيفة: 
في بعض الاحيان — ان يعيد للطاعة إمارات جوزجان وغرتشتان © » . ويقال 
انه قطع نهر سيحون ولكن لاقامة الصلاة فقط ثم عاد منه وقفل الى مرو 7" . 

ولا انبی الحكم الى زياد اخبار فتوحاته كتب اليه زياد يبلغه أمر الحليفة 
معاوية ob‏ «تصطنی له كل صفراء وبيضاء ولا SF‏ شيئاً حى تخرج 
ذلك » أي ان يستخرج من الغنائم كل الفضة والذهب ويبعث بها الى الشام » 
ولكن الحكم رفض جهراً الانصياع الى هذه الأوامر (» وعزل انحمس من 
الغنائم فأرسله للشام وقسم الباقي بين المسلمين > ول توضج مصادرنا ما 
اذا كان الحكم قد اضطلع بحملات اخرى أم انه توفي عام 551/410 أو 


(۱) ابن اعم - الفتوح ج ۱ ص ۹٩۹٦۱ب‏ . 

(۲) الطبري ص ١١ - ٠٠۹ › ٤-۸۱‏ واليعقوبي . تاريخ ص 754 . 

(۳) الطبري ص ٠١١‏ . 
أن اصطفي له کل صفراء و بیضاء » والروائع والا احرکن شيئاً . فان کتاب الله عز وجل قبل کتاب 
مير المومنين وانه ably‏ لو كانت السموات Wy‏ رض مرتعا على عبداثقی؟ الله عز وجل جعل الله سبحانه 
وتعالى له مخرجاً ».ثم قال الناس اغدو على غنااعکم فغدا الناس وقد عزل الخمس وقسم بيتهم الغنائم ثم قال 
الحكم: ربي ان كان لي خير عندك فأقبضي Gols‏ خراسان (المثر جم) 

)0( الطبري ص ۲۱۰ وابن الاثير ‏ الكامل ج ۳ ص ۳۹۱ وابن الاعم الفتوح ج ۱ ص 
۱۷۰ 


بح ۷۶ یت 


۰ وعلى کل حال فقد خلفه رجل من طبقته وطرزه وکان we‏ 
صحابياً أيضاً هو غالب بن فضالة a cae gh‏ وقد ام مهبة الحكم 
في إمارات طخارستان © . 


وفي هذه الاثناء كان زياد ابن اني سفيان Wate‏ في إعادة تنظيم البصرق 
فقد قسمها الى خمسة أقسام أو أخماساً کا كانت تسمى وكان كل خمس 
منها يختص بقبيلة معينة وكانت الاخماس تميماً وبكراً والازد وعبد القيس واهل 
العالية . 

وحين أضيفت الكوفة الى ولاية زياد في عام ۲۷۰/۵۰ قام فيها بعمل مماثل 
فقسمها EL I‏ وكانت الحكومة هي الي تعين رووس هذه الأقسام من بين كبار 

المرموقين في القبائل . 
03 وني هذا التنظيم الحديد صارت كل عشيرة تكون وحدة مستقلة بذاتها 
بالنسبة الى توزيع العطاء . وكانت سجلات الديوان تراجع ليحذف منها 
الوتی ويضاف اليها اسماء القادمين الحدد . وكانت النتيجة ان عدداً كبيراً 
من السكان لم تدرج اسماوهم في سجلات الديوان ني البصرة والكوفة ) » 
وهذا ما- دفع بزياد الى ان ينقل من كلا المصرين الى خراسان خمسین TA‏ 
مع عوائلهم ليستقروا هناك بصورة دائمة وذلك لحماية الفتوح الي تمت هناك 
من 3 > ولضمان اللحند اللازم لتوسعها وامتدادها . 

يتفق الداتي والبلاذرى 'على ان عدد العوائل النقولة كان خمسين tal‏ 

hal 7‏ يضيف بأن نصف هولاء كان من البصرة ونصفهم الآخر من 
الکو Mas‏ > ويشك الاستاذ العلي في ادعاء الدائي هذا قائلا" انه في a‏ 


(۱) الطيري ص ۸۵ وابن الاعم الفتوح -ج ۱ ص ۰ وصالح fall‏ التنظیمات ۲۸۷ — 
.۳ 

)۲( الطبر ي ج ۱ ص ۲:۰۲ ۰ صالح العلي » التنظیمات ص ٤۱ - ۳٩‏ و ۲۹۵-۲۸۷ . 
ولا منز « دراسات عن العصر الاموي» بیروت ۱۹۳۰ ص ۰۱۳۲-۱۲۷ ولزيادة العلومات 
في البصرة انظر الولف المتاز للدكةور صالح اللي - التنظیمات .. 

(۳) الطيري ج ۲ ص ۸۱ البلاذري ص ۱۰ . 


— ۷۵ — 


قتيبة عام ۷۱۵/۹۲ ۸ يكن في خراسان إلا عشرة آلاف رجل من الكوفة فقطء 
ولیس هناك دليل في مصادرنا يثبت ان الکوفیین انسحبوا من خراسان بعد 
Age‏ زياد ابن الي سفیان () . ولکن هذا وذاك لا يغير الحقيقة الراهنة وهی 
ان هذه اول مرة تستعمل فيها القبائل الكوفية في فتوحات خراسان . 

ويروي ابن اعم ان غالب بن فضالة (عبد الله ) لم يوفق SIS‏ 
حروبه مع الامارات اميطلية مما اضطر زياداً الى ان يعين الربیع بن زياد 
Sows‏ والياً على خراسان عام ۲۷۱/۵۱ ۰ وكان الربيع قد قاد بنفسه حملة 
ال ٠ه‏ الف رجل هذه من البصرة والكوفة الى خراسان حيث استقروا هناك . 
وقد تقدم الى بلخ رأساً حيث عقد معاهدة صلح مع سکان الدينة الذين كانوا 
قد نكثوا عهدهم مع الاحنف بن قيس بعد ان فارق خراسان » ثم التفت 
الربيع الى بقایا جيوش الامارات الحيطلية في باذغيس وهرات و بوشنج وتتبعهم 
إلى قوهستان حيث دحرهم هناك » ولكن نيزك استطاع ان ينجو هذه الرة 
ايضاً ليلاي حتفه بعد سنين على يد قتيبة . 

وقد استطاع الربيع بن زياد خلال ولایته على خراسان ١ه ٩۷۳۷۱/۵۳۴‏ 
ان يعيد مد سيطرة العرب حى بلخ شرقاً كما استطاع ابنه عبد الله بن الربيع 
الذي خلف والده في الولاية اشهراً قلائل عام ۲۷۳/۵۳ ان يمد السيطرة الى 
ضفاف مر سيحون وان يعقد الصلح مع آمل وزم . 

وقد جعل الر بيع وابنه مدينة مرو قاعد-هم ينطلقون منها في حملا هم ويرجعون 
اليها بعد انتهاء تلك الحملات 20. وم تذكر مصادرنا أي خبر عن al‏ 
قبيلة عربية عسكرت في أي بقعة أخرى في خراسان . كما ان اخبار المصادر 
العربية عن عرب الكوفة والبصرة الذين رحلوا الى خراسان واستقروا فيها قليلة 
بشکل يدعو الى الاستغراب . فالدائي يقول انهم نقلوا عيالاهم الى خراسان 


(۱) الطبري ص ۱۲۹۱ والبلاذري الفتوح ص 4۲۳ . bly‏ التنظیمات ص ۳۲ . 
(۲) الطبري ج ۲ ص ۱۵5 - ۱۰۱ وابن الاعم - الفتوح ج ۱ ص ۱۷۰ ۰ ولبلاذري الفتوح 


ص ۱۰ . 
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ووطنوا فیها ۰۲ وم يحاول ابن الاثير ان یتوسع في هذه النقطة بل اکتفی 
بالقول امهم جعلوا خراسان منزطم( . والبلاذری » وهو GEM‏ في ذکر 
تمصير العرب بعض الدن في غرب فارس ‏ يذكر Be‏ عن التمصیر في 
خراسان . على انه اکتفی بالقول على انهم سکنوا «دون النهر Ma‏ وکان 
ابن آعم اكثر دقة اذ قال امهم استقروا في مرو وانهم خرجوا منها الحملات 
الى Cake‏ خراسان © . 

وني جميع المصادر العربية » من كتب التراجم الى المولفات اللحغرافية الى 
المدونات التاريخية » لم يذكر من أسماء هولاء الحمسين الف رجل من أهل 
fal‏ الكوفة والبصرة إلا اسما رجلين اثنين فقط وكان سبب ذكرهما كونهما 
من صحابة رسول الله رصلی الله عليه وسلم ) وهما بريدة ابن الحصيب الاسلمي 
وأبو برزة عبد الله بن نضلة الاسلمي . وقد استقرا كلاهما في مرو وماتا فيها 
وقد توني اولما في عام 517 أو 581/58 أو ۸۲ . ودفن كلاهما في قرية 
تعرف باسم Oa‏ كما نعرف ايضاً ان الحكم بن عمرو الغفاري » Sh‏ 
خراسان» والذي توي بين عامي 4۷ و 1۷/۵۰ و00" قد دفن في نفس هذه 
القرية في بيت خالد بن عبد الله الحتفي » اخحو خاید » احد اوائل القواد 
البارزين في فتح خراسان ۲۳ . وهناك ايضاً اسماء بعض العرب الذين سكنوا 
في بعض القرى القريبة من مرو مثل بوزن شاه ومهرجان وجند فارقين وسينان 


)1( الطري ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن الاثر - الکامل دج ۲ ص ٩۰۸‏ . 

(۳) البلاذري الفتوح ص ۳۲۹ - ۳۳۲ - ۱۰ . 

(4) ابن الاعم — الفتوح ص ۱۷۰ ب . 

(ه) البلاذري الفتوح ص 4۱۰ ۰ وابن الاثیر» الکامل ج ۳ ص 4۰۸ ابن سعدچ ۷ 


القسم الاو ل ص ٩-۳‏ وج ۷ el‏ الثاني من ۱۰۰ ویاقوت الپلدان ج ۱ ص ۰۷۷۷ والذهبي تاريخ 
الاسلام » القاهرة م ۲ ص TAN‏ وابن الاثير اللباب ج ¥ ص 6 ۲۲ . 


)1( ياقوت - معجم البلدان م t‏ ص ۰۱۱ والطبري ج ۲ ص ۱۲۵ . 
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وفنین ودارجة وجاروسة وبورسانجرد ودروازك (© على ان اسماء هولاء الرجال 
الذ کورین في هذا انلصوص لا توهلنا OY‏ نستکشف منها ولاءاتهم القبلية . 

وعلى ذلك فمن الواضح ان هولاء الحمسين الف رجل » توزعوا حين وصلوا 
وسکنوا مختلف القرى المحيطة بمرو وربما نزلوا عند اقاربهم الذين کانوا جنوداً 
في حامية خراسان » ling‏ انتفعوا كل الانتفاع من معاهدة الصلح مع مرو 
الي تشرط على fal‏ مرو ان يوسعوا للعرب في منازهم . 

ولم see‏ الأجل بالربيع بن زياد ولا بزياد بن سفيان لتنفيذ خطة زياد وفذ 
فقد ترك عبء تنفيذ هذه الحطة الى ولده عبد الله بن زياد . 


(۱) ياقوت - معجم البلدان نحت الاسماء المذكورة » ابن الاثیر لباب ص ۱۱۲ ۰ ۲۰۹ > 
۶ ۶ 4۱۷ . 


— VA — 


J 23‏ لشالث 
At ln‏ 
۱- خراسان ولاية مستقلة 


كان ترحیل خمسین الف عائلة عربية واسکانها في خراسان خطوة هامة 
دون شك » وکانت بداية خطة توسعية جريئة في هذا القسم من الامبراطورية | 
العربية . ومع ان واضع هذه اللحطة زياد ابن الي سفیان قد توفي عام ۲۷۳/۵۳ 
فان معاوية اراد ضمان استمرار تنفيذ هذه اللحطة بتعيين ابن زياد Wy‏ 
على خراسان » وكان عبد الله بن الربیع الذي توفي ايضاً في نفس العام» واغا 
قبل وفاة زیاد» قد عهد بأمور خراسان الى خليد بن عبد الله الحنفي » أحد . 
الروساء القبلیین '»» وفذا فقد اقدم معاوية على فصل خراسان من ولاية 
البصرة وجعلها UY‏ مستقلة وعين عبيد الله بن زياد واليآ لها . 

" وكان عبيد الله آنذاك في حدود الحامسة والعشرين من عمره فسار لتوه الى 
خراسان في خریف عام ۳/۳ tay‏ الاستعداد لحملة عسكرية هناك" . 

وطذا فما ان اقبل ربیع عام 5104/84 حى كان قد قطع النهر وفتح 
" بیکند ولربما فرض على بخاری نوعاً من الحزية© . 

وقد اسهب الستر جيب في وصف فتوحات العرب ما وراء النهر في کتابه 
« الفتوحات العربية في اواسط آسیا » فلا مبرر لتکرار القول فیها هنا إلا حين 


(۱) الطبري ج ۲ ص ۱۱۱ . ۱ 
(۲) نفس الصدر ص 1١8-1١55‏ ۰ وفتوح البلاذري ص 4۱۰ . 
۳( جيب : فتوح العرب ص ۱۷ - ۱٩‏ . 

. 4۱۰ البلاذري : فتوح ص‎ (t) 


— vi — 


ینعکس الفتح على الاحوال في خراسان . والشيء الهم هنا هو ان نلاحظ ان 
جيش ابن زياد كان في She‏ ۲4 الف رجل » gay‏ ما بقارب نصف الیش 
العريي في خراسان في ذلك الوقت . ولیس في مصادرنا ما يفيد ان ابن زياد 
قد حاول ان ينقل ايآ من القبائل العربية الي استقرت حديثاً في قرى مرو 
الى بقاع اخرى في خراسان » وهذا امر طبيعي طالا ان مثل هذه المحاولة 
تضيع عليه الغرض الاصلي وهو وجود هولاء المقاتلة متقاربین متجاورين 
مستعدين لتلبية غزواته السنوية في ما وراء النهر () dy‏ هذه المرحلة ADL‏ 
لم تكن مرو قد مصرت بعد وکان من التعمد بقاء العرب خارج المدينة لا 
یسمح لهم بالسکن إلا ني القری الجاورة ها . 

وقد ترکت الادارة الحلية في متلف مقاطعات خراسان بأيدي الدهاقین» 
وان يكن ابن زياد قد عين بعض الروساء القبلیین من العرب نواباً له مقيمين 
إلى جانب الحكام الحلیین . ولا نعرف الا واقعة واحدة رواها ابو عبيدة ونقلها 
ابو فرج الاصفهاني في كتاب «الاغاني » وهي تصور قبضة العرب على 
الادارة ي الاراضي المحتلة » وذرى من الناسب ان ننقل القصة بنصها كاملة . 
قال ae‏ 

دان عبد الله بن زياد استعمل حارثة بن بدر على نيسابورء ثم قدم 
حارثة فدحل عليه فقال له : «ما جاء بك وم أكتب «fel‏ قال : 
استنظفت خراجك وجئت به وليس لي عمل » فا مقامي ؟ » 
. قال : أو بذلك أمرتك. ارجع فاردد عليهم الخراج وخذه منهم نجوماً 
حتى تنقضي السنة . وقد فرغت من ذلك › فانه ارفق بالرعية وبك » واحذر 
ان حملهم على بيع غلاتهم ومواشيهم ولا التعنیف عليهم ». فرجع ورد 
الحراج عليهم واقام يستخرجه منهم نجوماً حتى مضت السنة) ٩‏ . 


. ۳۹ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثير : الباب . ج ۱ ص ۰۲4 وابن عبد ربه العقد الفرید ج ۲ ص ۵ . 

)1( الاصفهاني : الاغاني ج ۲۱ طبعة لیدن ۱۸۸۸ ص ۳۰ و ۲۲ وأبن عبد ربه ج . ۳ ص 
5 . وابن حزم » جمهرة انساب العرب ص ۲۱ . 


— Ar — 


وقد كان هذا التعیین بالذات منة من ابن زياد على صدیق قديم لآل زياد 
ولكنه من الناحية السياسية كان وسيلة لكسب الزعماء القبليين للحکم الاموي» 
وجمعهم على الولاء له وطريقاً لاشراكهم في مسؤولية الحكومة وتدريبهم في 
نفس الوقت على فنون الحكم . وكانت هذه التعيينات ايضاً مصدر دخل هولاء 
الروساء القبليين ضرورياً لتقوية نفوذهم على افراد قبائلهم . ولم يكن الروساء 
الختارون طذه التعیینات يكتفون بتقاضي الرواتب المخصصة هم منذ ايام 
زياد ابن الي سفيان(2 واعا کانوا محصلون ايضاً على هدایا النیروز والهرجان 
السنوية » وهي عادة ساسانية قديمة استمر الفرس على العمل بها في خراسان 
حى ايام الفتح العريي ۲0 . واکتر من هذا فان المتقلدين هذه الوظائف 
یستطیعون ان يستبقوا لانفسهم قسماً من ايراد مناطقهم فلا یرسلوه الى الواليء 
وقد اصبحت هذه العادة هی القاعدة ولیست الاستثناء . 

ولم يكن الروساء القبليون عند تقلدهم هذه الوظائف مصحوبين بأحد من 
اتباعهم 6 


۲- اسلم بن زرعة » ممثلا" .للقبائل العر بية 


لم يستطع ابن زياد ان يقود اكثر من حماة واحدة الى ما وراء النهر » ذلك 
ay‏ نقل الى ولاية البصرة عام ۵۵ وفادر خراسان اليها في نفس العام 
تاركاً آمور خراسان بعهدة اسلم بن زرعة الكلاني » وهو احد روساء قيس 
البارزين“ لکن اسلم نفسه ۸ يقد حملة ول بغز ول یفتح شي(“ . 


)1( اليعقوبي . تاريخ ج ۲ ص ۲۷۹. 


(۲) نفس الصدر ص ۲۹۹ . الطبري ج ۱ ص ۲۹۰۳ . ابن قتيبة عيون الاخبار ح ۱ ص 
٩۰ - ۲‏ الد کتور العلي : التنظیمات ص ۱۹۷ . 


(۳) الاصفهاني - الاغاني ج ۱ ص ۳۹ . 
)4( الطبر ي ج ۲ ص ۱۷۱ . 


— A\ — 


ولیس في مصادرنا ما بوضح سبب قعود ابلیش العريي في خراسان عن 
الحركة عام ۰۵ والعام الذي بعده Gilly‏ وصل فيه Sh‏ خراسان اللحديد 
سعيد بن عثمان بن عفان» وقد عينه معاوية للحرب فقط وعهد بشوون الحراج 
الى اسحاق ابن طلحة الذي توفي وهو في طريقه الى خراسان) ورغم 
ان بعض الروايات تذهب الى ان سعيد بن عثمان جمع في يديه ولابي الحرب 
MIs,‏ إلا ان الراجح ان اسلم بن زرعة تولى شوون Melt‏ ذلك 
انه خلق للحكومة المحلية مشكلة عويصة لا تتعلق به بوصفه رئيس Us‏ وانما 
تتعلق بالشئون المالية للبلاد . . 

ونستطیع ان نستقصي من فتوح ابن اعم معلومات مفيدة تلقي ضوءاً على 
هذه المشكلة » فاننا نذکر ان الحليفة معاوية ووالي البصرة زياد بن الي سفیان 
حاولا خلال ولاية الحكم بن عمرو الغفاري ان يتدخلا في امر توزيع الغنائم» 
لكن الحكم وقف ضد هذه المحاولة جهاراً وبكل قوة » ول يرسل الى زياد 
إلا التصیب الشرعي وهو امس فقط اما اموال الفرائض الجباة من خراسان 
فكانت ترسل الى البصرة لان المقاتلة في خراسان هم من افراد الديوان في البصرة 
ولان خراسان نفسها كانت قسماً من ولاية البصرة ) . ولكن لا انفصلت 
خراسان عن البصرة واصبحت ولاية مستقلة بنفسها كان من الطبيعي - شأ 
شأن غیرها من الولایات — ان ترسل Lad‏ من واردانها الی اللزينة الركزية 
العامة في دمشق » ویقال ان عبید الله ابن زياد حين ترك خراسان الى البصرة 
حمل معه الاموال والغنائم 0 الامر الذي لم يقبله العرب في خراسان لام 
يعتبرون انفسهم في ثغر » أي في خط المواجهة مع العدو ما يقتضيهم الكثير 
من التفقات الحربية . 


(۱) نفس المصدر ص ۱۷۸ وابن قتيبة : العارف ص ۱۲۰ . 

(۲) الطبري ج ۲ ص ۱۷۸ . 

(۳) البلاذري : فتوح ص 4۱۳ . البلاذري انساب الاشراف ج ه ص ۱۱۸ ۰ 
(4) الطبري ج ۲ ص ۱۵ . 

)0( ابن pel‏ - فتوح ج toe‏ ۷ آ. 


- AY — 


ولكن معاوية » وقد رأى وفرة الاموال الي جلبها معه ابن زياد » فانه حين 
عين الوالي الحديد لحراسان عين معه ممثلا” عن الحكومة المركزية ذا سلطة 
اشراف كاملة على الشوون المالية للولاية لكي يقوي قبضة أمير الومنین على 
القسم الاعظم من ايراداتما . ولم ترض القبائل عن هذا العمل وعارضته » 
ولذلك فما ان توفي مبعوث الحكومة المركزية لشوون الحراج وهو في طريقه 
الى خراسان حى تولى اسلم ابن زرعة مهام الاشراف على الشوون المالية للمقاطعة 
“See‏ للقبائل انفسهم ضد الحكومة المركزية . 

وكان لأسلم سند قيسي فعال في عاصمة الللاقة » فلأن معاوية كان في 
ذلك الحين يحتاج الى تأييد القبائل له لحملها على مبايعة ابنه يزيد بولاية العهدء 
نقد غض الطرف عن عمل اسلم ورك العاصفه هر . وكذلك فقد كان على 
سعيد بن عثمان الوالي احدید ان يقبل بأسلم بن زرعة شريكاً له في ادارة 
الولاية » بل واضطر اخيراً الى ترك الولاية كاملة له حيث اصبح اسلم وال 
علیها منذ عام ٦۷۷/۰۷‏ حی (٩۷٩۹/۰٩‏ . 

وكان سعيد بن عثمان حين ذهب الى خراسان قد اصطحب معه رجالا" 
بارزين وقادة اكفاء مثل المهلب بن اني صفرة (© وجيشاً يبلغ تعداده اربعة 
آلاف رجل » وامراً من معاوية الى Sly‏ البصرة لان يدفع له اربعة ملابين درهم 
ليوزعها على أفراد جيشه . ومن الظريف fe‏ ان نعرف ان هولاء الاربعة 
آلاف رجل الذين يكونون جیش سعيد كانوا من المساجين والشقاة ني البصرة“ 
کا قيل «ان سعيداً اخرج معه في جيشه قوماً من قطاع الطرق في البصرة 
من بي Ome‏ 

وبعد ان وصل سعيد الى خراسان وبعد ان استعد att‏ استعداداً كاملا 


(۱) الطبريج ۲ ص ۰۱۸۰ ابلاذري فتوح ص 4١8‏ واللاذري انساب ج ه ص ۱۱۸ 
والیعقو بي تاريخ ج ۳ ص YAY‏ . 

(۲) الطبري ج ۲ ص ۱۷۸ . 

(۳) ابن pel‏ -فتوح ج ۱ ص ۱۱۷ آ. 

(4) الطبري ج ۲ ص ۱۷۸ والاصفهاني - GEV‏ ج ۱٩‏ ص ۱۰۳ . 


AY — 


اندفع بالحيش العريي فقطع به النهر وذهب الى ما وراءه بعيداً فناهضه الصغد 
فقاتلهم حى هزبهم ثم حصرهم في مدينتهم فصاوه واعطوه رهناً منهم خمسین 
غلاماً یکونون في يده من ابناء عظمائهم . وم عاد من الصغد وني طريقه 
احتل الرمذ » وهي حصن مهم على نهر سیحون یسیطر على طرق التجارة 
الرئيسية الذاهبة الى الشمال وابلنوب ويحتمل انه زحف الیها من خلال الباب 
الحديدي ( . 

و بعد هذه الحملة دا الحلاف يذر قر نه ويشتد لين سعيد وأسلم حى 
اوشك ان ینفجر بینهما De‏ وقد ظل اسلم بعد هذا في خراسان سنتین لم 
يقم فيهما بأية حملة . 

dle -۳‏ اخحضاع عرب خراسان للسلطة النامية للحكومة الركزية 

كانت مشكلة معاوية في خراسان آنذاك هی ان يستعيد النظام في خراسان 
وان يضمن ولاء قبائلها العربية لسياسة حکومته » ولتحقيق هدفيه هذين فقد 
عين في عام 50/4/59 ابا آخر من ابناء زياد هو عبد الرحمن بن زياد Why‏ 
على خراسان ds‏ يطلب اليه القيام محملات وفتوح جديدة 5 تلك الاطراف 
انما قصر مهمته على توطید سلطة بني أمية وبسطها على القبائل العر ay‏ النتشرة 
bs‏ خراسان . 

وقد انتدب عبد الرحمن زعيماً قيسياً آحر ذا معرفة ودراية بشوون خراسان 
هو قيس بن اليم وبعثه اليها قبله » فما ان وصل قيس الى خراسان حی 
قبض على أسلم بن زرعة والقاه في السجن بعد ان اغرمه ۳۰۰ الف درهم () . 

وقد مكث عبد الرحمن بن زياد في ولاية خراسان سنتين كان قصاری 
همه فيهما ان يبسط سلطة بي أمية » أي الحكومة المركزية » على القبائل 


)1( جيب : فتوح العرب ص ۱٩‏ - ۲۰ . 


)۲( الطبري ج ۲ ص VAM‏ والبلاذري فتوح ص 4۱۳ وابن الأثير : الکامل ج ۳ ص 4۳۰ 
ابن قتيبة العیون ج ۱ ص ۱۹۷ . 


— Af — 


العربية ویوطد سلطانها بینهم وان بثبت حقها ني واردات القاطعة وان يبي 
ها الضرائب واللحراج والاعشار . 


وقد تجح عبد الرحمن في مهمته کل النجاح ولیس ادل على ذلك من انه 
استطاع خلال سني ولایته ان یوفر لنفسه عشرين الف الف درهم اي عشرین 
مليون درهم (وهو رقم مبالغ فيه ولا شك) منحه ایاها امير الومنین مكافأة 
على جهوده واخلاصه وانه لم يقم هاتين السنتین بأية حملة . وبهذا حقق الفرض 
الذي آراده معاوية () . 

ولا مات معاوية وخلفه ابنه يزيد » عين في سنة 581/5١‏ سلم بن زياد 
Uy‏ على خراسان بهدف القيام بفتوح جديدة في بلاد ما وراء النهر . 

وقد توقف سلم بطریقه الى خراسان في البصرة حيث استطاع ان يجمع له 
قوة محتارة قوامها الف رجل من خيرة الحاربین والاشراف . ونستشف من رواية 
الطبر ي هذا الحادث مقدار رغبة الناس في الانخراط بجيش سلم . وکان معه 
عدد عظیم من قادة العرب العظام امثال المهلب بن اي صفرة Ley‏ الله بن خازم 
السلمى وطلحه بن عبد الله المزاعى السلمى وعمر بن عبيك الله بن معمر OY soul‏ 


۱ وي خراسان » كان اول عمل ذي مغزى سياسي قام به سلم حال وصوله 
مرو هو القبض على قيس ین bl‏ والقاژه وولده في الحبس بعد agile‏ 
ds‏ يكن هذا العمل من جانب سلم مجرد استجابة وارضاء لانصار اسلم بن 
زرعة بقدر ما كان موشراً واضحاً على تغییر اساسي في السياسة الي اتبعها 
قيس في عهد عبد الرحمن بن زياد » سياسة ارسال ايراد خراسان الى دمشق() . 


)1( الطبري ج ۲ ص و١‏ . البلاذري انساب ج 4 ص ۷۵ . اليعقوبى تاريخ ج ۲ ص 
“دي ج و a‏ ي CGY‏ 
۱ . 


(۲) الطبري ج ۲ ص ۰۳۹۳ اليعقوبي تاريخ ج ۲ ص ۳۰۰ ابن co‏ الفتوح ۱۲۰ 
3 ي jG‏ عم 
ص ۲۳۱ ب . 
۳( الطبري ج ۲ ص ۳۹۲ . 
)+( ابن الاعم . فتوح ج ۱ ص ۲۳۲ ب . 


- ۸۵ — 


ثم نشط سلم في حملاته ما وراء النهر » وکان الحديد في خططه انه قرر 
الاقامة حيث كان في سمرقند على الارجح — عندما داهمه الشتاء » dy‏ 
يحر على حطط من سبقوه في الفتوح الذي کانوا يعودون بجيوشهم الى مرو 
في فصل الشتاء . 

وقد اثارت خطة سالم هذه ثائرة القبائل العر بية المقاتلة معه في بخارى وسمرقند» 
ولكنه استطاع بشجاءة قائده المهلب واقدامه ان يقضي على هذه المقاومة › 
وان يدفع العرب الى ساحة القتال حيث غنموا غنائم وفيرة مجزية ارضت كل 
القبائل العربية المشتركة في القتال وانستها متاعب البرد والشتاء ( . 

وقد روی لا ابن اعم في اسلوبه المعتاد في تفصيل القول في الغنائم وطرق 
٠‏ توزيعها » ان سلم ارسل الى يزيد خمس ما غنمه الحيش فقط ووزع الباي 
على افراد الحيش () هما ذكر لنا المدائي ان سلم بعث بحصة يزيد مع 
مرزبان مرو( وهو عمل فيه الدلالة على رغبة سلم في استقطاب ولاء اهل 
خراسان » ومذا فلا عجب ان نجد الاخبار الوفيرة عن المحبة الي كان يتمتع 
به سلم اثناء إقامته في خراسان . 


٤‏ - الوضع في سجستان 
كانت ولاية سلم بن زياد تشمل dtm‏ ايضاً باعتبارها fee‏ تابعاً 
لحراسان » وعلينا ان نعود قلیلا" الى الوراء لنتيين كيف حدث ذلك . 
حين تولى زياد بن الي سفيان امارة البصرة في عام 100/4۵ كانت ولايته 


a 


تشمل خراسان وسجستان ایضاً O‏ ومذا فقد عين زياد الربیع بن زياد BIEN‏ 


)1( جيب - فتوح العرب ص ۲-۲۱ والطبري ج ۱ ص ۳۹۸ واليعقوبي . تاريخ ج ۲ 
ص ۳۰۰ وابن الاثر : الکامل ج 4 ص ۸۳ والبلاذري فتوح ص ٩۱۳‏ . 
(۲) ابن ced‏ -فتوح ج ۱ ص ۲۳۲ ب . 

(۳) الطبري ج ۲ ص ۳۹4 . 

(4) نفس الصدر ص ٤۸٩‏ وابن الاثير ج 4 ص ۱۲۸ والذهبي ج ۲ ص ۳۱۸ . 

)0( الطبر ي ج ۲ ص ۳۹۲ . 

)1( نفس الصدر ص VE‏ . 


AN cae‏ حت 


عاملا" له على سجستان ثم ابدل به عبيد الله بن الي بكرة الذي ظل في منصبه 
هناك حى وفاة زياد في عام ۲۳ . وقد تميزت هذه Spall‏ بالمقاومة المستمرة 
العنيفة الي بدأها زنبيل Sy‏ انتهت اخيراً بقبوله دفع جزية مقدارها مليون 
درهم)" . 

وبعد وفاة زياد فصل معاوية سجستان عن خراسان وجعلها ولاية مستقلة 
عين عليها وال آحد آولاد زياد وهو عباد بن زياد الذي استمرت wy,‏ حى 
وفاة معاوية عام ۱ وكانت الاحوال في سجستان في خلال هذه 
Spall‏ هادئة مستقرةء ما بظهر » اذ م تذ کر لنا المصادر خبر ثورة أو تمرد او 
اضطراب هناك . 

وقد عاد يزيد بن معاوية فأضاف سجستان الى ولابة سلم بن زياد فعادت 
جزءاً من ولاية خراسان . وقد بعث سلم oll‏ يزيد بن زياد “Sule‏ له على 
بلاد سجستان 29 وكان الواضح ان الهدف من هذا الاجراء هو التمهيسد 
ع لل ال wale E‏ على جیش 
يزيد بن زياد a PLLL‏ المفركة وأسر آخوه ابو عبيدة 
وقتل من اللحيش العربي عدد AS‏ » وقد اضطر سلم ان يرسل من خراسان 
طلحة بن عبد الله الخزاعي على رأس جيش كبير لينقذ اخاه الأسير ويعيد 
افدوء الى المنطقة واهلها الى الطاعة . 


وقد استطاع طلحة ان يفتدي ابا عبيدة والاسری الاخرین ن عبالغ i‏ 
من الال واستطاع بالدهاء والتدییر اکثر منة بالحرب والقتال ان يعيد PM‏ 
ا المنطقة ۲٩‏ . ولكنه توي هناك قبل وفاة امير الوّمنین يزيد 5417/54 
قت قليل . وكان للفين الداخلية والحروب الاهلية الي تلت ذلك والي 


)1( البلاذري - فتوح ۱ ص ۳۹۷ » تاريخ سبستان لوّلف مجهول طهران ۱۳۱6 ص ٩-۹۱‏ 
(۲) البلاذري فتوح ص ۳۹۷ تاريخ سهستان ص ٩۵‏ . 

)1( الطبري ج ۲ ص ۳۹۲ البلاذري فتوح ۳۹۷ تاريخ سهستان ص ۱۰۰ . 

03 البلاذري» فتوح ص ۳۹۷ ¬ ۸ تاريخ سهستان ص ۱۰۰ - ۱۰8 . 


— AV — 


امتدت للفرة بين عامي ۸٤6/۷۳ - ٦٤‏ - ۰1۹۲ تأثيرها BUI‏ حى على 
سجستان ابعد اجزاء الامپراطورية العربية . 
۵ - خراسان خلال الحرب الأهلية 

حين وصلت البصرة اخبار وفاة أمير الزمنین الاموي يزيد ثم قيام دولة عبد الله 
ابن الزبیر في الحجاز » قررت قبائل البصرة ان تظل على ولائها للوالي الاموي 
عبيد الله بن زياد حى تتضح الامور ويم اختيار انليفة yal‏ وكذلك 
كان الامر بالنسبة الى خراسان رغم OWE‏ سلم بن زياد الفاشلة في إخفاء 
انباء الاضطرابات في قلب الامبراطوریة۱ ولكن لم يلبث الاخوان عبيد الله وسلم 
ان سلكا طريقين مختلفين » ففي حين ظل عبيد الله في تأييده للأمويين اختار 
سلم الانضمام الى الدولة الحديدة في الحجاز » دولة عبد الله بن . الزبير9) 
المناهضة کم بي أمية » ول يحاول ان يفي سعیه الحثيث على حمل القبائل 
العربية في خراسان على تأبيد حركة ابن الزبير مما هدد بشق الصف العرني 
هناك في بلد مثل خراسان يعتمد مركز العرب فيه على قوتبم واتحادهم » واذ 
لم يحد سلم استجابة لدعوته هذه فقد ترك بعد شهرين خراسان الى الحجاز 
حيث التحق بابن الزبير © . 

وبرحيل سلم عن خراسان غابت عن البلاد کل سلطة حاكة » وظلت 
القبائل العربية هناك دون ما حكومة لها تلتف حوها وتأتمر بأمرها ولم تكن تعرف 
ها بعد خليفة متفقاً عليه لتدين له بالامر والطاعة ولا ممثلا” شرعياً بينها للحكومة 
المركزية يستطيع ان يفرض هیبته ويوحد القبائل في يديه » لهذا كان من الطبيعي 
ان يعود الوضع قبلياً صرفاً تغلب عليه العصبيات القبلية وتسود فيه التزاعات 


)۱( الطبري ج ¥ ص 139 . 
(۲) الصدر السابق ص 4۸۸ . اليعقوبي تاريخ ج ۲ ص ۳۰۱ . 


)1( البلاذري فتوح ص ۱۳ . البلاذري انساب ج ه ص ۱۸۸ اليعقوبي تاريخ ج ۲ 
oe‏ ۲۳۲۲ . 


- AA — 


العشاثرية » وان نتجمع القبائل حول روسائها في مجموعات كبيرة تتعصب کل 
مجموعة لنفسها ضد الاخریات » وان تنازع القبيلة القبيلة في سبیل ان تستخلص 
للفسها دون الاخريات اقصى ما بعود على افرادها بالنفع والفائدة . 

ولا عکن التسليم هنا بما اورده الطبري() من ان سلما عين» قبل مغادرته 
خراسان» بعض الروساء الةبليين هنا وهناك خلفاء له » ذلك لان سلما کا اشار 
البلاد 9 . ولا عکن حمل الاقوال الى اوردها الطبري الا على انها روايات 
كانت تروجها القبائل نفسها لاضفاء الشرعية على تصرفات افرادها وزعمائها . 

ولعل ما حدث فعلا" هو ان سلم بن زياد في محاولته جمع الانصار والتأبيد 
لابن الزبیر قد دحل في صفقات سياسية هم بعض زعماء القبائل الذين كان 
برجو منهم الحير لقضيته » وكان عبد الله بن خازم القيسي من ابرز هولاء 
الر وساء وا کترهم قوة واوسعهم نفوذاً وا کترهم اخلاصاً في wh‏ ابن الزبير 
تسنده في ذلك حمية قيسية كثيرة العدد شديدة البأس " . 
درهم » ول يكن هذا البلغ بذي خطر كبير » وعينه نائباً او مثلا" عنه في 
خراسان بانتظار ان يم تعيينه نبائياً من قبل ابن الزبير نفسه) . 

٠١ ay‏ حیط بروايات الطبري في هذا الامر من غموض فانها تتفق في 
وعمومها مع روايات اليعقوني والبلاذرى » حيث تعطي روايات الاخير منها 
صوراً اوضح للوضع في خراسان » ومنه نجد ان ابن خازم قد غلب على مرو » 
ولم يلق اول الامر معارضة جدية او صعوبة تذكر ) ولكن متاعبه الشائكة 


)1( الطري ج ۲ ص ومع - 1۰ . 

(۲) البلاذري فتوح 4١4‏ . 

(۳) الطري ج ۲ ص ٩۳۳‏ . 

(4) البلاذري فتوح ص 4١4‏ والطري ج ۰۲ ۸٩‏ . 
)0( الطبري ج ۲ ص 4٩۰‏ والبلاذري فتوح ص 4١4‏ . 


4م - 


ابتدأت بعد ذلك بستة آشهر حين وصل اليه امر التعیین من ابن الزبير > 
فقد ار عليه سلیمان بن مرثد وقومه من ربيعة فلقیه خازم عرو الروذ فقاتله 
GU‏ حى قتل سلیمان وهرب رجاله بقيادة اخيه عمرو بن مرئد الى الطالقان 
حيث تبعهم الیها ابن خازم ولتقی معهم فیها فانتصر علیهم وفتل قاندهم 
عمراً . ثم رجع الى مرو . 

وعندما عاد الى مرو اجتمعت کل قبائل ربيعة في خراسان في مدينة هرات 
نحت أمرة اوس بن ثعلبة ولرعا BOIS‏ نیتهم التحصن بالدينة حی ile‏ 
الصراع السياسي ۳0( dy‏ يكن جمع ربيعة هذا من المتحمسين لبي آمية قدر 
ما کانوا معارضین لابن از یر ان" عثل ي نظرهم السیطر ة القيسية الضریة(" . 
ولكن ابن خازم في تصميمه القاطع على مد سلطان ابن الزبير على عموم 
خراسان زحف في الحال نحو هرات الا انه لم يستطع دخول المدينة فضرب حرفا 
حصاراً قوياً طال امده عاماً کاملا" فلما تغلب في النهاية على مقاومة ربيعة 
وافتتح. Spill‏ اعمل ف فيهم السيف حى قيل ان قتلى ربيعة في المعركة بلغوا 
Mey 6٠‏ وقد ا خازم ابنه محمداً على ادارة المدينة وترك معه 
حامية قوية من بي Ones‏ 

وكانت هناك ايضاً قبائل الازد » ولكنها لم. ترد ان تكون 5 في النزاع 
الداثر بين مضر (قيس Coats‏ وبين ربيعة فتنحت عن مرو الى حصن قرب 
نیسابور )٩‏ . وقد استغل الياطلة خلاف العرب وتفرق كلمتهم فاندفعوا 
يماجمون المدن والحصون حى وصلوا في تغلغلهم الى قرب نيسابور وهاجموا 


(۱) البلاذري فتوح ص 4۱ . 
(۲) الطبري ج ۲ ص 4۸4 - ٠4١‏ . البلاذري - فتوح ص 4١4‏ . اليعقوبي 
ج ۲ ص ۳۰۱ ۰ 
۳( البلاذري - فتوح ص 4١4‏ 6 الطبر ي ج ۲ ص 44۱ - 4۹۳ . 
)£( البلاذري -فتوح ص ۰4۱4 الطبري ج ۲ ص ٤۹٩ - ٤4١‏ اليمقوبي » تاريخ ج 
۴ ص fel‏ . 
)6( الطبري ج ۲ ص ٩٩۳‏ . 
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الازد النازحین هناك والذین کانوا على ما يبدو على قلة في العدد » فارسل sy‏ 
الل era ee!‏ ادم هس ميم دحر المياطلة 
وردهم على اعقایهم ( وهكذا بدا وكأن ني قدرة ابن حازم ان یفرضن سيطرته 
على عموم 7 ولكن هذا الحال لم يدم إلا امداً قصيراً فقط . 

ذلك ان الروح القبلي ساد الناس وبشت ote‏ العصبيات القبلية بين ابناء البلاد 
وصارت مصلحة القبيلة وافرادها هي المدف ازى فلا عجب اذا ما جر . 
ذلك الى نشوب القتال بين تلك القبائل لأتفه الاسباب » وبل وحبى دون ما 
سبب معلوم . 

ولقد تکشفت العصبية القبلية واحرص على النفع الادي بأقوى صورهما 
عند بي تميم الذين کانوا من جند ابن خازم واشد انصاره ally‏ في حربه 
مع ربيعة » وکانت تيم تنتظر ان یکافتها ابن خازم على نصرنها له وجهادها 
من دونه لاا كانت تنظر اليه على انه رئيس قبلي وتنتظر منه Ol‏ يتصرف 
معها على هذا الاساس في حين كان ابن خازم ينظر الى نفسه على انه عامل 
امیر الومنین عبد الله بن الزبیر على خراسان ومثله الشرعي فيها وكان يتصرف 
على هذا الاساس . 

وقد خرجت بنو قبع عل ابن خازم وثارت على ابنه محمد القائم بالاءر 
في هرات aki‏ ورفضت طاعة أبيه» فسار اليهم ابن خاز م . ولكي تتجنب 
میم حملات کثيفة من جيش ابن خازم ضدها » فقد انقسمت الى جماعات 
صغيرة متفرقة احتلت file‏ طوس ونيسابور ع و بدأ القتال بين 
e‏ واستمر سجالا” بينهما مدة سنتین © . 


)1( البلاذري» فتوح ص 414 والطبري ج ۲ ص 4٩٩۳‏ . 

)1( الطبري ج ۲ ص ٩۳‏ والبلاذري فتوح ص 4۱۰ . 

(۳) البلاذزي فتوح ص ۰۵ .اين الأثير : الکامل ج 4 ص ۱۷۱ . 
)٤(‏ الطيري ج ۴ ص 04 = ۹ 


- ٩۱ 


٦‏ — میم تکسب السيطرة في خراسان 

حاول عبد الملك بن مروان الحليفة الاموي الحديد في دمشق » ان یکسب 
عبد الله بن خازم الى جانبه فکتب اليه یدعوه الى بیعته ويقره على ولابته على 
خراسان ويتعهد له ان يظل في ولاية خراسان سبع سنين . لکن رد ابن خازم 
على هذا العرض كان ارغام رسول امير المومنين على اكل الرسالة الي يحملها 
اليه من Oats‏ لذلك فقد التفت عبد اللك الى تیم وعين احد 
روسائها بكير بن وشاح Uh‏ على خراسان M‏ وكان ذلك عام 14۱/۷۲ . 
فخلع بكير عبد الله بن الزبير ودعا الى عبد الملك بن مروان فاجابه الى ذلك 
اهل مرو وثار من تبقى فيها من بي تیم على ابن خازم فانضمت مرو اخيراً 
الى عداد المدن الثائرة . 

ولوجود بي نيم في كل من طوس وهرات ونيسابور فقد فقد ابن خازم 
الأمل ‏ بالانتصار فارسل ولده موسی ليجد له ملاذاً أميناً في مكان ما في 
تلك البلاد» وبعد نجوال مضن طويل في بلاد ما وراء النهر وجد موسی قلعة 
حصينة في اللرمذ؟) » فأوى اليها > ولا فقد ابن خازم الامل حاول اللحاق 
بولده الى الترمذ إلا أنه لم يوفق الى ذلك اذ لقي حتفه في معركة جرت في 
قرية قرب مرو في عام ۹۹۱/۷۲ . 

ومکذا عادت خراسان الى سلطان بي أمية بفضل نصرة بي تيم الذین 
اصبحوا في النهاية حکام البلاد والقابضین على زمام الامور فیها فعلا" . 

إلا ان اند والعصبية والتقاليد القبلية المتوارثة من صحراء جز by‏ العرب 
بحياة الرغد والاستقرار » ومذا فسرعان ما دب الحلاف بين بطنين من بطون 


(۱) الطبري ج ۲ ص ۸۲۱ والبلا ذري - فتوح ص ٩۱۵‏ . 

)۲( الطبر ي ج ۲ ص ۸۳۲ والبلاذري» فتوح ص 4)١١‏ . 

(۳) الطبري ج ۲ ص ۸۳۳-۸۳۲ والبلاذري ص 4١١‏ . 

)8( ابن الأثر 1 الکامل ج ۲ ص ۰۲ - 4۰۳ والبلاذري فتوح من 4۱۷ - ۱۸ والطبر ي 
ج ۲ ص ۱۱4۵ . 

)0( الطري ج ۲ ص ۸۳۲ البلاذري» فتوح 4۱۵ . 
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تميم وأدی ذلك الى وقوع الحرب بينهما » فخاف اهل خراسان ان تعود 
الحروب وتفسد ON‏ فکتبوا الى عبد الملك oly‏ خراسان لا تصلح بعد 
الفتنة إلا برجل من قريش لا يحسدونه ولا یتعصبون عليه ويسمعون له ويطيعون » 
فيقضي على اسباب الحسد والنزاع ويعيد للعرب وحدتهم وتماسكم في خراسان . 

وعلى هذا فقد عين عبد الملك بن مروان أمية بن عبد الله بن خالد بن اسيد 
القرشي UW,‏ على خراسان المضطربة وذلك عام ۱۹4/۷4 )» وقد حذا عبد 
All‏ حذو من سبقه من خلفاء بى أمية اذ جعل خراسان ولاية مستقلة بذاتها 
HY‏ عا سجستان ایضا. . 

وکانت أولى مهام اللي الحديد واهمها إزالة انحلاف بين بطي تيم وجمعهما 
تحت لوائه » dy‏ تكن هذه المهمة بالأمر السهل اليسير dy‏ يساعد رئيسا 
الفثتين المتنازعتين الوالي الحديد على ele]‏ خطته . فاما اوطما وهو الوالي السابق 
بكير بن وشاح فقد كان مفیظاً موتوراً فلم يكن يمنتظر منه إلا العمل على عرقلة 
جهود خلفه الوالي الحديد. وكان بكير قد تزعم فثة من بي نیم تدعو الى 
الحروج على سلطة الحكومة المركزية dl‏ سيادة المفاهيم القبلية في حكم 
خراسان بحيث ينفرد زعماء القبائل ب «اكل » المقاطعة كما عبر عن ذلك 
احد زعماء هذه الفئة © , 


ولقد ذهبت هباء كل جهود الوالي أمية في كسب بكير الى جانبه عن طريق 
اصطناع سياسة اللين والكرم واغداق الوظائف الحامة ade‏ 

اما الفئة الثانية » انصار مير بن الورقاء » فقد اصطنعوا ‏ ولربما من باب 
المعاكسة واللجاج ني الخصومة ‏ سياسة الوفاق والتعاون مع الحكومة المركزية 


)1( الطبري ج ۲ ص ۸٩۰‏ البلاذري فتوح 415107 . 

)۲( الطير ي ج ۲ ص ۸۵٩‏ البلاذري فتوح ص ۷۰ . 

(۳) الطبري ج ۲ ص ۱۰۲۸ البلاذري الفتوح ص ۳۹۹ . 

(4) نفس الصدر ص ۱۰۲۲ . 

)0( الطيري ج ۲ ص ٠ ANY‏ البلاذري - الفتوح 41١١‏ . 
(x)‏ ابن الاعم - الفتوح ج ۱ص 1۷ ب ابن صرح ۲۰۷ . 
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مثاة عمئلها الشرعی في خراسان الوالي OT‏ ولکن عير بدسه الستمر عند 
الوالي ضد بكير لم يكن اقل اثراً في عرقلة -جهود الوالي من خصمه بكير نفسه(. 
وني عام 1۹7/۷۷ ch‏ الوالي ان الوضع في خراسان قد استقر كل الاستقرار» 
فقرر العودة الى السياسة الاموية التقليدية في خراسان وهي اشغال القبائل العربية 
فیها oye‏ ما وراء النهر » ولقد حرج بجيشه Ue‏ ولكنه كان the‏ في 
هذا القرار غاية الخطأ. فما ان خرج جيشه متجهاً نحو بخاری حى ار بکیر 
۳ مرو وخلع الوالي أمية » ما اضطره الى الرجوع .اليها حيث قاتل بكيراً حى 
قهره ثم صالحه على شروط سهلة OES‏ واکن العفو لم جد Fue‏ 3 
نفس بكير » فقد ظل يدس ويتآمر ويحرك الفئن ضد الوالي » حى رأى الوالي 
ان الامن edly‏ في البلاد يقضيان بالقضاء على بكير فأمر بقتله وقام عير 
نفسه وبكل فخر وسرور بتنفيذ امر القتل هذا . 
ومن المشكوك فيه ان یکون أمية قد استطاع ان يغزو ما وراء النهر بعد 
حملته الزمعة عام 1۹7/۷۷ <“ رغم روايات الطبري والبلاذرى في هذا الصددء 
ذلك لان أمية لم يطل به المقام طويلا” بعد القضاء على ثورة بكير » اذ غضب 
عليه عبد الملك لانه لم يرسل له من وارد خراسان إلا « حصانين عجوزين » ٩‏ 
ولانه فشل في سياسته في خراسان» ولذلك فقد اعفاه في سنة ۹/۷۷۸ من 
ولاية خراسان واضافها الى اعمال وليه المخلص القدير الحجاج بن يوسف 
والي البصرة (“ وبهذا انفتحت صفحة جديدة كل الحدة في تاريخ خراسان . 


)1( الطري ج ص ۱۰۲۳ - 4 . 
(۲) نفس الصدر ص ۰.۸۰۱ ۲ . 
)1( نفس المصدر ص ۱-۱۰۳۰ ۰ البلاذري الفتوح ص EVV‏ اليمقوبي التاریخ ج ۲ 


ص ۳۲۶ . 
(4) نفس الصدر ۱۰۳۰ > البلاذري sewer AEE‏ خاش توق 
)0( جيب جيب - الفتوح العربية ص ‏ ۲ الطبري ج ۲ ص ۳۱ ٠‏ - البلاذري فتوح ص EVV‏ 


)0( ان ما رید ا الفرید ج ۱4 ص £0 ابن الاعم ج ؟ا ص موب . 
(۷) الطبري ج ۲ ص ٠١+‏ - اليعقوبي. - تاريخ ج ۲ ص ۳۳۲. البلاذري الفتوح 
ص ۶:۱۷ 
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۷- بذور الاندماج 

طرأت على احوال العرب ني خراسان تطورات بارزة خلال السنوات المتدة 
بين عامي 587/55 و ۰1۹۷/۷۸ اي خلال ولايات ابن خازم وبكير وأمية» 
وقد انضحت هذه التطورات وبرزت بشكل ظاهر في السنين الاخيرة من ولاية 
أمية » وان كانت جذورها في الواقع عتد الى ابعد من ذلك بکثیر اي الى 
ايام ابن خازم . ۱ 

ولواقع ان في اخبار الدائي عن احداث هذه الحقبة كما ینقلها WS‏ الطبري 
كفاية وغناء 29 . 

وأول ما یلفت النظر في امر القبائل العربية هو اننا فری » ولاول مرة › 
تجمعات قبلية عربية من اختلفوا مع ابن خازم تضرب في خراسان وتحاول ان 
تستقر في اماكن متفرقة كثيرة غير مرو . 

ويمكننا ان نستنتج من هذا ob‏ العرب حاولوا الاستيطان ني المدن 
والبلدان ذات القلاع والحصون مثل نيسابور والطالقان وهرات ومرو الروذ 
وطوس O‏ بغية الاحتماء في قلاعها مما قد يدركهم من خطر . ولكن يحب 
ألا نظن ان العرب قد رغبوا في الاستقرار النهائي في هذه المدن والبلدان وانما 
يبراءئ لنا امهم كانوا يذهبون اليها ابتغاء الحماية والسلامة حين تضطرب الامور 
وتسوء الاحوال في مرو ولكنهم ما يلبثوا ان يتركوها ويعودوا الى مرو حال ما 
تستقر فيها الاوضاع . 

واننا نرى ان مدينة مرو نفسها قد فتحت بآخرة ابوابها للقبائل العربية 
لتستقر فيها » فاننا نسمع في هاية هذه الفترة ولاول مرة اخباراً عن بعض العرب 
الذين سكنوا هذه المدينة » ونسمع ان الوالي أمية بعد عودته من حملة ما وراء 
النهر بسبب ثورة بكير ۰1۹0/۷۷ قد قاتل بكيراً وبي یم داخل مرو 


)1( الطبري ج ۲ ص ۳۱-۱۰۲۲ . 
(۲) الطبري ج ۲ ص 4٩۳-4۹۰‏ و ٩۳‏ و۱۹۹۵ ۰ اليعقوبي تاريخ ج ۲ ص ۰۱ 
البلاذري الفتوح ص 4۱۵ - 4۱1 . 
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نفسها وحيث كانت Phe‏ رجال أمية تسكن الدينة نفسها . وقد روی ان 
il‏ نفسه سكن المدينة بعد القضاء على التمرد التميمي , 

وکذلك فاننا نعلم من نفس الصادر ان بعض القری والدساکر حول مرو 

من أمثال باسان وبوينة كانت ملكا للقبائل العربیة) الي يبدو لنا انا 
کات هناك فرة طويلة مکنتها من شراء الارض وامتلاکها . 

ورغم ان غالبية القبائل العر بية الوجودة في خراسان قد تورطت في النزاعات 
القبلية هناك » فقد ظلت هناك فئات قليلة اخرى ١‏ تتورط في هذا النزاع 
إما على اعتبار انه فتنة يجب الابتعاد عنها وإما على اعتبار انه صراع بين ربيعة 
ومضر فقط وهم ليسوا من هولاء ولا من هولاء . 

وقد كانت هذه الفيرة فيرة هدوء وخمول بالنسبة الى هولاء « المحايدين » 
الذين مجنبوا الفتنة فلم يشتركوا فيها »> وكذلك فقد توقفت حرب المشركين 
زهاء ثلاثة عشر عاماً فلم يقوموا بغزوة ولم يشتركوا بحملة » فلا غرابة إذن في 
ان ینصرفوا او قسم منهم الى ممارسة التجارة وامتلالك الاراضي بشرائها من al‏ 
سکان البلاد الاصليين . وهذا ما یفسر لا ابر الوارد ۲ هذه الرواية من ان 
بعض بي تيم اشتکوا الى بكير من ان الوالي أمية قد «سلط علیهم gel‏ 
في الحباية » © , ومن المحتمل ان تكون هذه الضرائب » ضرائب الارض 
الي كان من المفروض ان يدفعها ملاك الارض الاصليون للعرب سداداً للجزية 
الي فرضها العرب على المدينة Ql‏ كان الدهاقنة مسؤولين عن جبايتها ولكن 
:بي عیم » بصفتهم عرباً مسلمين يرون وجوب اعفائهم من هذه الضريبة 
بعد ان تحولت الارض الى ملكيتهم . 

وقد أدى مكث القبائل العربية الى جوار اهل البلاد الاصلیین Ly‏ طويلا” 
الى بدء حركة من الاندماج والانصهار بين الشعبين العرلي والايراني . فقد 


)1( الطبري ج ۲ ص ۱۰۲۸۱۰۲۰ . 
)۲( الطيري م ۲ ص ۱۰۲۰ . 
(۳( الطيري م ۲ ص ۱۰۲۹ . 
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كانت الشوون القبلية ونزاعانبا حنی ایام ابن خازم شأناً عربياً صرفاً بخص العرب 
وحدهم ولا یتدخل فيه السکان الحلیون . وني الواقع فاننا لا جد في اي من 
الصادر الي بين ایدینا اية شارة الى ان اياً من سکان البلاد قد تدخل فيما 
كانوا يعتبر ونه شووناً عر بية صرفة . 

ولكننا نسمع » ولاول مرةء خلال احداث عام ۱۹۹/۷۷ - ۷ باسماء 
مسلمين من اهل خراسان يشاركون ي الاحداث الدائرة بين العرب ء امثال 
ثابت بن قطبة مولى خزاعه واخيه حريث . ولا شك ان وجود هذين الشخصين 
في جيش أمية » الذي اريد له ان يسير الى ما وراء النهر ثم عاد للقضاء 
على ثورة بكير في مرو » يدل على وجود اتباع لمما ايضاً في ذلك الحيش ؛ 
ولا وقع ثابت بن قطبة اسيراً بيد بكير في المعركة قرب مروء اطلق بكير 
سراحه في الحال في thle‏ — ولا ريب لكسب انصاره في الحيش ‏ . 
وقد قام بكير بعمل مشابه لكسب الايرانيين الى جانبه اذ أعلن رفع انحراج 
عمن يسلم منهم ( . 

وعلى الرغم من فشل ثورة بكير » فان اعماله نبهت الاذهان في معسكري 
ا والایرانیین على حد سواء الى ما cops‏ على اعتناق الفرس للاسلام 

نتانج واسعة واثار كبيرة . 

وخلال هذه الفيرة الي بلغت زهاء اربعة عشر عاماً » حرم العرب مما 
او عليه من من ونر So‏ عم من Wa) pele‏ وه ر 
حرم العرب من مورد مالي آخر هو ما كان يدفعه اليهم sit‏ بلاد ما وراء 
النهر الذين استطاعوا ان يستغلوا انشغال العرب في حروبهم مع بعضهم البعض 
ليستعيدوا لبلادهم استقلالها عن العرب ويحرموا العرب رفدهم الالي ٩‏ . 
ومن الغريب في هذا الصدد ان نسمع من الدائي Ob‏ العرب «دانوا من 

(۱) الطري م ۲ ص ۱۰۲۳ و ۷-۱۰۲۱ . 

(۲) الطري م ۲ ص ۱۰۲ . 

(۳) جيب - الفتوح العربية ص ۲۲ - ۲۳ . 
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بعض رجال السغد ونجارهم 3 مرو » للتجهیز لحملة 1۹/۷۷ لغزو ما وراء 
النهر“ اي ان رجال السغد هولاء الساکنین في مرو کانوا عولون حملات 
العرب لفتح بلادهم > بلاد السغد ¢ الي استطاعت ان تنفض عنها التبعية 
للعرب وان تستعيد منهم استقلالها وتقطع عنهم اموالها . ولا نستطيع إلا أن 
نستنتج ان رجال السغد هولاء كانوا ميالين الى استمرار هذه الامارات في 
دفع الضرائب للعرب حفظاً JL‏ التعايش «الوئام مع العرب ورغبة منهم 
ان یظلوا في دار الاسلام والا يعتبرهم العرب tem‏ من دار الحرب وبالتالي 
تبقی الضرائب الفروضة علیهم في حدود الحمسة بالائة كما هي ني ديار الاسلام 
ولا ترتفع الى العشرة بالائة ها هي في دار الحرب . وبهذا یستمر انتعاش 
التجارة بين ما وراء النهر ومرو ٩‏ . 

ويبدو واضحاً مما بين ايدينا من مصادر ان أمراء بلاد ما وراء النهر قد 
استعادوا لبلادهم استقلالها عن العرب» ولكن الحال ليس على هذا القدر من 
الوضوح بالنسبة الى الامارات جنوب نهر سیحون » كا وان التاريخ لا یذ کر 
لنا خبر اية مشكلة للعرب في تلك الاطراف خلا خبر بعض الغارات التافهة 
الي كان يشنها able‏ باذغیس على اطراف نيسابور . ولكن من المحتمل 
ان Law‏ من هذه الامارات قد توقفت موقتاً عن دفع الضريبة للعرب ولكنها 
کا يقول البروفسور جيب - عادت Copel‏ بالسيادة العربية اسمياً على 
الاقل بعد ان اعاد أمية اة والنظام الى البلاد © . 


Ge. 


۸ -موبی بن عبد الله بن خازم 
كانت هناك مشكلتان أخريان واجهتا أمية في خراسان وفشل في حلهماء 


)1( الطبري ج ۲ ص ۱۰۲۲ . 
(۲) الد کتور fal‏ - التنظیمات ش ۰۱۲۳ الماوردي : الاحكام السلطائية ص ۱۳۲ ابن 
سلام = الاموال ص ۱5 و ٠ ٩ - OTR‏ نحي ابن آدم : الحراج ص ۱۲۰ ابو يوسف الخراج ص ۷۱ 


)۳( جيب - الفتوح العربية ص ۲۳ . 
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الاوی «شكلة موسى بن عبد الله بن خازم الذي للحأ الى قلعة حصينة في الترمذ 
واقام فيها منذ وفاة ابيه عبد الله بن خازم » والثانية مشكلة سجستان الي كانت 
Tee‏ من ولاية خراسان . 

اما عن موسی بن عبد الله فان بطولاته قد غدت اساطير شعبية في زمن 
البطولات والغامرات حیث تختلط القيقة التاريتية بالاسطورة SLY‏ ... لکن 
الواقع ان اعماله الحقة كانت مثيرة فعلا" فقد استطاع ان يعيش آمناً في قلعته 
خمسة عشر عاماً » مثالا حياً على عجز الولاة في الحانب الآخر من النهر © . 


وكان موسى قد بدأ مسيرته من مرو ومعه مائتا فارس فقط » وظل یتسکع 
في البلاد وقد فشل في ان جد له مقاماً او ملجأ في خاری او سمرقند او کش 
فانتهى به الترحال الى الرمذ حيث استطاع بالمكيدة او بالقوة او بكليهما معاً 
ان يفرض له مكاناً في قلعتها الحضينة المطلة على نهر سيحون واي تسيطر على 
مفترق الطريق من بلخ الى ما وراء النهر بعد ان طرد منها اميرها ترمذ شاه . 

فلما قتل ابوه عبد الله بن خازم التحق اربعمائة من انصاره بابنه موسی في 
ارم » فلما احس مومی بالقوة والاستقرار في قلعته خرج يغزو ما جاور 
قلعته ويحيط بها من ارض الصغانيان . وقد اثار عمله - بطبيعة الحال ‏ فزع 
السكان وهلعهم الى حد انهم استجابوا في الاخير الى نداء ترمذ شاه فارسلوا 
له جيشاً ليحاصر به موسی في الترمذ . 

ولا نعلم على وجه الدقة من الذي هاجم موسی في هذه الفبرة » فان ما بين 
ايدينا من مصادر تشير اليهم على er!‏ « البرك » بالعی العام الذي يشمله هذا 
الاصطلاح ني الكتب العربية . 


ولا ولي بكر بن وشاح امر خراسان م يعرض لوسی بشي ء ول بوجه اليه 
احداً» لکن أمية جهز جيشا للعبور الى ما وراء النهر وکان في خطته ان باجم 
موسی في dell‏ في Gob‏ عودته » لکن ثورة بکبر في مرو افسدت الحطط 


)1( نفس المصدر ص 58 . 
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كلها واضطرت أمية على الرجوع الى مرو على عجل » ولکن ما ان قضی 
أمية على ثورة بكير حى عاد فارسل عام ۰۹۷/۷۸ قوة من بي خزاعة 
هاجمت الترمذ في نفس الوقت الذي هاجمها فيه «الرك ». لكن موسى 
استطاع بانصاره القليلين ان يرد العرب والترك معاً عن قلعته » وقيل ان بعضاً 
من بی خراعة انضموا Yad‏ » وظل موی dg‏ مکانه سبع سنوات اخرى 
حی عرض له وال آخر فهاجمه ودحره . 
٩‏ — القلاقل 1 سسستان 

وواجه أمية في سجستان مشکلة أخرى وواجه في حلها فشلا" آخر ايضاً . 
ذلك ان وفاة الحليفة الاموي يزيد عام 1۸۳/۹6 قد تبعها ايضاً وفاة طلحة بن 
عبيد الله عامل سلم بن زياد على سجستان . ورغم ان طلحة قد عين عند 
وفاته خلفاً له رئيساً يشكرياً من ربيعة الا ان القبائل الاخرى وخاصة المضرية 
منها لم تعترف بهذا التعيين وبدأ رئيس كل قبيلة يغلب على مدينة من المدن 
ويبسط حكمه عليها وينفرد بادارما . 

وحن عين عبد الله بن الزبير عبد الله بن خازم ولیاً على خراسان ارسل 
ايضاً عبد العزيز بن عبد الله بن عامر Wy‏ على سجستان » وقد قوبل تعیینه 
بالرضی والقبول من ؤئة من és‏ ميم بقودها وكيع بن اي سود التميمي (الذي 
سنلتقي به بعد حين Uy‏ على خراسان) » وبالرفض والقتال من فئة تميمية 
اخحری © . 

وقد زاد في حدة الحلاف بين هاتين الفئتين في سجستان وصول بعض القبائل 
العربية اليها من خراسان من دحرهم ابن خازم هناك 2 . 

وقد اراد زنبيل ان يستغل هذا الحلاف لصالحه فهاجم البلاد » لكن نحركاته 

)1( الطبري ج ۲ ص ه4١١‏ - ١ه‏ ء البلاذري فتوح ص ۱۱ - ۱۲ و EVV‏ - ۱۸ . 


€3 البلاذري فتوح ۳۹۸ تاريخ سهستان ص ۱۰۳ - ۵ ۱۰ 5 
(r)‏ الطبر ي ج ۲ ص OAV‏ و٦۲١٠‏ . 
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6) القوى العربية ضده فاستطاعت دحره وقتله في میدان القتال‎ Ow, 
فلما زال خطر زنبیل عادت الفئتان التمیمیتان الى اللحلف والاقتتال وکان النصر‎ 
من نصیب جماعة وكيع بن ابي سود وکان موازراً لوالي ابن الزبير الذي ظل‎ 
٩ هناك حى مقتل ابن الزبیر‎ 

وني AY‏ بکیر بن وشاح » عاد الى خراسان بنو تميم الذين هرب منها 
ایام ابن خازم( . 

ولا عين عبد الملك بن مروت امد عام :۹ وال له على خراسان ضم 
اليها سجستان ايضاً » وقد ارسل أمية ابنه عبد الله على رأس حملة الى سجستان» 
كتب لما النجاح اول الامر ولكن ما لبث زنبيل الحديد ان اعاد عليها الكرة 
بعد ان استجمع قوته فدحرها » وقيل ان عبد الله نفسه قد لقي حتفه ي هذه 
المعركة . 

و يتهياً ay‏ القيام حملة احری في سجستان » فقد gel‏ من منصبه 


بعد ذلك بقلیل asl,‏ ولایتا نحراسان وسجستان ال ay‏ احجاج بن يوسف 
٤‏ العراق , 


١٠-الحاجة‏ إلى سياسة جديدة في المشرق 
عکن القول باختصار بان سياسة معاوية في خراسان Sy‏ بدف الى تقوية 


سلطة الحكومة المركزية على القبائل العربية في تلك البلاد بالتدریج » كانت 
تحتاج لتنفيذها كما اثبتت الایام Ba‏ اطول ما كان مقدراً لها . 


Jy‏ بما لم يكن الاحتفاظ بال eS‏ القبلي العرب 5 خراسان مع محاولة موازنة 
سلطات زعماء القبائل مع سلطة الوالي القرشي هناك » ۸ يكونا کافیین لحمل 


(۱) البلاذري فتوح ص ۳۹۸ تاريخ سهستان ص ۱۰۰ . 

69 البلاذري فتوح ص ۳۹۸ تاريخ سهستان ص ۱۰۷ أبن قتيبة معارف ص ۲۱۲ . 

(۳) الطيري ج ۲ ص ۱۰۲۰ . 

(4) البلاذري : فتوح ص ۰۳۹۹ اليعقوبي تاريخ ج ۲ ص 884 تاريخ سهستان ص 
Ney‏ ۱۰۸ . 


۳۳ fel — 


العرب على نسیان تقاليدهم البدوية العميقة الحذور » واكثر من هذا فقد 
أدت هذه السياسة الى متانة الروابط القبلية وتعاسکها > تلك الروابط الي حاول 
الاسلام جاهداً ان يضعفها لتحل محلها رابطة الفرد بالجماعة الاسلامية ككل . 
ولرعا ادى اشغال القبائل العربية بالحملات السنوية ۳ بلاد الفرس والبرك الى 
تأخير ظهور ضعف هذه السياسة الى العیان بدل ان تعمل على انجاحها . 

وما ان برزت علائم الضعف ني السلطة المركزية اول مرة اثر وفاة الحليفة 
يزيد » حى استغاتها القبائل العربية فرصة سانحة لاستعادة ما استطاعت الحكومة 
المركزية ان تسلبهم إياه من سلطات . 

وما كانت حركة ابن خازم ني الاصل الا نزاعاً بين جماعتین كانتا كلتاهما 
ضد السلطة المركزية واعا على درجات متفاوتة » فلما تطورت الحركة الى نوع 
. من الحرب القبدة بين مضر وربيعة » كانت مضر ضد الامويين على خط 

مستقيم وعلی علاقة متأرجحة مع ابن الزیر » في حين كانت ربيعة » وهي 

ا لست غاب ت الامويين بقدر ما هي ضد قيام نظام حكم منافس 
جديد تری فيه مهدیداً لوحدة احماعة الاسلامية . 

فلما انتهى الصراع بانتصار مضر »> طالبت العناصر التطرفة فيها . وکان 
لها العدد الاغلب - باستقلال اكير عن الحكومة المركزية وتوطيد اكثر للسلطة 
القبلية . 

وقد رفعت یم الي تمثل اكثرية مضر في خراسان یاج في وجه ابن 
خازم .حين حاول اثبات سلطته کحاکم على خراسان » ثم اروا ASE‏ على 
أ بن عبد a‏ حين حاول أن يعيد سلطة الولاة الامویین السابقين على خراسان . 
وصحیح انم استطاع ان يمخمد هذه الثورة » ولكنه ۸ خمدها إلا لأمد 
قصير . 

وقد ازعجت اوضاع خراسان عبد الملك حى دفعته الى ان جرب في 
البلاد سياسة جديدة يبدف من ورائها الى كسب لاء القبائل العر iy‏ 
تحت لوائه . 


تلك 
فيها 


وم یقتصر فشل السياسة الاموية ي الدور الاول ي خراسان الى ظهور . 
حرکات التمرد القبلية الى سبق ان المنا بها » وانما ادى فشل السياسة الى 
نتائج هامة اخرى لم pes‏ على البال dy‏ تظهر اعراضها للعيان اول الامر . 
فبالرغم من الاضطرابات الي رافقت الفن والحروب الاهلية في خراسان فقد 
ool‏ الاوضاع الى ظهور نوع من التقارب بين العرب الفانحین للبلاد وبين 
الايرانيينء السكان الاصليين للبلاد الفتوحة . وقد ازداد التقارب Ky‏ بمرور 
الایام حى تطور الى عملية دمج وانصهار بين الشعبين . 

وهکذا برزت للعيان عملیتا انصهار وضم في خراسان » الاولى عملية انصهار 
القبائل العربية ني الجموعة الاسلامية » والثانية عملية انصهار العرب القادمين 
مع سکان البلاد الایرانیین . وقد قررت طبيعة عمليي الانصهار هاتین وطبيعة 
المشا کل الناجمة عنهما مسيرة التاریخ في خراسان لبضعة الاجيال القادمة . 


ی ۵ ۳۳۹ 


SN eS |‏ ابح 
اام SN cary‏ 


۱ - آزد الهلب في مواجهة تميم 


من الهم جداً ان نلاحظ ان حركة انلوارج الي عمت العراق BIS‏ وشرق 
بلاد فارس ايام عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير » لم تمتد الى خراسان» 
فعلى الرغم من ان بعض رجالات تيم في العراق لعبوا أدواراً بارزة في زعامة 
هذه الحركة إلا أننا لا جد اثراً got‏ بين بي تيم الوجودین في خراسان » 
وتفسير ذلك ان آفراد القبيلة الواحدة وان كانوا ينتمون جميعاً الى اصل قبلي 
واحد وان تباعدت بينهم الاماكن في مختلف انحاء الامبراطورية » إلا ان ذلك 
لا عنم اي بطن أو فثة من تلك القبيلة في أن تنظر في المقام الأول الى مصالحها 
في المكان الذي تقيم فيه . 

ومع ان فهم الروابط القبلية ضروري جداً لفهم كل احداث تلك الأيام» 
ولکنها - أي تلك الروابط القبلية ‏ ۸ تكن العامل الأول والفعال في خلافات 
الجماعة العربية الاسلامية > تلك انفلافات الي تحولت على مر الأيام الى 
صراع حاد بين GE‏ التجمعات القبلية » تلك التجمعات الي تمثل احزاباً 
مختلفة تجسد المصالح المتضاربة للقبائل العربية . وقد كانت هناك ولا شك 
OI‏ وثورات قبلية هنا وهناك » وهذا أمر طبيعي . اذ لم يكن ينتظر من 
أبناء البادية العربية ان ينسوا بين ليلة وضحاها ما ورثوه عبر القرون من عصبيات 
قبلية » لكن الحطأ الحسيم هو في ان ننظر الى تاريخ العرب في هذه الفيرة 
من وجهة نظر العصبيات القبلية فقط . فاحصومات والتحالفات القبلية القدعة 


ل ۵ 


لا تستطیع لوحدها ان تصمد امام الدراسة النقدية الصحیحة) فاسباب الحروب 
والنازعات القبلية ودوافعها يحب التحري عنها في الصالح القبلية ولیس في 
التحالفات أو العداوات الاسطورية بين تلك القبائل . وعلی ذلك فقد كانت 
أدى القبائل العربية في كل من خراسان والعراق نفس الاسباب الدافعة للثورة 
والتمرد وابرزها الرغبة في التخلص من. الحكم المركزي . ولکن بسبب اختلاف 
الظروف الي حيط بها في العراق عنها في خراسان » فقد انحخذت الثورة 3 
البلدين شكلين متلفين وسلكتا طریقین سیاسیین متغایرین منذ البده وحی 
ظهور الثورة العباسية . 


وما ان فرغ عبد الملك بن مروان من حرب الحوارج حى التفت الى علاح مر 
خراسان المضطربة احواغا . واذ اثبت واليه على العراق الحجاج بن بوسف نفسه 
انه رجل الملمات والازمات . لذلك ۸ يتأخر عبد الملك في ان fat‏ خراسان 
جزءاً من ولاية العراق ويعهد بها الى الحجاج كا عهد اليه بأمر 2 صعب 
آخر هو سجستان وجعله جزءا من ولايته ايضاً . 


واذ اصبح الحجاج بن يوسف سژولا" عن اكثر من نصف الامبراطورية 
فمن الطبيعي ان بمنحه امير المومنين ثقته التامة وان عنحه معها كذلك قدراً 
واسعاً من السلطة بعکنه من معابلحة المشاكل المستعصية في هذین البلدين الحطرين ,: 
وقد استمر الحجاج ايام عبد الملك (۵*- (vee - ٦۷٥/۸٦‏ وأيام الوليد 
ابن عبد الملك (5م5-4و/ه١م/ا ‏ و١لا)‏ ولا على العراق فقط منذ عام 
۰ حی عام 1۹۷/۷۸ ثم Uy‏ على العراق والمشرق منذ عام VA‏ حى 
۷- ۷۱۸ وسار ني هذه البلاد على سياسة حازمة صارمة وعلی خطة التوسع 
في الغزوات والفتوح مستعيناً في هذا وذاك بالحند al‏ حيثما يمكن ذلك 
وحينما تدعو at‏ اليه . 


وکان وجود جیش اهل الشام أو ابحند السوري في العراق ضرورباً ويمكنآً 


)1( فاطوزن ص 4۱۳-۳۹۰ . 


en i 


فقد جردت الكوفة والبصرة » وهما حامیتا العراق من عساکرهما واستقر الحند 
ومن الواضح ان HI‏ السوري ۸ يكن من الكثرة LA‏ يكفي للانتشار 
في جميع انحاء الامبراطورية . وعلى کل فان تجرید مديني الكوفة والبصرة من 
العسا کر » والانتصار على اللحوارج ترك للحجاج عدداً لا يستهان به من القبائل 
العربية في العراق الذین قرر احجاج ان يبعث بهم لتوسیع الحملات ي خراسان 
وسجستان ۰ 
وبالنسبة الى سجستان » فلعل خطة مشاببة لحطة زياد بن الي سفیان قد 
خطرت للحجاج على بال » أي فكرة استقرار القبائل العربية هناك » على 
احتمال ان يودي وجودهم واستقرارهم الى انتشار الاسلام الى زابلستان ومنها 
بزحف الى اعماق بلاد اند . 
لکن الحجاج لم يستطع ان یقدر مخاطر التعسکر في الناطق الحبلية شرق 
سجستان » ها انه استخف بقوة الزنابلة في زابلستان » وقد انتهت خططه کا 
سترى الى كارثة کبری شتتت شمل dh Atl‏ ثورة صاخبة هي ثورة 
ابن الاشعث . 
اما بالنسبة الى خراسان » فان الحجاج اختار الهلب بن الي صفرة » بطل 
حروب انفوارج » وعينه عاملا" له على Moles‏ ول خرج الحجاج في هذا 
التعيين عن السياسة المتبعة في تعيين القرشيين ولاة على العرب في خراسان فحسب 
بل وعمد ايضاً الى اختيار زعيم قبلي شهير OSI‏ عامله هناك ورئيساً لزعماء 
plat‏ الاخرى . 
ولعل الحجاج ظن أن مشكلة خراسان هي مشكلة تفوق میم وانتشار نفوذها 
هناك مع صلابة موقفها وشدة شكيمتها » فأراد ان يروضها Ob‏ يوازي نفوذها 
بنفوذ قبيلة کبری اخری اثبتت منذ وقت قريب للملا وجودها في ساحات 
الحروب وميادين القتال وضد تيم بالذات وتلك هي قبيلة الازد . 


)1( الطبري ج » ص ۱۰۳۲ . 


as fey 


ومع ان الهلب كان زعيم الازد غير منازع ۰ فلم يكن کل ell‏ من 
الازد بل كانت الى جانبه Lal‏ فئة كبيرة العدد من ربیعة() ولیس في ما بين 
ایدینا من مصادر ما يساعدنا على ان نعرف اي بطون ربيعة كانت مع الازد » 
لکن مصادر الاخبار تحص «تغلب » فقط بالذکر على انها من احلاف 
الهلب 5 تذكر بكر وربيعة Ole‏ وقد يعي هذا ايضاً ان بطوناً من لا 
ينتمون الى بطي اخماس البصرة وهما بكر وعبد القیس رعا وجدوا ان 
الادعاء بالانتماء الى الازد بسهل هم السجل في الدیوان والانخراط في جیش 
oy!‏ الهلب . 

ومن الطبيعي ان يرحب الهلب عثل هولاء الاحلاف الذين يزيدون في 
ذيوع صيته وقوة جيشه وعلى هذا فقد اعتاد المهلب ان يقود أقواماً كثيرين 
من غير اهل عشيرته وهي كفاءة نحتاجها خراسان . 

وعوارد العراق الوفيرة وسمعة الحجاج المهيبة امكن لابن المهلب ان يسيطر 
على القبائل العربية في خراسان سيطرة تامة ”ما استطاع ابن المهلب وهو القائد 
العسكري البارز ان يشن الحروب ويوسع الفتوح في اواسط آسيا فيشغل بها 
القبائل عن نفسها وحصوماما . 

وکان لضم الشرق الى ولاية العراق معبى آخر > هو ضم ايراد خراسان 
وسجستان الى بيت الال في العراق ووضعها كلها نحت تصرف الحجاج وبالتالي 
القضاء على الشا کل الناجمة عن توزیع الاخل بين الولایات والحكومة الرکز بة 
اذ ترك الامر للحجاج یستخلص لنفسه قدر ما يريد من هذا الایراد . 

وما ان وصل الهلب خراسان عام ۹۹۸/۷۹ حى بدأ التجهيز لحملة كبيرة 
يشنها في ما وراء النهر . وکان قوام جيشه هم اتباعه الذين جاء بهم من العراق 


(۱) الاصفهانی الاغاني. القاهرة ج ۳ ص OA‏ - ۵4 وم ۱۵ ص ۲۰ وم ۱٩‏ ص ۱۰۷ . 
الحاحظ : الحاسن والاضداد نحقيق فلوتين OLY‏ ۱۸۹۸ ص ۱۲ . التنوخی . الستجاد نحقيق محمد 
کرد علي في دمشق ۱۹۲4 ص 70٠5‏ ۰ الدينوري ص YAY‏ و۲۸۸ 

(۲) الطري ج ص ۱۰۸۲ . 

(۳) العلي - التنظیمات ج ص ۰۳۹ ۲۹۲ - ۲۹۵ . 


مت ل اك 


ونفراً من القبائل العر بية ي حراسان وجماعة من سکان خراسان الاصلین وعل 
رأسهم ثابت وحريث ولدا قطبة وهما من موالي خزاعة(" . 


في عام 544/8٠١‏ اناب المهلب عنه في مرو ولده المغيرة. وسار ل رأس 
جيشه فعبر به بر بلخ قرب زم » وكان صاحبها قد اسلم على يد المهلب 
وصار في Matin‏ وعسكر حول كش من بلاد السغد وضرب علیها حصاراً 
دام سنتين كان خلاطما Cay‏ بابنائه في غزوات قصار في البلاد المجاورة 
لم تكن ذات نفع كبير(© وقد توفي ولده المغيرة عام ۷۰۱/۸۲ فصالح Sal‏ 
كش على فدية ورحل عنها يريد العودة الى مرو لكن المنية باغتته وهو قرب 
مرو الروذ . 

وتصور الروايات العربية الهلب Loe‏ جزعاً لوت ابنه المغيرة وتجعل حزنه 
هذا سبب انصرافه عن القتال وعودته الى مرو › ا من اشارة عابرة 
وردت 3 aly)‏ الدائي ان نستشف ان السب ي عودة الهلب عن القعال 
هو وجود مؤامرة ضده في جيشه الهم بها قوم من مضر فحبسهم وقفل من 
کش( وکان من اشهر الضربین الشارکین في هذه الوامرة عبد اللك بن 
اني شيخ القشيري » والذي يحتمل انه كان بين زعماء القبائل العريية في 
سجستان الذين ثاروا اثر وفاة الحليفة يزيد عام 5817/54 والذي يبدو لنا انه 
ارتل بعد ذلك الى خراسان واقام OSs‏ 

وي as‏ اريخ فل في معسكر المهلب في ما 4 ws‏ الزعيم التميمي 
البارز بحير بن الورقاء HE‏ لقتله بكير بن وشاع © 


gall (۱)‏ ج » ص ۱۰۳۲ و ۱۰۷۸ و۱۰۸۰ . 

(۲) کذا ص ۱۰۷۸ . 

6 جيب - الفتوح العربية ص Yo‏ . الطبري ج ١‏ ص Vege‏ اليمقوبي تاريخ ج ۲ ص 
۰ البلاذري yal‏ ص 4۱۷ . 

)4( الطبر bg‏ ج ۲ ص ۱۰۷۷ - ۸۲ . 

0 کذا ص ۱۰۸۰ . 

)4( تاريخ سهستان ص ۱۰4 والطبري ص ۱۰۲ . 

. ۱۰۵۰ الطبري ج ۲ ص‎ (v) 


—\rq— 


كنا واننا نعرف ان ورة عاتية نشبت في سجستان عام ۷۰۰/۸۱( بقيادة 
ابن الاشعث ضد احجاج 5 


هذه كلها دلائل على عدم الاستقرار في جيش ابن الهلب وني اقصى 
حدود ولايته » وهي تكفي لاقناعه بالعودة الى مرو ليعيد تنظيم شوونه الداخلية 
قبل ان يتورط في حملة بعيدة فيما وراء النهر . 

وليس لدينا مع الاسف معلومات مفصلة عن هذه الوامرة لكن ترديد امم 
مضر فيها قد يساعد على القاء بعض الضوء على هذه القضية ‏ اذ ان هذا 
يعي وجود عمل Sate‏ بين قسمي مضر وهما تيم وقیس . فمن الممكن ان 
يكون نفر من قيس قد هفت قلوبهم الى نصرة ابن عمهم في الرمذ الذي 
وصلت اليه موخراً نجدة قيسية من ابناء عمومتهم في سجستان » فحاولوا حين 
كانوا وراء النهر قرب الترمذ ان يثيروها فتنة ضد الوالي الحديد الهلب بن 
اني صفرة نصرة لموسى بن عبد الله بن خازم الذي اصبح رمزاً بطولياً للمقاومة 
ضد الحكومة المركزية . 
وقد يكون انضم الى هولاء النفر القيسين الناقمين نفر من تميم الذين أغاظهم 
قدوم هذا الوالي المحدث النعمة واتباعه الأقوياء » واخافهم ان يقضي بوجوده 
على مركز تميم ونفوذها في Mole‏ الذي Ty‏ بالتصدع بسبب الصراع 
ہیں قطي ميم بكير وبحير . 

لذلك لم يكن امام الهلب الذي احس بخطر هذه التحركات داخل جيشه 
وهو ي ارض العدو الا ان يلقي القبض على رووس المؤامرة وان يعود الى قاعدته 
في مرو( . 


يما له دلالة في هذا الصدد ان الهلب كان خلال aay‏ ابعد ما یکون 


LS 00)‏ ص ۱۰۵6 - ۱۰۵ . 
)۲( الڌهبي ج ۳ ص ۱۲۲ . 
(۳) الطبري ج ۲ ص ۱۰4۲ . 


۱۰ 


عن ان يقدم على عمل ضد موبی ني الرمذ » بل انه في سبیل ان یتلافی 
اللقاء مع هذا الثائر فقد تنکب طریق الرمذ وعبر السیحون من زم . 
ولعل المهلب احس بشعور مضر في نصرة اخيها موبى وتأبيده > ولانه لم 
يكن قد استعد في خراسان تمام الاستعداد » فقد فضل ان يتجنب هذه المشكلة 
بعض الوقت بدل من ان يلب ضده مشاعر هذه الحماعة اذا ما اقدم على 
مهاجمة البرمذ . ش 
وقبل وفاته في عام ۷۲ استخلف الهلب ابنه يزيد على ولاية خراسان 
وقد أقره الحجاج على ذلث() ولم يكن من التوقع ان يكون بلاء يزيد في 
الحروب بلاء موثراً » فقد ذكر الدائي انه غزا باذغيس حيث التقى نيزك 
lad‏ كما ذكر البلاذرى انه غزا خوارزم ايضا 2 . 
ولكن الاهم من هذا وذاك هو وصول فلول جیش ابن الاشعث 5 سجستان 
الى بلدة هرات ونجاحهم في الاستيلاء عليها . ولان يزيداً لم 0 واثقاً عن ميول 
القبائل في خرانان فقد تباطأ في الحركة ضد .هذا اللحطر الحديد ولكنه قرر 
2 0 ان ينحف على هرات خيث استطاع ان يطرد منها فلول جيش ابن 
شعث الي التحق غالبها بموسى بن خازم Oda WS‏ وهكذا | وبكرور 
a‏ اصبح هذا الحيب الثاثر ع Lae‏ متناماً هدد مركز الوالي في 
خراسان . : 


وکان موسی قل جمع. حلال هذه الدة زهاء ال ۸۰۰۰ رجل من العناصر 
الناقمة من جميع القبائل العربية ۲٩‏ كما والتحق به حریث بن قطبة واخوه 
ثابت اللذان قدر لمما ان یلعبا دور آ هاماً في احداث هذه Spill‏ بحيث یستحقان 
ان نفرد هما مکاناً خاصاً في هذا البحث . 


. ۱۰۸۲ ص‎ HS )۱( 

(۲) کذا ص ۱۱۲۹ . 

(۳) البلاذري» الفتوح ص ENV‏ . 

03 الطبر ي ج ۳ ص ۱۰-۱۱۰۵ والبلاذري - الفتوح ص ٩۱۷‏ . 
(ه) الطبري ج » ص ۱۱۵۲ . 


بت ۱۱ 


۲- ثابت وحریث ابنا قطبة : نمثلا تجار السغد في مرو 

كان هذان الاخوان من del je Sle‏ ولکن كان لحماء رغم ذلك » 
نفوذ واسع على بعض آفراد هذه القبيلة . بل وروی انه كان بين اتباعهما نفر 
من عرب خزاعة وهو امر في غاية الغرابة في تلك الرحلة المبكرة من تاريخ 
خراسان (۲ . 

وقد ورد ذکر هذین الاخوین اول مرة کروساء في حملة أمية الى ما وراء 
النهر عام ۱۹7/۷۷ وکانا الى جانبه ايضاً في ثورة بکیر . وقد تقدم بنا ان 
بكيراً لقي GE‏ وأمره ثم أخلى سبیله ليد كانت لثابت على بکیر » کا يقول 
المدائبي © . 

ْم اشيرك الاخوان في حملة المهلب على كش عام 544/8١‏ وحين رفع 
المهاب الحصار عنها وقفل عائداً يريد مرو » خلف عليها حريث بن قطبة 
ليستوفي الفدية ثم يتبعه الى مرو . لکن حريث - لاسباب لم تذكرها مصادرنا ‏ 
قد عجل الصلح مع ملك كش على شروط مرضية له فغضب عليه المهلب » 
فلما قدم عليه حريث في بلخ وبخه واهانه وجلده فلم يطب للاخوين المقام 
بعد هذا مع المهلب «ففرا منه بثلاتماية من شاكريتهما (اي من اتباعهما 
أو جندهما الايرانيين ) والمنقطعين اليهما من العرب » والتحقا عوسی بن عبد الله 
ابن خازم في Oda‏ 

ولا خلف يزيد ob!‏ في ولاية خراسان صادر اموالهما واساء معاملة أهليهما 
5 مرو » واذا اعتبرنا تصرف يزيد على انه انتقام طائش ( فمن الصعب 
ان نفهم تصرف الهلب نفسه ضد هذین الاخوین ذوي النفوذ الواسع وخحاصة 
وان مثل هذا العمل لا يتفق وطباع الهلب کزعيم كبير . 


(۱) کذا ص ۱۰۲۳ و ۱۰۲ و۱۰۸۰ . 

(۲) کذا ص ۱۱۵۵ و ۸-۱۱۷ . 

(۳) کذا ص ۲۱-۱۰۲۳ . 

(4) کذا ص ٠١8١‏ - 8 و ۱۱۵۲ وبارتولد: ترکستان ص ۱۸۰ . 
(ه) جيب » الفتوح ص ۲۱ . 


بت ۱۱۲ — 


فلم يكن المهلب ذلك الرجل المتسرع أو السريع الغضب الذي قد 
لتس رعه سيط السکان الایرانیین عليه . خاصة وان الموقف کان قد e‏ من 
الدقة حداً اضطر معه المهاب على sla}‏ حملاته . 

ومن الواضح ان نفوذ هذين الرجلين كان معدوماً في خراسان » وليس ني 
مصادرنا ما يوحي بوجود نفوذ أو أتباع هما بين الايرانيين او العرب في CANS‏ 
ولذلك فالظاهر ان قتلهما بعدئذ لم Spy‏ اثراً في خراسان . 
لاان لح مر Sha‏ مد 
لنا ذلك — یتمتعان Sta‏ من أهليها وأمرائها بالمحية والثقة واللفوذ وا 
کانا منهمكين في التجارة بين بلاد ما وراء ار ل 
مع J ae‏ 3 ايامهما , 
على غرار بلاد السغد () . 

وقد UI‏ من قبل Jt‏ وجود فریق من التجار من اهل السغد في مرو من 
تولوا تمويل il‏ الى ما وراء النهر وانه روی ان بكير واتباعه dole‏ « کانوا 
الستقرضین من هولاء التجار حين كان من الفروض ان يقود بكير حملة 
امه ان ها ورا لور 0 

وکذاك فاننا نعلم Lay‏ ان بكير يدين بيد سابقة لثابت عليه © . 

ولذا كله فمن الحتمل ان یکون هذان ee‏ زعماء تجار السغد في مروء 
فاذا on‏ هذا الافراض كان من السهل Tae‏ فهم السر ي نشاطهما وهو 
Les,‏ في be‏ العلائق التجارية قائمة مستمرة بين بلاد السغد وخراسان . 


(۱) الطبري ص ۰.۱۱6۲ 
(۲) کذا ص ۱۱۹۷ . 
(۳) کذا ص ۱۰۸۲ . 
(4) کذا ص ۳-۱۰۲۲ . 
)0( کذا ص ۱۰۲۰۱ . 


-۱۱۳ 


وعلی هذا الاساس. نفرض ان هذین الاخوین — مدفوعین بمصاحهما 
التجارية ‏ قد ساعدا اوا في نجهیز حملة عسكرية عربية لغزو بلاد ما وراء 
النهر ليعيدا نوعاً من العلاقات السلمية بين العرب وبين إمارات ما وراه 
النهر “ تزدهر فیها التجارة وتنمو » ثم انهما اشترکا بالحملات وخاصة حين 
بشر وصول المهلب بقيام حكومة قوية ثابتة في خراسان » ولكنهما حين اكتشفا 
ان عناصر النقمة والاستياء تسود بين القبائل العربية ونهدد بالانفجار حى في 
ميدان القتال » آثرا سلوك خطة أخرى تضمن هما استمرار تجارتهما وقد 
وجدا ان مومی في الترمذ قد استمر بنجاح في تحدي حكومات الولاة العرب 
في خراسان وان قوته تنمو وتتزايد وتنتشر » لهذا فقد قررا ان يلتحقا به ليستغلاه 
لصالحهما . 

وقد استعملا نفوذهما لدى أمراء ما وراء النهر فاستطاعا ان یکونا We‏ 
بين موبی من جهة وبين أمراء بخارى وسمرقند والصغانيان وانلتل من جهة 
ثانية » کا انضم الى هذا الحلف نيزك امیر باذغیس الميطلي ليقوي م رکزه 
ضد العرب في خراسان © . 

وقد حاولا اقناع مومی باخراج يزيد بن الهلب من خراسان » لکن يسبب 
نفور رجال مومی من الانضمام نحت لواء الشرکین صراحة لحاربة بي قومهم 
ودینهم » فقد اتفقا على تكوين إمارة عربية في الرمذ تحت رئاسة موسی تقوم 
بحماية طرق التجارة وتصد في الوقت نفسه هجمات العرب على ما وراء النهر. 
وق مقابل هذه اللحدمات فقد تعهدت الامارات المتحالفة ان تدفع الى موسی 
ما كانت تدفعه الى يزيد والى خراسان من اموال وضرائب . لكن اصحاب 
مومی الذين لم يعجبهم التحالف مع اهل الشرك لوا عليه في اللحروج على 
حريث وثابت الفكرين. المدبرين لهذا التحالف والتخلص منهما « واختلفوا في 
هذا الامر حى - كما يقول المدائي — اضطرب أمرهم . 

)1( انظر ص ٩۷‏ من هذا الکتاب . 

(۲) الطيري ج ۲ ص ۰۱۱۵۲ ۳ . 


(۲۳) کذا ص ۱۱۶۳ . 


ل 6 — 


وادرك الحلفاء ضعف تحالفهم فوب بعضهم على بعض فهاجم أمراء ما 
وراء النهر ws‏ ولکنه استطاع ol‏ دردهم على اعقابهم وقد جرح ي المعركة 
حريث بن قطبة ثم مات بعد ذلك بیومین ۹ 


ود قوی هذا لفجوم لین انصار یی في الحريث وابت اغیه » وشكركهم 
فيهما » فالتفتوا الآن الى ثابت يريدون QoL‏ منه مما اضطره الى الفرار 
الى حضن حاشورا حيث pail‏ اليه اتباعه من العجم - لعلهم شاكريته - 
والعرب 7 . 


وكان لثابت مرکز قوي بين خزاعة خراسان الذين ايدوه وناصروه. ي هذه 
الفترة (۳) ولكن مجدر بنا ان نلاحظ ان هناك فئة من هذه القبيلة تقاتل اخحواما 
الى جانب موسی وكان هولاء الحزاعيون انصار موسی من الوافدين الحدد من 
خراسان ومن فلول جيش ابن الاشعث (*) وهذا مثال بارز على اختلاف 
المصالح بين افراد القبيلة الواحدة وبالتالي ضعف الشعور بالولاء القبلي بين 
العرب المقيمين في خراسان . وما it‏ ذكره في هذا الصدد ان ابا مسلم | 
اللحراساني حين جاء خراسان بعد اربعين Tle‏ من هذا التاريخ » كانت خزاعة 
اول من سنده في بدء حركته 0" . 


وأحس ثابت با لوحدة والانعزال Le‏ موسی > فاستنجد بأصدقائه 1 مراء ما 
وراء النهر ais‏ عوسی في من جي الجهات OO‏ 


بالنقود الي کان Gales:‏ من ات مع بلخ الي كانت ما توال مزدهرة حى 


(۱) کذا ص ۱۱۵6 . 

(۲) کذا ص ۱۱۵۰ فاطاوزن ص ۲۵؛ . 
(۳) الطري ص ۱۱۵۵ و ۰۱۱۵۷ ۰.۱۱۸ 
(4) کذا ص ۱۱۰۸ . 

)0( کذا ص 1-۱۱۵۳ . 

)9( کذا ص 1-۱۱۰ . 


0 س 


ذلك CIS‏ وهو مثل واضح عن التفکیر التجاري الذي op‏ جيداً قوة 
خصمه وئنه . 

وقد اغتيل ابت اثناء حصار الترمذ » بيد احد انصار موسی فانتقلت قيادة 
الحرب ضد موسى الى طرخون امير سمرقند رغم ان شاكرية ثابت انفسهم 
کانوا نحت قيادة عرلي اسمه ظهير (). 

وقد اعلن نوع من الهدنة بین موسى وخصومه » ورجع كل قوم الى بلادهم 
بما في ذلك شاكرية ثابت © وكان ذلك قبل ان يستدعي الحجاج يزيداً 
بوقت قليل. وقد كان يزيد والي خراسان أعجز من ان يلعب أي دور في 
هذه الاحداث » ولرعا کان مرد عجزه الى وصول انصار ابن الاشعث الى 
هرات» ولکن الارجح ان سبب عجزه هو وضعه الدقيق نتيجة موقف مضرية 
خراسان مته » وکان اظهر ما یکون عجزه حين عجز عن ااذ اجراء معین 
أمره به الحجاج نفسه ضد بطن من بطون تميم هم بنو الاهم ممضوا_یقاومون 


الوالي يزيد نفسه ©) . 


۴ — المفضل بن الهلب : وال انتقالي 

ادرك الحجاج OV‏ ان سياسته في إرسال الهلب وبنيه واتباعه الى خراسان 
قد أدت الى نفرة المضرية منه كما أدت الى زيادة التحالف بين قيس وتميم 
في خراسان . لذلك Gh‏ من واجبه ان يسرع بتغییر هذه السياسة وان EA‏ 
Uy‏ جديداً ترضى عنه مضر ويستطيع في الوقت نفسه ان ينفذ له سياسته في 
خراسان . وقد وجد امحجاج ضالته هذه في قتيبة بن مسلم » فقد كان 428 
قيسياً Gy‏ ذلك إرضاء pal‏ ولکنه من بطن من اضعف بطن قيس واقلها 
Ths‏ وهو باهلة . وعلیه فلم يكن ليستطيع الاعتماد على تأييد قبلي وانما عليه 


(۱) کذا ص ۷-۱۱۵۱ . 

(۲) كذا ص 4-۱۱۰۸ . 

(۳) کذا ص ۱۱۰۰ . 

(4) کذا ص ۱۱۸۱ والاغاني ج ۱۳ ص ۱۱ . 


LAV 


ان یعتمد في التأبيد ویستمده من السلطة المركزية > كما ان هذا التعيين وان 
ارغم قيساً ومضراً على السکوت والرضی به » فانه لم يكن بأي حال من الأحوال 
نصراً لقيس ومضر لانه لم يذهب الى واحد من زعمائهما البارزين . 

ولكن الحجاج لم ty‏ أن يثير ضده آل المهلب وانصارهم فأقدم على خطوة 
بارعة لارضائهم بنقل ولاية خراسان من يزيد الى اضعف اخوته المفضل . ويبدو 
ان يزيد لم يعارض في عمل الحجاج هذا بل يقال انه ابدى الطاعة والتأیید 29 . 

وقد Jb‏ الفضل ني ولایته تسعة اشهر من عام ۵ استطاع We‏ 
ان Git‏ ما لم یستطع ابوه واخوه محقيقه من قبل وهو القضاء على ثورة مومی 
في الرمذ . 

وقد يبدو الامر غریباً بعض الشبيءء فان الاوضاع في خراسان لم تتبدل 
تبدلا" كبيراً يبرر الاقدام على مثل هذا العمل أو یشجع عليه سوی ان وضع 
موسى قد ضعف غاية الضعف والوهن . 

ولعل المفضل اراد ان يبرز للحجاج شخصيته وحظی برضاه » فأقدم على 
قتال مومی » وارسل طربه TL The‏ بقيادة عثمان بن مسعود وهو من بي 
الاهم من بي تميم » وقد مر بنا ان هذا البطن من تميم كان من العناصر 
المعادية للحكم المركزي () ومعبى ذلك ان الفضل اختار اشد من يحشاه 
من القبائل لمحاربة موسى الذي لم يعد لضعف مركزه كما كان محط انظار 
القبائل التمردة وحل إعجابها . 

وکتب الفضل الى اخیه مدرك وهو ببلخ ان يسير مع جيش ابن مسعود 
كنا آمر Lot.‏ فنادی ي مدينة مرو Ob‏ ومن Gh‏ جیش ابن »سعود فله 
دیوان » MO‏ 

ولا توضح لنا الرواية ما اذا كان القصود هو اقناع العرب ام الایرانیین 

(۱) الطري ج » ص 4-۱۱۸۱ . 

(۲) كذا ص ۱۱۱۱ والبلاذري- الفتوح ص 4۱٩‏ وانظر ما قبله ص ۱۱5 . 


(۳) الطري ص ۲-۱۱۹۱ . 


بت ۱۱۷ مت 


السلمین للالتحاق بالحيش » ولکن حيث ان من الصعب ان نتصور عرياً 
المسلمين من غير العرب للالتحاق بابلیش العربي . 

ونزل ابن »سعود ومدرك ALL‏ ني الرمذ » واتفقا مع ملوك ما وراء النهر 
ضد موبی فحصروه وضیقوا عليه وعلی اصحابه حى غلب على آمره وقتل في 
جانب الرواة 9 . 

ویعود الى الفضل فضل حملتين oy et‏ احدهما ضد باذغیس والثانية 
ضد شومان وآخرون . ولكن لقصر مدة حكمه فان هاتين الحملتين لم تکونا 
- ان وقعتا فعلا” ‏ إلا غزوتین عابرتين © . 

ومن اشارة في خبر هذه الحملات نعلم ان المفضل لم يكن له بيت مال 
« وانه كان يعطي الناس ما جاءه من شيء وان غم شيئاً قسّمه بينهم » ۲ . 
ويبدو وكأن الحجاج لم يستطع ان بستخلص لنفسه من اموال خراسان. 
طيلة ولاية الهلب وابنیه عليها ES‏ ذا بال غير خمس الغنائم ‏ كما يقول 
ابن اعم - وکان هذا ايراداً “SUG‏ لندرة الحروب ©©. 

اما رواية الطبري من ان الحجاج حبس يزيد بن المهلب واخوته وأغرمهم 
ستة آلاف الف درهم . فهي ولا شك رواية موضوعة في بعصها ومبالغ في 
باقيها مبالغة كبيرة خاصة وان اصلها الازدي واضح في رواية الطبر ي هذه © . 


(۱) کذا ص ۰۱۳-۱۱۲۲ والبلاذري» الفتوح ص ٩۱٩‏ وجيب» الفتوح العربية ص ۲۷ . 
(۲) الطبري ص ۱۱۰۳ . 

(۳) کذا ص ١١44‏ والبلاذري الفتوح ص 4۱۷ . 

)4( الطبري ص ١١44‏ واين الاثیر - الکامل . ج 4 ص ٩۰۲‏ . 

)0( ابن الأعم فتوح ج ۲ ص ٩۰‏ . 

)1( الطبري ج » ص ۱۲۰۸ . 


—\\A— 


ولعل القصد من وضع امثال هذه الروایات كان خلق خلفية تبرر ثورة 
يزيد بعد وفاة الحليفة عمر بن عبد العزیز . وعلی کل حال » وحی بالنسبة 
الى هذه الروایات فان هذا الحبس لم يقع إلا قبل وفاة الحجاج (عام ۹۵/ 
OVE‏ بوقت قلیل ja‏ ولعله کان بجع من سياسة. شاملة للحجاج لقمع 
حركة العارضة ضده OM‏ 

ولیس في مصادرنا ما يفيد ان الهلب او احد ولدیه حاولوا اسکان أي من 
القبائل العربية في أي مکان آعر في خراسان » فقد ظلت مرو » با في ذلك 
المدينة نفسها — هى القاعدة العسکرية وقد سمعنا ايضاً بوجود حامیتین صغیرتین 
عسکرتا لاغراض الدفاع ٤‏ بلخ وهرات . 

وكان جیش الهلب Loe‏ صرفاً ما عدا فثة قليلة من انصار حریث بن 
قطبة . لکن ترکیب هذا الحيش اختلف بعد دخول الهلب الى زم » اذ دعی 
المهلب اميرها وجيشه الى الالتحاق بالحيش العريي OM‏ وكذلك فعل الفضل 
اذ دعی Sit‏ 5 مرو للالتحاق جيشه مقابل تسجیلهم ٤‏ الديوان )8( وهذا 
يعي استلامهم العطاء الذي كان من قبل امتيازاً خاصاً بالعرب فقط . 


4 قتيبة بن مسلم : من بناة الامبراطورية 

رغم النجاح الذي abel‏ الفضل ني حرب مومی بالترمذ فقد كان الحجاج 
مصمماً على تغيير سياسته في خراسان . dy‏ يكن - ولعله على حق - ليطمئن 
ال بي المهلب لتنفيذ سياسته الحديدة . ومذا فقد عزل المفضل وبعث خلفاً 
له صاحبه قتيبة بن مسلم الذي طالت ولايته على خراسان عشر سنوات 
(VIE ۷۰۵/۹ — Ad)‏ وکان عهده من آبرز العهود في تاريخ خراسان في 
العهد الاموي . 


. ۱۲۱۷ ص‎ HS )۱( 

(۲) انظر ص ۱۳ من هذا الکتاب . 
(۳) الطري ص ۱۰۷۸ . 

(۶) کذا ۱۱۲۱ . 


١١4 


وقد تميز هذا العهند من الناحیتین العسکر ية والادارية > ومع هذا فان 
التطورات اللاحقة الى حدثت في خراسان ترکت شكاً کبیراً فیما اذا كانت 
هذه السياسة الي أجاد وضمها الحجاج واخلص في تنفيذها قتيبة كانت بالضرورة 
هي السياسة المثلى او الاحسن . 

وحيث ان حروب قتيبة قد شرحها البروفسور جيب () فلا ضرورة لتكرار 
القول فيها على اننا سنعی هنا بشرح طريقة تنظيمه الاداري للمقاطعة والذي. 
مكنه من أن GH‏ في Gale‏ القتال ما عجز عنه غيره من ولاة بني أمية في 
خراسان . 

فحين وصل قتيبة خراسان عام ۷۰۵/۸ لم يصطحب معه أية قوات عسكرية 
جديدة من العراق) لكننا نعلم ان المقاتلين العرب في خراسان قد بلغ عند 
مهاية ولايته عام ۷۱۵/۹۲ die‏ 4۷ الف رجل موزعين كا لي : 


من البصرة : اهل العالية ٩:۰‏ 
بكر Vee‏ 


re‏ وی 


عبد فيس fo‏ 
الازد oo»‏ 
ومن الكوفة 59 OD Ye‏ 


لکننا نعلم ايضاً ان جيشاً GS‏ بقيادة جهم بن زحر ابلعفي التحق به 
عام ۷۱۵/۹۵ (*) وكان هذا الحيش قد انسحب من اند بأمر الحجاج» ولا بد 
انه کون غالبية السبعة آلاف GS‏ الذين كانوا ضمن مقاتلته عام ۵۱۵/۹۲ 


)1( جيب » الفتوح العربية ص 8« - لاه . 

(۲) الطبري ج » ص ٩-۱۱۷۸‏ . 

(۳) کذا ص ۰ . وابن اعثم - الفتوح ج ۲ ص ۱۵۱ ب . 
(4) الطري ص ۱۲۰۷ و ۱۲۹۰ . 


—\Yr — 


والذین سبق ذکرهم » كا ان الحجاج آمده بجیش آخر من العراق عام OV E140‏ 
وکل هذا يعى ان عدد افراد القبائل العربية في خراسان كان حين وصول 
قتيبة الیها اقل من ۷ الف رجل . 

وقد عمد قتيبة منذ أول توليه الحكم الى استخدام سکان البلاد الاصلیین 
في OU‏ الفتوحة لتقوية جیشه » فقد جاء في الاخبار انه قد « تلقاه دهاقین 
بلخ وبعض عظمائهم فساروا معه » وذلك في حملته الاولى على ما وراء النهر 
اول وصوله خراسان عام ۷۰۵/۸۰ . وقد امنت له هذه الحملة الطریق للحملات 
الاخری فیما وراء اللهر حيث جاءه ملك الصغانیان وملك dy oT‏ وشومان 
وملك كفتان ") وسلموا له بلادهم واظهر وا له الطاعة والولاء . ومن الحتمل 
انه استطاع ان يقمع تمرداً صغيراً في بلخ ثم عاد الى مرو تارکاً ابلیش وراءه 
ليقوم بغزوات صغيرة" . 

وكان القصد من الاسراع بعودته الى مرو هو رغبته في إعادة تنظيم القبائل 
العربية في خراسان على غرار تنظيمات البصرة الي احتذاها مثالا » فقسم 
القبائل اخماساً هي الازد وميم واهل العالية وبكر وعبد قيس » وهذه هي 
المرة الاولى الي نسمع فيها عثل هذا التقسيم في خراسان OD‏ 

ثم صالح قتيبة نيزك ايطلي امير باذغيس على ان يشترك مع المسلمين في 
حر يهم القادمة ۰-۷۸ ۷۱۹/۹۰ - ۷۱۹ ضد بخارى وقد اشتهر نيزك في الشجاعة 
والاقدام في الحرب الى جانب المسلمين © . 


(۱) کذا ۱۲۰۱۷ . 
(y)‏ کذا ص ١١8‏ والبلاذري الفتوح 1۱٩‏ . 
(۳) جيب - "لفتوح العربية ص ۳۱- ۳۲ والبلاذري الفتوح ص ۱4 والطبري ج ۲ ص 


۰ - ۱۱۸۱ . 
(4) الطري ج ۲ ص ۱۲۰۲ و ۱۲۰6۵ وصالح fal‏ - التنظیمات ص ۳4 - 4۲ و ۲۸۷ - 
YAo‏ . 


(ه) الطبري ص ١١84‏ و ۱۱۹۰ و ۱۲۰64 . ابلاذري الفتوح ص 4۲۰ واليعقوبي - 
التاریخ ج ۲ ص ۳۲ . 


- ۱۳۱ بت 


وي هذه الحملات ۷۱۹-۷۱۹/۹۰-۸۷ ركز قتيبة هجماته على واحة 
بخاری » وقد فتح, الله على المسلمين بغنائم لم يسمع عثلها . وخاصة في 
مدينة بيكند — مركز التجارة الصينية - ثم تکللت الحملة بفتح مدينة بخارى 
نفسها على يد قتيبة على صلح ۲۰۰ الف درهم وترك العرب حامية في 
قلعتها 9) , 

ول يقتصر قتيبة في هذه الحملات على الحصول على تأييد نیز فحسب » 
بل سعى الى الحصول على خدمات حيان النبطي واتباعه "2 وكان Ole‏ ررجلا” 
ذا خطر ونفوذ وقد ظل ذا مركز مرموق في حملات قتيبة طيلة مدة ولايتة في 
خراسان ويبدو انه كان يقوم بدور المفاوض مع الامراء الاتراك وخاصة منهم 
الصغانیان © . ۱ 

er ds‏ المصادر التارية بتحديد عدد اتباع حيان الا مرة واحدة في عام 
5 اذ قيل انهم کانوا سبعة آلاف من الوالي من مقاتلة خراسان*» 
وهذا يبيح لنا ان نستنتج ان هذا هو عدد الایرانیین الذين اسلموا وادرجت 
اسماوهم في الديوان ليتسلموا اعطيات المقاتلة . 

وكان المفضل قد بدأ هذه اللحطة في مرو ويبدو ان قتيبة قد استمر على 
الاخذ بها وربما مضى بها الى ابعد من ذلك فاشترط على كل مقاطعة في 
خراسان ان نجهزه بعدد معين من الرجال ليلتحقوا بحملات اللحيش العربي في 
الربيع ويعودوا الى اهليهم في الشتاء » وليس من الضروري ان يكون هولاء 
من المسجلين في الدیوان» اذ من الواضح انه لم يكن يشرط فيهم ان يكونوا 
من اسلموا » وان عدم اسلامهم يبرر بما فيه الكفاية عدم ادراجهم في الديوان . 


(۱) الطبري ص ٩-۱۱۸۸‏ . البلاذري الفتوح ص 4۲۰ . ابن الأعم الفتوح ج ۲ ص 
۰ ب. ۱ 


(۲) الطبري ج ۲ ص ۱۲۰4 . 
(۳) الطري ص ۱۲۰۵ واليعقوبي » التاریخ ج ۲ ص ۳٩۲‏ والبلاذري الفتوح ص ۳۳۷ . 
(4) الطيري ۲-۱۲۹۱ . 


= ۱۷۲ بت 


وکا ستری بعد قلیل » فان قتيبة سرعان ما طبق هذه الحطة على سمرقند 
ويخارى » وقد آعلمنا الدائي ان قتيبة حين عاد الى مرو بعد فتح CIE‏ 
عام ۰ فانه ترك هناك حامية عربية وسرح بقية جيشه اثناء الشتاء حى 
انه اذا احتاج الى جمعه في الربیع « کتب ال ابرشهر ودورد وسرخس واهل 
هرات ليقدموا قبل اواہم الذي a‏ ومع ذلك فقد استطاع 
في شتاء نفس العام ان cat‏ من مرو وحدها زهاء ي ثي عشر الف رجل بعثهم 
مع اخيه عبد الرحمن ليعسكروا في بلخ 29 . 

كل هذه الدلائل تنتهي بنا الى الاعتقاد بان عدد الرجال المجندين في 

خراسان للمشاركة في حروب قتيبة كان اکتر بكثير من ا 
الي تذ کرها «صادرنا 5 وکان الدافع الذي اضطر قتيبة الى جمع gl‏ ائي 
الفا وارساهم على وجه السرعة الى بلخ عام ۷۰۹/۹۰ هو ظهور بوادو 41 
عند الامراء المياطلة ي مناطق جوزجان عا فيها الطالقان والفارياب يقودها 
نيزك ویویدها اصبهذ بلخ وباذام دهقان مرو الروذ 0 . 

وبعد ol‏ حص البروفسور جيب اسباب هذا التمرد كا آوردته الصادر 
العربية انتهى الى القول « ان نيزك قد ادرك موخراً ان عليه ان یقلع عن أي 
أمل في إعادة استقلال بلاده عن العرب اذا ما سمح للحكم العربي في خراسان 
ان یقوی » ولر ما hel‏ نيزك OLLI‏ فعد رغبة قتيبة ي تحقيق اهدافه سلماً 
وبالطرق الدبلوماسية » دليلا” على ضعف الحكم العريي » فاغتنمها فرصة اخيرة 
وقرر ان بضرب ضربته الباغتة للاطاحة SLL‏ العربي في طخارستان السفلی 
في وقت لا یتوقع احد قیام مثل هذه الحركة فيه» ole Sy OO‏ شجع الامراء الحياطلة 


. ۷ - ۱۲۰۰ ض‎ HS )۱( 

)۲( کذا ص ۱۲۰۷ . 

(۲) ابن الاعم - الفتوح . ج ۲ ص ۱۶۱ ب . 

(4) الطبري ج ۲ ص ۱۲۰۰ ابن الاعم الفتوح ج ۲ ص ۱۳۸ ب اليمقوبي التاريخ ج ۲ 
ص ۳٩۲‏ . ۱ 

)0( جيب الفتوح العربية ص ۳٩‏ . 


— ۱۲۳ 


على الثورة بوجه العرب ني هذا الوقت بالذات النجاح الذي أحرزه ضد العرب 
اخوامیم في الحنوب بقيادة زنبیل . وقد قرر نيزك ‏ کا يشير الدائي - ان 
يطلب من زنبیل الساعدة في ورته ضد قتيبة 0) وهذا یفسر السبب في سير 
قتيبة نحو زنبیل في حملته التالية . كما اضطر نیز جغبویه ملك طخارستان 
- وکان ضعيفاً ‏ ان بنضم اليه في محاولة بحمع کل ملوك وأمراء طخارستان 
في معركة موحدة للقيام بوجه العرب في محاولة لاستعادة استقلال بلادهم () . 

لكن خطة نيزك لاعلان الثورة في عام ۷۰۱/۹۱ باءت بالفشل بسبب سرعة 
حركة قتيبة في ارسال الائي عشر الف رجل من مرو الى بلخ . وهذا فلما 
زحف قتيبة على الثوار لم يحد امامه احداً منهم فتقدم الى مرو الروذ ففر دهقانها 
باذام الى الطالقان فلحقه اليها قتيبة 9» » وهنا تختلط الروايات اختلاطاً 
OTS‏ وعلى كل فان قتيبة لم يلق مقاومة في الطالقان وكذلك كان الامر 
5 الفارياب وبلخ 7 

ومن بلخ وردت قتيبة امدادات جديدة فاستطاع ان يتعقب نيزك حى ظفر 
به ,» وقد ساعد سلیم الناصح »> وهو من Ale‏ خراسان » 5 استسلام نيزك 
الى قتيبة الذي وعد ان یعفو عن الامیر الثاثر الفاشل ولکن قتيبة لم جد بدا 
من قتله تنفيذاً لاوامر الحجاج فقتله وسبعماية من انصاره معه )٩‏ وعفا عن 
جغبويه ملك طخارستان وبعث به الى الشام رهينة BE‏ او Tay‏ بارزاً للانتصاو 
العظيم ° . 

ولا بد للمرء من ان يوافق البروفسور جيب ني قوله Ob‏ «نتائج هذه الحملة 
كانت على جانب عظيم من الاهمية للعرب ليس لان خطط نيزك في الانفصال 


)1( الطبري ج ۲ ص ۱۲۰۱ . 

(۲) جیب» الفتوح العربية ص ۳۷ الطبري ص ۱۲۰ . 

(۳) اليمقوبي » التاریخ ج ۲ ص ۳۲ . الطبري ص ۱۲۱۸ . 
)8( جيب : الفتوح العربية ص ۳۷ . 

)0( الطيري ص ۱۲۲۰ و . 

)4( كذا ۱۲۲۰ . 


۱۲6 


قد باءت في الفشل وقضي علیها » وان طخارستان السفلی اندمجت في الامبراطورية 
العربية فحسب بل وايضاً OY‏ سيطرة العرب امتدت ولأول مرة الى بلاد جبغويه 
وتوابعها في حوض نهر السیحون ۲( . 

وم يكن هناك دلائل de‏ أي تغیبر في ادارة المنطقة سوی تعيين ممثلين 
عرب الى جانب الامراء المحليين الذين تركوا في مناصبهم الادارية ”> وما 
ue‏ التنبيه عليه في هذا المقام هو ان معسكر قتيبة وكتيبته فيبلخ لم يکونا 
داخل المدينة واعا في قرية البروقان القريبة من المدينة ۱ . 


وني نفس هذا العام (۷۱۰/۹۱) كتب على قتيبة ان يواجه انتفاضة اخرى 
في شومان وقد استطاع ان يمحقها وان يتقدم بعدها الى الباب الحديد في بلاد 
السغد حيث جاز منها الى كش ونسف ففتحهما ثم تقدم الى بخاری حيث 
انخذ قراراً حاسماً بانشاء مستعمرة عسكرية فيها » وقد حدث في يخارى مثل 
ما حدث في مرو من قبل اذ سكن العرب في بوت اهل OMA‏ 

وقد وجهت حملة عام ۷۱۱/۹۲ ضد زنبيل في سجستان بناء على اوامر 
الحجاج *) » فقد كانت سجستان من ضمن اعمال الحجاج ولكنها كانت 
بالنسبة له مشكلة مستعصية على الحل » فقد بعث فا في عام ٩۹۷/۷۸‏ حملة 
بقيادة عبيد الله بن اني aS‏ بقصد القضاء التام على زنبيل » لكن ما حدث 
كان على العكس DUE‏ فقد فشلت الحملة واستطاع زنبیل آن يقضي عليها ويشتت 
شملها ويقتل غالب افرادها « فمات قائدها UTS‏ نال الناس واصابهم » © . 


)1( جيب . الصدر السابق ص ۸۱ . 
(۲) الطري ص ۱۹-۱۲۱۸ . 
LS )۳(‏ ص ۷-۱۲۰٩‏ . 


(4) جيب » الفتوح العربية ۳۹-۳۸ بارئولد : ترکستان ص ۱۸۰ ۰ نرشخي: تاريخ 
مخارى» ترجمه . ر . ن . فري ۱۹۵۵ ص OY‏ . الطبري ج ۲ ص ۱۲۲۸ - ۰۱۲۳۰ 


)0( اليمقوبي - التاریخ ج ۲ ص ۳4۳ . 


)4( الطبري ص ٩-۱۰۳۹‏ و ٠١45‏ ولبلاذري فتوح ص ۳۹۹ . 


م ۱۲۵ — 


وکانت نكسة العرب هذه تتطلب. عملا“ حازماً سریعاً اذا ما ارید طيبة 
العرب في خراسان البقاء baby‏ الحجاج ني الشرق النجاح » ولذا فقد بادر 
الحجاج با عرف عنه من الحزم والعزم بتجهیز جيش جدید اکبر عدداً من 
الاول حى قبل | ان تعداده بلغ الاربعين الف رجل من اهل البصرة والكوفة » 
وکان ee‏ جيش الطواویس وجعلت قيادته الى عبد الرحمن بن محمد بن 
الاشعث وامره 2 الى رتبیل . 


ولم یدخر الحجاج ني سبیل هذا الحيش مالا" فجهزه بالحيول الروائع والسلاح 
الکامل » وي هذا ما يبرر تسمیته بجيش الطواویس وان كانت التسمية قد 
تعني ايضاً وجود الکثبرین من الشجعان الصنادید الفخورین بانفسهم في ذلك 
الحيش . 

وکان الحجاج. في هذا الوقت قد اتم جرید مديني الكوفة والبصرة من العسکر » 
hs‏ ان اجسن سبیل لاستقرار العراق وهدوئه هو إرسال افراد القبائل القدامی 
في الكوفة والبصرة الى سجستان واقناعهم تدریجياً بالکوث والتوطن هناك . وکان 
الکیرون من مولاء من أبناء أو أحفاد اشراف ومژسی هذین الصریین الذین 
لم تعجبهم سياسة الحجاج في المركزية كا لم يعجبهم قراره في ابقاء الخد 
السوري ني العراق على الدوام » وحى ابن الاشعث © قائد الحيش نفسه فقد 
كان حفيد الاشعث بن قيس الكندي الذي كان بلا نزاع من اقوی روساء 
القبائل في الكوفة واشهرها اسما واجلّها رأياً » لذلك فقد رأى الحجاج ان التخلص 
من وجود هذه العناصر القومية المدلة باحسایبا وتاريخها في العراق يخدم غرضين 
ائنین هما نشر الاستقرار في القطر Shall‏ ودفع العرب الى المزيد من الفتوح 


في المشرق . 
وما ان وصل جیش الطواويس 8 سجستان في في ربيع عام ۹ حى 
تقدم شرقاً الى زابلستان وحقق ر بعض الانتصارات ضد رتبيل » ولكن ما ان 
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خفي من عزمه على إبقائهم بصفة دائمة في تلك البلاد النائية . ولعل رجال. 
جيش الطواویس کانوا بظنون ان غيابهم في الحرب لن يطول إلا مدة الربیع 
والصيف وامهم عائدون الى اهليهم في البصرة والكوفة في اول الشتاء » كما هو 
المألوف ني غزوات المسلمين . لكن اوامر الحجاج ظلت ترى على ابن الاشعث 
بلزوم «المضي في الحرب ولوغول في ارض زنبيل وان يقيموا فيها حى يفتحها 
الله فإنها دارهم » . ۱ ۰ 

وقد فهم الاشعث وصحبه هذه الاوامر على حقيقتها وهي الحكم عليهم 
بالبقاء في سجستان الى الابد () لذلك فقد قرروا الثورة على الحجاج والسير 
لحربه نحو العراق . إلا أن ابمحيش السوري المقيم في العراق التقاهم وقضی 
عليهم فتشتت شملهم وفرت فلولم شرقاً واختفت ني البلاد والدساكر ey‏ 
ابن الأشعث الى زنبيل نفسه حيث ظل عنده الى ان مات عام ۷۰8/۸۵(). 
وبعد وفاة ابن الاشعث صالح احجاج زنبیل «على الا يغزوه سبع سئين على 
ان يودي في کل سنة تسعماية الف درهم عروضاً » 29 ۰ وقد ورد في GEV‏ 
ان سبعمائة نفر من یم اثروا البقاء في سجستان في ذلك الوقت( . 
' ويقول البلاذرى انه' « لما ولى قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان وسجستان وف 
أخاه عمرو سجستان فطلب الصلح من زنبيل « دارهم مدرهمة » فذكر انه 
لا يمكنه ذلك ( إلا ما كان قد فارق الحجاج عليه من العروض ». فكتب 
عمرو بذلك الى asl‏ فسار قتيبة الى سجستان )٩‏ » . 
. وکان الدافع ايضاً الى اسراع قتيبة بالزحف في هذا الوقت بالذات هو 
رغبته في القضاء على احتمال وصول أي مدد من الامارات ALLA‏ الحنوبية 


(۱) الطبري ج ۲ ص ۱۰۵4 . 

(۲) الطبري ص ۰۱۰۷۷-۱۰۲ أبن الأعمم الفتوح ج ۲ ص مه ۲و ۱۱۳ آوانظر ایضاً ' 
فلهاوزن ص 4 ۲۳ - ۰٩‏ بوژورث ص OF‏ ۲۳ . 

(۳) البلاذري الفتوح ص 4۰۰ . 

. ٠١١ ص‎ ۱٩ ج‎ GEV )4( 

)2( البلاذري - الفتوح ص 4۰۰ . 


—\YV— 


الى اخونهم في الشمال ما قد يشجعهم على الحروج على سلطان العرب . 
les‏ كل حال فقد دهش زنبيل هذه الحملة المباغتة واخافته شهرة قتيبة بالحرب 
ن كيه وله بالصلع فل ذلك :اضرف عائداً الى مرو بعد 
ol‏ استخلف في سجستان ابا عبد الله بن عمير الليي احا عبد الله بن عامر 
لأمه Osta ac UG‏ 


وکانت حملة قتيبة 4 آخر ما سجله التاریخ من حملات ضد زنبيل 
فیما تبقی من حکم بي ۳ . فلم تشهد الايام المتبقية من حكم الامویین 
حملة أخرى ضد زنبیل رغم انه نكث الصلح وتوقف عن دفع الفدية للعرب () . 

وف السنوات التالية حى نباية ولابة عام 5 عاد قتيبة فرکز اهتمامه 
من جدید على بلاد ما وراء اللهر» حیث تغلغل هناك حى وصل فرغانة . وکان 
قتيبة قد احتل عام ۷۱۲/۹۳ خوارزم بحجة مساعدة ملکها الضعیف ضد آخیه 
الثائر عليه وترك فيها حامية عربية ” . وي طریق عودته وجد الفرصة سانحة 
للاستيلاء على سمرقند على حين غرة رغم انه قد عقد صلحاً مع آمیرها بعد 
فتح بخارى . وعلى كل حال فقد هاجم المدينة ودخلها عنوة وفرض على أهلها 
صلحاً جدیدا )٩‏ ولا اقام العرب حامية عسكرية في قلعة المدينة » تركها 
اميرها غورك وتجارها وبنوا لهم مدينة جديدة الى الشمال من سمرقند اسموها 
فرنكث ( . وقد اشار البروفسور جيب الى وجود : 


(۱) ابن الأعم » الفتوح ص ۱۵۰ ب . واليعقوبي - تاريخ ج ۲ ص ۳4۳ والبلاذري 
الفتوح ص 4.٠‏ والطبري ج ۲ ص NYY‏ 

[(69 البلاذري - الفتوح ص Î‏ 

(۳) جيب - المر & ص ۳-۲ » الطيري ص 4١ - ١١5‏ البلاذري الفتوح 
ص ۰ ابن الأعم الفتوح ج ۲ ص ١4١‏ اليعقوبي - التاريخ ج ۲ ص ٠۳٤۳‏ . 

(4) نقل ابن الاعم نص المعاهدة مع سمرقند كاملا فيج ۲ ص ١4#‏ ب - ۱46 آمن کتاب 
الفتوح . 

)0( جیب» am‏ العربية ص to‏ - ۰۷ البلاذري TS‏ 
۳۴ - 4 . 


۱۲۸ - 


= مستمرة استنفدت موارد البلاد وابناءها » وكانت الارض 0 Tho‏ 
شبراً واصبح جميع السكان رعايا للعرب ونحت سيطرتهم التامة وحی امیرهم 

توغشاد اضطر الى اظهار الولاء للعرب . نر بسرعة وكانت 
بلاد السغد في أكثرها لم تخضع للعرب بعد ولکنها لاسباب سياسية اعترفت 
بسيادة العرب في ذلك الحين » () . 

وني حملة عامي 944 11/40 ۷۱6 وصل قتيبة Goll ALL‏ بعيداً 
الى مقاطعات اللحيحون مثل اسبيجاب وفرغانه 29 . لكن لم يكتب لسلطة العرب 
ان تثبت وتستقر هناك فقد اوقفت وفاة امير المومنين الوليد بن عبد الملك 
النحوف العر بية مدة من الزمن . 

ويلاحظ نة عنصر جديد يدخل جيش قتيبة بعد فتح خوارزم وعند فتح 
سمرقند عام 71/4۳ خاصة هو عنصر الجندین من بخارى وخوارز م والذين 
سنجدهم انية في غز وات عامي ۹4 و ۷۱۳/۹۵- ۷۱6 علاوة على مجندين 
آخرین من Ose‏ على اننا لا نجد في غزوة عام ۷۱۵/۹5 ذكراً لأي 
من هولاء المجندين في جيش قتيبة . 

وقد يكون سبب غيابهم هذا وصول امدادات عسكرية الى قتيبة في عام 
عدن 0 له الحجاج وكان ابرزها ج جيش اهل الكوفة في المند وجيشاً 

ere‏ و ویو المجندين من البلاد المحتلة في 
ما وراء النهر ؟ 


)1( جيب : الصدر السابق ص 4۵ - 4 . 


(۲) جيب : الصدر السابق ص م4 - ۰۵۳ وجیب: غزو العرب للکشفار » عام ۷۱۰ 
في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية ۱۹۲۳ ناص ٤۹۷‏ ۷ 


(۳) الطبري ج ۲ ص ۱۲۹-۱۲44 . 


۱۲۹ 


نستطیع ان نتبین جواب هذا السوال من قصة وردت في اخبار فتح خوارزم 
فقد قیل ان رغبة الحيش انصرفت ثي فبرة ما الى العودة وقد احس قتيبة هذه 
الرغبة فاستجاب فا وامر ate‏ بالعودة الى ye‏ ولکنه عاد aly pad‏ 
وهجم على سمرقند؛ كا ورد ان قتيبة عاقب بعدها حیان النبطي دون ان توضح 
لنا القصة اسباب العقاب () فقي حصار سمرقند كان الجندون من اهل 
مخاری وخوارزم - وکان العرب یسمونهم العبید — عنصراً لا غناء Mae‏ 
حى ان امير سمرقند احتج على قتيبة قائلا" « انك انا تقاتلي باخوتي واهل 
بيي » من عجم خوارزم وبخاری وکان على قتيبة ان يبرهن له على وجود 
العرب في جيشه ایضاً ۵) . 
ghey .‏ ان وضعاً Te‏ قل ظهر حين ردا الجندون من خراسان دشعر ول 

بالتعب من استمرار الحروب فلما کانوا في خوارزم طلبوا ان یعودوا الى دیارهم 
وضغطوا في ذلك على مثلهم ولناطق بلسائهم حيان النبطي لیجهر بطلبامم 
الى قتيبة الذي امر بعدئذ بعقاب حيان لعجزه عن ضبط بي جلدته . 

والحقيقة ان هذه الحروب لم تعد على هولاء الرجال eas‏ أو نفع وكل 
الذي نالوه منها غيابهم الستمر عن اهليهم وحرمانهم من القيام بأي عمل 
منتج ومر بح هم خلال هذه Spill‏ . ونين ايدينا اشارة عابرة ولكنها ذات دلالة 
اوردها المدائي اذ قال ان أول عمل قام به خليفة قتيبة» وكيع بن الي سود » 
هو انهام قتيبة بانه « اغلی عليكم اسعاركم » والوعد بتخفيض الاسعار وخاصة 
سعر القمح © . 

ذلك ان حروب قتيبة وان جلبت الى خراسان «مغائم ۸ يسمع عثلها » 
وخاصة حروب السنوات الاولى ‏ »ء فاا قد جردت البلاد من اليد العاملة . 


)1( اليعقوبي - التاريخ ج ۲ ص ۳4۳ والطبري ج ۲ ص ۱۲۰ - ٩۱‏ . 
(۲) الطري ص ۱۲۰۳ . 

. ۱۲ ۵ ص‎ LS )۳( 

(4) کذا ص ۱۲44 . 

)0( کذا ص ۱۲۹۸ . 


۳ 


وهذا الوضع قد خلق ‏ اذا استعملنا اصطلاحاً عصرياً ‏ «اقتصاد حرب » 
أدى بدوره الى التضخم الذي انتهی بدوره الى الغلاء وارتفاع الاسعار . 

ومن الطبیعی ان تلی هذه الظروف اهل Olah‏ عن الاشراك 5 حروب 
قتيبة مما دفعه الى الاستعانة بالمجندين العجم في نفس الوقت الذي Clb‏ فيه 
من الحجاج امداده يجيوش عربية جديدة لحملاته التوسعية المقبلة . 

ومظهر آخر درز 5 جيش قتيية لأول مرة 3 غز وة سمرقند » 5 تطور 
بعد ذلك في آخريات ولایته 4 وهم الر ماة الذین سجلت مصادر نا مقدر هم 
الفائقة في الرماية والاصابة () فقد ذكر ابن اعم الهم کانوا يسمون «رماة 
الحدق » وكانوا يعدون بأكثر من عشرة آلاف من نبلاء السغد والطياطاة وأمراء 
طخارستان وخراسان () . 

وواضح عنصر WLM‏ في العدد الذي یذ کره مورخنا » ولکن مهما تكن 
حقيقة عددهم فالثابت ان هولاء الرماة النبلاء ظلوا مخلصین الى قتيبة حى 
بعد ان انصرفت عنه غالبية قومه ( ما يدل على اہم کانوا له اشبه باحرس 
اخاص منهم بوحدة dole‏ من وحدات الیش . 
۵ — سقوط قتيبة 

وعلینا ان نلتفت الآن الى دراسة العوامل الى أدت الى سقوط قتيبة وال 
تحري السبب ني ثورته المفاجئة أو بالاحرى ثورة جيشه عليه . 

وقد رد الباحثون سبب هذا الانقلاب المفاجى الى العداء بينه وبين الحليفة 
الحديد سليمان بن عبد OCU‏ ولکننا نرى الامر اعمق من ذلك بكثير . 

فنحن نعلم ان الحجاج ظل مدة اثني عشر عاماً الرجل الأول بعد امير 
الومنین - ني الامبراطورية كلها » ولا توي صاحبه عبد الملك أقر ابنه الوليد 


)1( کذا ص 44 ۱۲ . 

(۲) البلاذري الفتوح . ص ۲۲ . 

)£( فیلهاوزن : ص ۳٩‏ 6 بارئولد : ترکستان ص ۰۱۸5 جيب : الفتوح العرب ص ۰۲ 
بوزو رت ص 1۸ . 


- ۱۳۱ 


الحجاج على ما كان عليه ایام ابيه » بل - وهذا ما كان متوقعاً بطبيعة الحال 
mie ce‏ سلطة الحجاج وهيمنته في ايام الابن عن ايام ابيه وامتد نفوذه على 
اكير أجزاء الامبراطورية . 

ولهذا وبسیب مدة حکمه الطويلة وما كان یتمتسم به من سلطة واسعة 
في اختیار الولاة والعمال في اكثر من نصف الامبراطورية فقد استطاع الحجاج 
ان خلق له مدرسة خاصة من الولاة تسمیها مصادرنا « مدرسة الحجاج Oe‏ 
استمرت قائمة موثرة الى سنین عديدة بعد وفاته » وکان قتيبة نفسه من ابرز 
تلامذتها واشدهم بأساً . 

ومن أبرز الأمثلة الي تقدمها مصادرنا على قدرة الحجاج وازدياد نفوذه » 
هو قدرته على اقناع الوليد بن عبد الملك على عزل ابن عمه عمر بن عبد العزيز 
من ولاية المدينة عام ۷۱۲/۹۳ وتعيين أحد أبناء مدرسة الحجاج بدلا عنه "> . 

لقد كان الحجاج من اكبر بناة الامبراطوريات في كل التاريخ العری» 
ان لم يكن اكبرهم على الاطلاق » وفذا فقد كان کل همه تقوية سلطة 
الحكومة المركزية في البلاد المفتوحة وتوسيع رقعة الامبراطورية بالاستزادة من 
الفتوح الحديدة . 

إلا أن الحجاج واجه في خراسان مشكلة صعبة جداً » فقد كانت خراسان 
بالنسبة له وهي كذلك ني الواقع - اكير البلاد قابلية للاتساع وازدياد الفتوح » 
ولكن الحماعة العربية فيها ابعد ما تکون عن الطاءة والانقیاد »> لذلك كان 
عليه ان يعمل أولا” على احضاع هولاء العرب واجبارهم على الانصياع لاوامر 
الحكومة المركزية وسياستها » ثم دفعهم في البلاد الى مزيد من الحروب 
والفتوح . 

ولعله كان يرى انه من الممكن دمج هذه القبائل وصهرها اذا ما اشغلها 
بالحروب » ولذلك فحين صارت خراسان تحت أمرته ارسل اليها جماعة جديدة 


(۲) الطبري ص ۱۳۵4 . 
)۴( کذا ص ۵4 ۱۲ . 


۱۳۲ 


من القبائل لتوازن نفوذ القبائل الوجودة بها من قبل» وقد اختار فا (My‏ جديداً 
هو الهلب بن الي صفرة القائد العسكري المحنك . 

لکن سیاسته هذه منيت بالفشل وکان عليه ان يلجأ الى سياسة اخری » 
وقد الهم هذه السياسة الحديدة بظهور طبقة الموالي ايام ولاية أمية والمفضل » 
فظن انه اذا احسن استخدام مولاء الوالي صاروا في يد الوالي في خراسان 
القوة الى يفتقدها للسيطرة على القبائل وضبطها . كما صاروا للوالي قوة ضاربة 
مأمونة الاب لاستعماها في الفتوح العر is‏ الحديدة » وفذا فان قتيبة لم بصطحب 
معه جیشاً Lye‏ جديداً حين ذهب الى خراسان . 

وكان يمكن ان يكتب النجاح هذه الحطة لو انها اخذت بنظر الاعتبار 
مصالح السکان الايرانيين من اهل خراسان وعملت على اذابتهم ني الجماعة 
العربية . لكن الحجاج وكذلك قتيبة لم يعملا شيئاً في هذا الانجاه» بل ان 
قتيبة اتبع في الواقع سيادة مضادة لذلك DU‏ فقد استفاد من هولاء Sill‏ 
كل الفائدة ولكنه اغفل واهمل مصالحهم كل الاهمال . 

وقد نبه حيان النبطي قتيبة الى هذه الحقيقة والى نتائجها السيئة حون طلب 
قتببة منه نصرة اصحابه - الموالمي ‏ ضد القبائل العربية الي تمردت على الوالي 
اثناء فتح فرغانه عام ۷۱۵/۹۲ (۲. وقد ذهب قنيبة الى ابعد من ذلك 
في منع اندماج هذين العنصرين اذ جعل الموالي فئة متميزة مستقلة في جيشه 
بدلا" من ان يشاركوا القبائل والبطون الي ينتمون اليها بالولاء . وهذا يبدو 
واضحاً كيف ان سياسة الحجاج وقتيبة قد ألبت العناصر الايرانية في خراسان 
ضد قتيبة حى اذا ما احتاج اليها وقت الضيق خانته وانقلبت عليه . 

اما العرب فقد كانت لهم اسبابهم الخاصة بهم للانقلاب ضد قتيبة . فقد 
كانت هناك اولا" القوة المتعاظمة للحكومة المركزية ومثلها وقد ظهر تعاظم هذه 
لقوة بکل وضوح في الطريقة التي SE‏ بها الحجاج بني GA‏ من تميم لجرد 


)1( البلاذري — الفتوح ص ۲4۲ . 


— ۱۳۳ — 


انیم عارضوا سياسته © وني تدخل قتيبة نفسه في عزل بعض کبار روساء 
القبائل وتعيين آخرین بدلا عنهم من هم اكثر قبولا” لدی إلحكومة المركزية 
كا حدث ذلك في امر وکیع بن الي سود مما اثار القبائل واسخطها () . 

ومن ابلهة الثانية فقد مضت على روساء القبائل هولاء فترة طويلة من الزمن 
في خراسان اعتادوا UIE‏ على طرق في ترف العيش ولینه لا تأتلف وسياسة 
قتيبة في الحروب الستمرة . 

وني نفس الوقت وعلى الرغم من احتمال معارضة هولاء الروساء لسياسة 
قتيبة في اعتماد الدولة وولائها على الرعايا غير العرب . فانمهم بدأ يقار بون 

من هولاء الرعايا كنا هو ظاهر من اتفاق الطرفين على النهوض ضد قتيبة ‏ . 

وما كان لسياسة الحجاج ‏ كأي سياسة حكم اخری - ان تمر 
دون معارضة وكانت بطبيعتها حرية ان تثير المعارضة في كل انحاء الامبراطورية . 
ky‏ كان أول زعيم عارضها جهرة هو يزيد بن المهلب» ويبدو انه استطاع ‏ 
لعلاقته الوثقى مع ولي العهد سليمان بن عبد الملك — ان يقنعه بوجهة نظره . 
OF‏ نعرف ان يزيد طلب dle‏ سليمان حين اراد الحجاج معاقبته )٩‏ 
كما عارض الحجاج زعيم بارز آخر هو عمر بن عبد العزيز الذي كلفته 
معارضته للحجاج فقدانه ولايته على الدین) . 

وبكلمة أخرى فنحن أمام ثلاث شخصيات بارزة كانت على اتفاق وثيق 
على معارضة سياسة الحجاج » وكان من مكنة الحجاج ان قضى على اثنين 
منهما ولكن الوقت لم يتسع له للقضاء على ثالثهما وهو سلیمان » او ان 


)1( البلاذري - الفتوح ص 4۲۳ و 4۲۵ 8 وابن الاعم - الفتوج ج ۲ ص ۱۳۳ ب. 


(۲) البلاذري - الفتوح ص 485 . والطري ص ۱۳۰۵-۱۲۹۰ . وابن قتيبة - العارف 
ص ۲۱۲ وابن عبد ربه» ج ۱ ص ۸۰ . 


(۳) البلاذري - الفتوج ص 485 والطيري ۰۱۲۹۱ 
(4) ابن الاعثم -فتوج ج ۲ ص ۱۳۲ ب والطري ۱۷-۱۲۱۱ . 


)0( الطر ي ص ۵6 ۱۲ . 
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من ذلك ضمان استمرار سیاسته . لکن النية ادرکت الولید قبل ان یتیسر 
له احاذ هذه ا حطوة : 

ويروى ان الحجاج اصابه خوف وهلع كبيران حين حمل اليه البريد يوم ما 
خبراً عن موت الوليد ولحسن حظ الحجاج فقد كان ALI‏ كاذياً » ومن 
حسن حظه ايضاً انه مات عام ۷۱8/۹۵ قبل وفاة الوليد بعام واحد تقريباً . 

وكان قتيبة وهو كما قلنا ابرز تلاميذ الحجاج في طريقه الى الشاش حين 
اتاه خبر موت الحجاج فغمه ذلك كثيراً وقفل راجعاً الى مرو ترقباً للتطورات 
السياسية المنتظرة لکن الوليد ترك الامور نجري على ما كانت عليه ایام 
الحجاج ۸ يغير فيها شيئاً واقر ولاة الحجاج وعماله على اعماهم الي كانوا 
عليها في Ogle‏ 1 

وبي سنة ۷۱۵/۹5 غزا قتيبة مقاطعات جيحون وروی عنه «انه حمل 
مع الناس عيام al‏ احرز dle‏ في سمرقند خوفاً من سلیمان » ay‏ بعد 
ان عبر النهر استعمل عليه حرساً ليمنعوا الناس من القفول الى مرو ° 
ویبدو انه کان eer‏ الى اسكان بعض القبائل في مستعمرة عسكرية ينشئها 
قرب فرغانه . ولا رأى عدم حماس صحبه مُذه الفكرة اقام ارس على 7 
et‏ عودة الناس oy‏ 9 افساد خطته . 

وی فرغانه اتی قتيبة خبر موت الولید وتولية سلیمان أمرة الومنین . ومع 
ان أمير المؤمنين ابلدید سلیمان اقر قتيبة على ولایته في خراسان إلا انه 
احس ان هذا ما هو الا إجراء موقت لا غير وان التغیبر آت لا ريب فيه(" . 
ولذلك وي محاولة اخيرة يائسة لتعدیل الامور اعلن قتيبة الثورة ضد و 
على امل ol‏ يو يده انصاره ورجال جيشه . 


)1( الطبري ج ۲ ص ۱۲۷۱-۱۲۹۷ . 
(۲) کذاص 1-۱۲۷۵ . 
(۳) البلاذري . فتوح ص ۲۳ . الطبر ي ج ۱۲۸۲ . 


۱۳۵ — 


لكن جيشه كان قد انقلب عليه ما عدا حرسه Gell‏ (الرماة) والذین 
كانوا قوة صغيرة لذا لقي قتيبة حتفه على يد اتباعه من القبائل العربية وحلفائهم 
الحدد » الوالي » من اتباع حيان النبطي >. ورضيت القبائل العربية ان 
تولي عليها وكيع بن الي السود من روساء تميم على شرط ان يرضى هو يما 
يقرره امير الومنین الحديد سليمان بحقهم() . وكان اول قرار اصدره سليمان 
ايهم هو الامر بعودة اللحيوش الى مرو حيث سرحت حال وصوفا هناك" . وني 
خلال خمس السنوات القادمات المنتهيات بوفاة عمر بن عبد العزيز ظل 
الحزب المعارض في سدة الحكم وكانت سياسته الحراسانية خلاف سياسة الحجاج 
على خط مستقيم . 


)1( الطري ۹۱-۱۲۸ . وخطاب قتيبة سین أعلن الثورة مذ کور في ابن اعم > الفتوح 
ج ۲ ص ١44‏ ب - ۱۰۱ آوابن عبد ربه العقد الفرید ج ۱۰ ص ۱:۰ والماحظ البيان والتبیین 
اج ۲ ص ۱۳۲ ٤¬‏ . 

(۲) ابن الأعثم » فتوح ج ۲.ص ۱۵۲ ١‏ . وانظر ايض لطبري ج ۲ ص ۱۲۸۹ . 

69 البلاذري الفتوح ص ۲۴۳ وابن الأعم الفتوح ج ¥ ص ۱۰ el‏ 


— ۱۳۲ — 


مان یمرو نک رالعزیز 
۱- عهد سلیمان : التمهید لعهد عمر 


لم يدرك الورخون أهمية عصر سلیمان اذ طغی عليه وحجبه عهد خلفه 
عمر بن عبد العزیز » في حين ان عهد عمر يعتبر تکملة وامتداداً لعهد 
سلیمان » أو أنه العهد الذي تبلورت وبلغت ad‏ القمة السياسة الي وضعت 
Blige Seal‏ . إلا أن قصر عهدي هذين الخليفتين قد أدى الى 
عدم رسوخ سیاستهما وامتداد جذورها ولذلك فما ان تولى يزيد بن عبد اللك 
الحلافة بعد عمر حى عاد کا كان متوقعاً ومخشياً منه - الى السياسة التوسعية 
الاولى » سياسة الوليد والحجاج » وقضى بذلك على كل آثار التغيير السليم 
الذي حققته سياسة سليمان وعمر . 

وقد bale‏ من قبل ان الحجاج واتباعه كانوا اكثر المتخوفين من تولي سليمان 
سدة الحكم لعلمهم علم اليقين انه سوف يغير في السياسة العامة للدولة » تلاك 
السياسة الي قضوا عشرين عاماً من حياتهم ني الدعوة فا والعمل من أجل 
انجاحها وإرساء قواعدها . وقد حاولوا ان يمنعوا وصول سلیمان الى الحكم إلا 
انم فشلوا في ذلك ونجح سليمان ني الوصول اليها والحصول على البيعة لنفسه 
اميراً للمومنین . وكان من أول أعماله اللحروج على وصية أبيه في ان يتولى 
يزيد بن عبد الملك الحلافة بعد اخويه الوليد وسلیمان() ۰ فعين خلافاً ها » 


. ۱۳۱۷ الطبري ص‎ )١( 


— ۱۳۷ 


ne‏ بن عبد العزیز وليآ لعهد) غير آبه للمعارضة العنيفة الي ابداها أعضاء 
سرئه . ۱ 
وکانت معارضة عمر لسياسة الحجاج معروفة لدی سلیمان » وکان سلیمان 
يأمل ان يتمم عمر السير على هذه السياسة الي بدأها سلیمان نفسه . وفذا 
وعلى الرغم من ان عمراً لم يعين في أي منصب رسمي خلال عهد سلیمان . 
إلا أن Cy all‏ أنه كان Ske‏ «الوزیر » من سلیمان) . 
وقد برز في هذه الفترة رجل هام من رجال القصر كان يعمل خلف الستار 
طيلة عهدي سلیمان وعمر والذي ريا كان هو العامل في اشتمرارية السياسة 
في عهدیپما . وهذا الرجل هو «رجاء بن حيوه» وکان ذا كلمة ونفوذ ايام سليمان . 
وهو الذي « صنع اللك » لعمر ثم كان من العاملین القربین الاوفیاء له 
وکان رجاء على ple‏ تام بشوون الدولة TIT‏ » فقد روی انه كان السوول . 
عن بيت الال ايام عبد اللك() ورعا كان هو الذي al‏ عمراً اصلاحاته 
المالية . ۱ 
ان بعض مصادرنا توحي Ob‏ سلیمان كان «رجل طعام ونکاح » لا غير . 
ولا شك في ان خصومه قد دسوا عليه هذه الروایات تشویباً لسمعته مستغلين 
/ي ذلك ما اشتهر عنه من حب للطعام وشهية قوية OY‏ لكننا نستطیع 
ان,نصل الى حقيقة أمره من مصادر اخرى حيث تمجد اعماله خلال حكمه 
ونذکزه «بالخير ولصلاح » اذ رفع عن الناس ظلم الحجاج واتباعه واخلی 
سبیل اهل السجون في البصرة واعاد الغائبين الى أهليهم واحسن الى الناس ثم 
استخلف فيهم عمر بن عبد العزيز )20 . 


)1( الطري ص ١7*4١‏ و ۱۳4۵ . 
٠‏ (۲) الذهبي ج 4 ص ۰۱5۸ العيون واخدائق ني آخبار القائق لولف مجهول . لیدن ۱۸۹۹ 
ص ۲۹ . 
(۳) الطري ۱۳۵-۱۳۶۱ ۰ pl‏ عبد ربه» العقد الفرید ج كا ص ۲4 وج ۱۸ ص ۷٩‏ . 
(4) الطر ي ص ۱۲۷۳ و ۱۳۰۹ . 
)0( الطري ص ۱۳۲۷ . 


— WA 


- يزيد بن الهلب : والي العراق والشرق 

ما ان تولى سليمان شؤون الحكم حى بدأ بتغبير الولاة الذين عینهم سلفه 
بترشیح من الحجاج » فعين Dy‏ جدیداً لمكة وآخر للمدينة » وعين يزيد بن 
المهلب Uy‏ على العراق وعين am‏ صالح بن عبد الرحمن dx‏ بي تميم AV‏ 
احراج وكان بصيراً بشوونه . 

وختلف الروايات في سبب تعيين سليمان صالح بن عبد الرحمن لامر 
الحراج » فتذهب بعضها الى ان يزيد نفسه اقرح تعيينه رغبة منه في التخلص 
من مشاكل الحباية واللحراج وهي بحد ذانها عويصة معقدة فكيف بها في بلد 
كالعراق لا يستقر له قرار۱) وتلمح روايات اخرى الى ان السبب في تعیین صالح 
هو ميل يزيد الواضح الى الكرم والاسراف » حى ان يزيد لما احس بقبضة 
صالح تأخذ عليه حريته في الصرف ولعطاء توسل الى سليمان ان ينقله الى 
ولاية خراسان حيث يستطيع ان يكون اقدر على التصرف ale‏ تلك المقاطعة 
بعيداً عن مراقبة صالح بن عبد الرحمن") . لكن التطورات اللاحقة اضعفت 
من قوة هذا التعليل » فان يزيد لم تخفض رتبته وينقل الى خراسان واعا حدث 
العکس من ذلك اذ اضيفت مقاطعة خراسان الى ولايته وهذا يعي زيادة في 
م ركزه 3 OB‏ . 

Coy‏ ان سليمان وجد في يزيد و حجاجه » الذي يبغيه في العراق » وكان 

قد قرر منذ البداية ان يعينه على العراق وخراسان وان عنحه کل ما حتاج 
اليه من صلاحیات » ولکنه آثر ان يقصر تعيينه على العراق في اول الامر OY‏ 
الوضع في خراسان لم يكن واضحاً كل الوضوح ولربما لان سليمان اراد ان 
عنح يزيداً من الوقت ما يكفيه ليهي نفسه لاعباء خراسان وليرسم لنفسه سياستة 
في خراسان > ولذلك فقد قصر تعيينه على ولاية العراق وكان مفهوماً لدى الجميع 
ان ولاية خراسان آنية اليه في اعقابها . 

)1( الطري ۱۳۰۷-۱۳۰۹ . 


۰ (۲) الطري ۰۱۳۱۰-۰۱۳۰4 
(۳) الصدر السابق ص ۱۳۱۰ والبلاذري فتوح ۲۰ . 


- 1۳۹ - 


ولعل سلیمان وجد ان احوج ما حتاجه العراق في ذلك الاوان هو سياسة 
مالية جديدة تضع Tao‏ لشکاوی اهلية وتذمرهم » وفذا 'فقد ارسل مع وليه 
يزيد خبيراً Ub‏ هو صالح بن عبد الرحمن لیقوم بدراسة موضعية لسياسة الحجاح 
لمالية وبقترح الاصلاحات الي يمكن عملها ني العراق . 

آما في خراسان فکان من الطبيعي ان يودي مقتل قتيبة الى الحيرة فیما يحب 
سلوكه لمعالحة الموقف هناك . ولكن لان القبائل العربية والسکان الایرانیین في 
خراسان على حد سواء كانوا من المويدين لسياسة الحليفة سليمان » فلم يكن 
امامه الا ان يقرهم على ما كانوا قد اختاروه لأنفسهم حى يتهيأ له الوقت 
الكافي ليكون فكرة واضحة عن الوضع وعن الطريق الواجب سلوكه هناك . 
ولهذا فقد سارع سليمان وعين عام ۷۱۵/۹۲ وكيع بن الي سود Wy‏ على خراسان 
إنما للحرب فقط () واقر تعيين وكيع BY‏ مجلز لاحق بن حميد السدوسي 
للخراج . وکان وکیع — على ما يقول البلاذري ‏ «قد کتب ال اي je‏ 
لاحق بن حميد بعهده على مرو فقبله ورضی الناس به » 29 وکان ابو مجلز 
رجلا « مشهوراً بالنزاهة والاستقامة والعرفة بأحوال خراسان » ”> وني القول 
ob‏ تعيين ألي مجلز كان موقوفاً على رضی الناس cae‏ دلالة واضحة على 
انه على الرغم من القبول العام بوكيع Wh‏ على خراسان إلا أن القبائل العربية 
ما فتشت تحاول الحفاظ على السلطة ني أيديها واا ظلت تعامل وكيع على انه 
رئيس قبلي وليس على انه وال ذو سلطة شاملة . 

وقد بذل وكيع خلال ولايته الي دامت تسع شهور فقط كل جهده وقواه 
للحفاظ على الامن وإعادة الاستقرار الى ربوع خراسان (*) ولا شلك ان سليمان 
كان بخشى ‏ کل اللحشية ‏ بعث التيار القبلي في خراسان من جديد وكان 


)1( الطبري ص ۱۲۰۵ . 

(۲) البلاذري - الفتوح ص 4۲4 . 

(۳) الطبري ص ۱۳۵4 و ۱۳۵۹ . 

(4) کذا ص ۱۳۰۱ والبلاذري فتوح 4۲4 . 


ةياب 


قد نصح بألا يدع الامور في يدي زعيم قبلي قد تسول له نفسه یوماً ما الثورة 
ضد i SLI‏ المركزية () وهذا فقد قرر سلیمان ان یضع Tue To‏ ونهائيا 
للنفوذ القبلي في خراسان » فقرر عام ۷۱۷/۹۷ عزل وکیع عن ولاية خراسان 
و اقها بولاية العراق تحت أمرة يزيد بن الهلب الذي نقل مرکزه الى مرو 
تارکاً امر العراق الى نواب له في الكوفة والبصرة وواسط") وفي هذا الاجراء 
اكبر دليل على الاهمية الكبرى الي اكتسبتها خراسان في نظام الحكم العرني 
ي هذه المرحلة بالذات . 

والاهم من هذا كله ان يزيد لم يكن ليعتمد في حكومته على ولاء العرب 
او الوالي في خراسان وقد ثبت فشل الاعتماد عليهما » وانما كان اعتماده 
على جيش ضخم من جند اهل الشام اصطحبه يزيد معه الى خراسان وتقدر 
مصادرنا عدده بالستين الف رجل وهو رقم مبالغ فيه ولا شك O‏ ولكنه يشير 
الى ان هذا At!‏ السوري كان من القوة ووفرة العدد بحبث يستطيع ان يفرض 
رأي الحكومة المركزية وهيبتها على العرب وعلى الايرانيين من اهل خراسان على 
حد سواء » وان يمد سلطانما الكامل على كل تلك البقاع . 

وقد اصطحب يزيد معه الى خراسان بعضاً من جند اهل الكوفة واهل البصرة 
ايضاً » إلا أنهم على ما يبدو لم يكونوا على شيء من كثرة العدد )٩‏ » وبالاضافة 
الى مقاتلة اهل الكوفة والبصرة وخراسان فاننا جد ذكراً للمماليك والموالي والمتطوعين 
في جيش YES, Ou y‏ جد ني المصادر الى بين ايدينا عدداً معيناً لكل 
فثة من هذه otal‏ الثلاث » إلا آننا بالمقارنة بين روايتين اوردهما الطبري 
نستطيع ان نجزم ob‏ عددها يصل الى العشرين الف شخص () وكذلك 


)1( الطبري ص ۱۳۰٩‏ والبلاذري فتوح 4۲4 - 4۲۵ . 

(۲) الطري ص 2-۱۳۱۰ ۱۳۱۸ وعیون ص ۲۹ . 

(۳) الطري ص ۱۳۲۷ . 

(4) نفس stall‏ ۱۳۱۸ و۱۳۲۸ ولبلاذري فتوح ۳۳۵ وابن اعم ج ۲ ص ۱۵۸ . 
)0( الطبري ص ۱۳۱۸ . 

)4( الطري ص ۱۳۱۸ و ۱۳۲۷ . 


١5١ 


يمكن ان يحملنا وجود حیان النبطي ني هذه الحملة على القول بأن الوالي الوجودین 
فيها هم اتباعه ويتكونون من الابرانین الذين اعتنقوا الاسلام وسجلوا في 
الدیوان() أما المتطوعون فمن المحتمل جداً أنهم كانوا من السكان الابرانيين 
الذين لم يعتنقوا الاسلام او من اسلموا وم يسجلوا في الديوان ولكنهم هرعوا 
الى الانضمام الى صفوف المسلمين في هذه الحروب “Mal‏ بالمشاركة في الغنائم 
والاسلاب . 


ویصعب علينا re‏ الجموعة الاخيرة وهم الماليك > فهي المرة الاولى الي 
يطلق فيها لقب «الماليك » على العبید في مصادرنا . وکان لقب العبید في 
جيش قتيبة بنصرف الى الجندین من بلاد ما وراء النهر » كنا واننا نعلم ان 
الحرس الخاص لقتيبة كان مكواً من صفوة النبلاء من ادل المنطقة » وام 
ظلوا محلصين لسيدهم حى لقي حتفه في ساحة القتال "> وربما كان الماليك 
في جيش يزيد هم بقايا حرس قتيبة بعد ان اصبحوا مجموعة صغيرة غير ذات 
خطر في اللحيش Boll‏ 

Shay‏ ظاهرة احری ذات دلالة في السياسة الحديدة في خراسان وهی الانجاه 
الذي اخذته جبوش يزيد في حملانها . فقد كانت سياسة قتيبة هى التوغل 
بالحيوش العربية نحو اواسط Le LT‏ وراءه بلاداً عدوة هي جرجان وطبرستان 
مهددان موخرته وطرق مواصلاته مع العراق ۰۲0 وهذا فقد خالف يزيد هذه 
الحطة وقضى اکر ايام حكمه في خراسان بقود جيوشه في جرجان حيث اصاب 
بعض النجاح وجعلها تدفع الحراج » وبعد ان ترك فيها حامية قوامها اربعة 
آلاف رجل تقدم نحو طبرستان. وهنا » وعلى الرغم من كثرة عدد جيشه › 
ey -‏ لصعوبة الارض - فقد لاقى مقاومة عنيفة شجعت اهل جرجان على 
النهوض ضد الحامية العربية وإبادمها عن آخرها . فاضطر يزيد ان یصالح ملك 


)1( الطبري ص ۱۳۲۹ . 
(۲) انظر ص ۱۳۹ من هذا الكتاب . 
(۳) الطري ۱۳۲۷ . 


تب ۱6۲ — 


طبرستان بوساطة حيان النبطي وان يعود الى جرجان حیث احرز نصراً ساحفاً 
وانتقم لقتل افراد حامیته اوسع انتقام وحصل على الوفير جدا من الغنائم والاسلاب 
وقد وصفتها مصادرنا وصفاً مفصلا () . 

وني نهاية الحملة استخلف يزيد نائباً له على البلاد وعاد الى خراسان(). ولکنه 
بدلا" من الذهاب الى مرو عاد الى نيسابور9© » حیث كان يبدف على ما 
بظهر الى اسكان الحيش السوري هناك . ولا ندري كيف ومى نبتت هذه 
الفكرة في رأس يزيد » ولربما دار في ذهنه ان ينشأ في خراسان «واسط » 
اخرى كالي انشأها الحجاج للجيش السوري في العراق . او ربا كانت 
حركته هذه خطة مدروسة غرضها إفهام عرب خراسان بوضوح تام باهم ۸ 
يعودوا مركز القوة في خراسان » وان fee‏ الحكومة المركزية مدعوماً nh‏ 
السوري هو صاحب اليد العليا في البلاد . 

اما بالنسبة الى ما وراء النهر. فقد عين يزيد ابنه مخلداً مثلا" له في سمرقند 
وربا صيره مسؤولا” عن جميع بلاد السغد ۰68 وقد روي عنه انه قام بحملة 
صغيرة في جبال البتام( . ۱ ۱ ۱ 
" وكان امتناع يزيد عن الغزو ني بلاد ما وراء النهر إشارة لى السياسة الحديدة 
الى بدأها سلیمان Dh‏ سیعلنها من بعده عمر بن عبد العزیز صراحة › 
والقاضية بوجوب انسحاب العرب انسحاباً كاملا من کل بلاد ما وراء النهر. 


(۱) الطري ۱۸۳۵-۱۳۱۸ واليعقوبي تاريخ ۲٩‏ ۳۵۰ والبلاذري فتوح ۳۳۵ - ۲۳۸ 
رواية الطبري ( ص . ۷۲ - ۱۳۲۹ ) ورواية البلاذري ( فتوح ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ) من أ بي نف 
والمدائي عن مبالغ هذه الغناام کلتاهما مر بكتان» لان الطير ني والبلاذري لا یتفقان على شي ء حى 
حينما ينقلان من نفس المصدرء وان كانا قد اشارا إلى حجم الغنائم الكبير. واكثر من هذا دلالة 
ما يقال من أن يزيد بعد ان فرق الاعطيات وخصص الناس فضل لديه ست وعشرون مليون درهم كما 
كما يروي المدائي. أو عشرون مليون درهم من رواية اين اعم او اربع ملايين حسب رواية مجهولة 
الصدر اوردها الطبري Ge)‏ ۱۳۳4 ) . ۱ 

(۲) الطبري ص ۱۳۹۳ والبلاذري فتوح ۳۳۸ . 

۱ . ۱۸۵ فتوح ص‎ - pel ابن‎ Yoo اليعقو بي تاريخ‎ (r) 

(4) اليعقوبي تاريخ ص 8505 وابن اعم فتوح ص 10% والطيري ص ۱۳۲6 ۰ 

)0( جیب : فتوح العرب صض 4ه والبلاذري ص ۵ 


د ۱6۳ - 


ومن جهة انية فان حملات يزيد في جرجان وطبرستان قد تکون هی الأخرى 
دلیلا" آخر على السياسة الحديدة في وجوب تقوية وتثبيت الفتوحات العربية 
السابقة قبل القيام بأي فتح آخر في أي اتجاه جدید . 

وعلی کل حال » فان وفاة سلیمان المفاجئة في اوائل عام ۷۱۷/۹۹ ۸ تتح 
له الجال الكاني لتطبیق سیاسته وتوضیحها كا أتيح ذلك لخلفه عمر بن 
عبد العزیز الذي كان سلیمان قد اختاره Ake JS‏ وترو . 


۳- توزیع آموال خراسان 

وصل خبر وفاة الحليفة الى يزيد بن الهلب وهو في نیسابور » فظل هناك 
ينتظر تعلیمات الحليفة الحديد وآوامره > . وقد عزل عمر يزيداً من ولاية 
العراق » وبالتبعية من UY‏ خراسان وإعادا النظر ني ادارة هذه الولاية الشاسعة 
الاطراف فقسمها الى ثلاث OLY‏ مستقللات عن بعضهن البعض ۰ وهن 
ولایات البصرة والکوفة وخراسان » وعين لكل منها Thy‏ مستقلا" () . 

ول يكن هذا ليعي ان عمراً كان دف الى شيء من اللامركزية في حکم 
الامبراطورية » بل على العکس من ذلك فانه سار على سياسة اكثر مركزية 
من قبل » اذ حصر بیدیه کل السلطات وقام بنفسه عراقبة عماله في محتلف 
انحاء الامبراطورية . 

وقد عاد يزيد بعد عزله الى العراق » فأمر عمر وليه الحديد على البصرة 
عدي بن ارطاة © ان يقبض على يزيد ويلقي به في السجن » ولا ندري 
ما حدث للجيش السوري الذي كان قد اصطحبه يزيد معه الى خراس ن » 
ولكننا طالما لم نعد نسمع عن وجودهم في خراسان زمن عمر فمن المحتمل اذن 
ان يكوزوا قد عادوا الى العراق . وهناك ما يدعو الى الاعتقاد Ob‏ عمراً قد امرهم 


(۱) ابن اعم - فتوح ص ۱۱۵ . 
(۲) الطبري ص ۱۳۰ . 
(۳) الطبري ۱۳۵۰ وابن اعم فتوح ص ۱۱۷ . 


۱66ات 


بالانسحاب من خراسان وعذا يمكن ان بتصل بعزل يزيد بن الهلب ايضاً . 
فقد نقل لنا ابن اعم ان سليمان نفسه كان قد فكر في ارجاع يزيد مسن 
خراسان () » وتذکر لنا مصادرنا ان يزيد وقد اعتمد في توطيد سيطرته على 
الحيش السوري في خراسان اعتماداً كبيراً » فانه اهمل رجال القبائل العربية 
عا فيهم رجال قبيلته الازد . كنا انه ابدى وا من التحيز والتفضيل تجاه اليش 
السوري لا سيما ي توزيع الغنائم ) » ومن الطبيعي ان يودي هذا التصرف 
الى شکوك العرب. القیمین الذين هم ي الاصل ضد سلطة الوالي » اي وال » 
فکیف اذا فرضت علیهم بقوة جند اهل الشام الذين یعتبروپم غرباء عنهم 
وعن بلادهم الحديدة خراسان . 

وبعد ان عزل يزيد ذهب وفد من خراسان للاعلان عن هذه الشکاوی 
لدى السوولین ني البصرة » وکان ذاك عحضر من يزيد نفسه الذي كان 
ما يزال هناك في حبس Sy‏ البصرة ابلعدید » وقد اكد هذا الوفد بأصرح عبارة 
واوضحها معارضته السافرة GUL‏ جند من اهل الشام الى خراسان » ونفى بشدة 
حق يزيد في التعسف بالتصرف با كانوا يعتبر ونه حقوقهم واموالهم (© . 

اما عمر فقد كانت له مآخذه على سوء تصرف يزيد بأموال خراسان » وهذا 
فقد حبس يزيداً على اساس انه ۸ يسلم الى بيت المال الاموال الي وعد با 
سليمان )٩‏ وكان يزيد قد كتب الى سلیمان ont‏ بفتح جرجان وطبرستان 
وما أفاء به الله عليهم من الغنائم فكتب يقول « وقد صار عندي من خمس 
ما افاء الله على المسلمين بعد ان صار الى كل ذي حق حقه من الفي والغنيمة 
ست آلاف الف . وانا حامل ذلك الى امير المومنين ان شاء الله ۲( . 


وقد روى لنا المدائي خبر هذه الرسالة کا روی خبرها ابن اعم «La!‏ لکن 


(۱) ابن اعم فتوح ج ۲ ص ۱۱۲ آ. 

(۲) ابن pel‏ فتوح ص ۱۲۷ و ب والطري ۱۳۱۳ واليعقوبي تاريخ ۲۰۵ . 

. ابن اعم فتوح ص ۱۷ ب‎ (r) 

(4) الطبري ص ۱۳۳۵ . وابن pel‏ ص ۱۱۷ 1. 

)0( الطبري ج ۲ ص ۵-۱۳۳4 وابن اعم الفتوج ص ١5١‏ ب وهو يقدر المبلغ بمشرين 
مليوت . 
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الأخير زودناء کعادته » بتفاصیل اوسع واكثر عن طريقة تصرف يزيد بالفي 
والغنيمة حيث جمعهما واعتبرهما مالا واحداً » وكانا من قبل ذلك منفصلين» 
واعلن انه سيرسل خمس المجموع الى سليمان ()» ويرى عرب خراسان 
ان يزيداً قد استحل في عمله هذا ما کانوا یعتبرونه مالهم انفاص . ومنه یتضیح 
ان plane‏ هذا ا وري له » وکل ما ي الامر انه امر يزيداً ان يفي 
بوعده dls‏ الى بيت الال بالال الذي وعد به . 

ومن هذا كله يبدو وكأن هناك Boe‏ او صراعاً قد لف عرب خراسان 
ووالي القاطعة وأمير الومنین نفسه » وييركز هذا الصراع حول «ما يعود » 
«ولن »۰ أو بكلمة آخری حول «من » يدعى «ماذا » بالنسبة الى الاموال 
الجتمعة من الفي ولفنيمة في خراسان. 0 ۱ 

واذا آردنا ان ad‏ حلا“ هذه المشكلة حسب احکام القرآن والسنة ad‏ ان 
و لوکاجارت » كان محقاً في قوله انه «بالنسبة الى احکام القرآن فقد کان محمد (ص) 
مطلق الحرية والتصرف بالغنيمة () لکن ما كان یصلح للرسول وني ايامه لا 
يصلح Slab‏ وخاصة حين اصبحت الفتوح تدر على السلمین اموالا" متزايدة 
لم تكن تخطر pb‏ على بال . 

اما النظام الذي وضعه الحليفة عمر بن الحطاب فقد نظر فيه الى العراق 
خاصة ولم et‏ بالحسبان الاحوال الحادثة في خراسان حيث استقرت القبائل 
العربية في ارض غريبة بعيدة عن وطنها وظلت في حال حرب دائم وكانوا 
في وضع يسمح شم بالمطالبة فيما يعتقدون الما حقوقهم الصرفة . 

ومن جهة ثانية فان الحكومة المركزية اخحذت تحاول بالتدريج ان تستأثر 
لنفسها بأكر اموال هذه المقاطعة الغنية » وهذا الصراع بين الحانبين انما هو 
مثل بارز للظروف الي تطور فيها نظام توزيع واردات البلاد الفتوحة حى 
وصل الطور الذي شرحه لنا الفقهاء السلمون . 


)1( ابن اعم -فتوح ج ۲ ص ۱۵۸ ب و ۱۱ . ب 
(۲) ف . لوکرکازد الضريبة الاسلامية في المهود الاسلامية - کوبنهاغن ۱۹۰ ص 4۲ . 


— 


ومن حسن الحظ لناء وبفضل ابن اعم» فان لدینا مادة وفيرة تساعدنا على 
تتبع الادوار الختلفة لهذا الصراع حى وصل هذا الدور الحام خلال ولاية 
يزيد بن الهلب وخلافة عمر بن عبد العزیز . 

وکانت اموال خراسان GE‏ من مصدرین اثنين اولما ما يجمع من غنائم 
J‏ ساحات القتال » وثانيهما هو الفريضة الى فرضت على ake‏ الناطق 
بمقتضى معاهدات الصلح الي عقدها معهم الفاتحون . 5 

ولا نرید ان TI pe‏ من هذين الصدرین باصطلاح خاص خشية اضطراب 
الامر » اذ يبدو ان الاصطلاحات تختلف باختلاف ادعاءات الاطراف العنية . 
فنحن نذکر اول دخول العرب خراسان ان قيس بن esl‏ قائد حامية مرو 
عام ۲ كان مسوولا" عن جباية الخراج وارساله الى Sh‏ البصرة عبد الله 
بن عامر ۲۱ . ولم يكن هذا الحراج الا الفريضة نفسها . ولم نسمع آنذاك 
ab‏ مشكلة حول توزیع هذه الفريضة أو توزيع غنائم فتوح ولاة البصرة 
من غزواهم من خراسان . ۱ 

وأول مشكلة وصل الينا خبرها في هذا الامر حدئت في iN)‏ الحكم بن 
عمرو الغفاري عام 517/74 الذي أرسل الى خراسان على رأس اميش » 
ويبدو ان معاوية اراد ان يستفيد من نظام الصوائي الذي. طبقه الرسول (ص) 
هذا امر الحكم ان ختار وجنب له كل « صفراء وبيضاء » أي كل الذهب 
والفضة الي حصل عليها في خراسان وان لا يوزعها على Oley‏ 

ولكن SLI‏ الذي لم يكن يشاطر معاوية رأيه هذا والذي كان يرى ان 
الفريضة انما وضعت وتجمع بفضل وجود الحيش الذي فتح البلاد وفرض فريضة 
الصلح على اهلها » وعلى ذلك فان حكمها حكم الاسلاب والغنائم المتحصلة 


)1( الطري ج ۲ ص ه٠‏ وانظر ص AV‏ من هذا الكتاب . 


)1( . لوكاركاد ص ۳4 . ابن سلام ص ۷ و ۱۱ - ۱۲ والحاحظ - الیوان . ج ١‏ ص 
۰ . وص 74 من هذا الكتاب . 


بت ۱6۷ سب 


في الحرب » فهي غنيمة للجيش . وعلی هذا فقد رفض الحكم اوامر معاوية 
وا کتفی بإرسال خحمس الاموال فقط اليه وقسم باقیها بين القبائل العر بة) . 

وقد أيدت القبائل العربية طبعاً عمل الحكم هذا وآزرته في موقفه ضد الحليفة 
Clery‏ من عمله سابقة تؤيد حق القبائل العربية في خراسان بأربع اخماس 
ما جى من فرائض واتاوات شأنها شأن الغنيمة في الحرب . ويرسل باقيها » 
اي الحمس » الى امير المومنين حقاً شرعياً له في تطبيق حرني للابة الکرعة : 

0 واعلموا ان ما غنمم من شي ء فان لله خمسه ولارسول ولذي القربى 

واليتامى والسا کین وابن السبيل ان كنم آمنم بالله وما انزلنا على عبدنا 

يوم الفرقان .. الآية OC‏ وابقاء منهم على عادة عربية قديمة باعطاء 

الروساء بعضاً من الغنائم" وني هذه الحالة فقد اعتبر عرب خراسان 

ان معاوية هو رئيسهم الاعلی وهو السلطة الي يحق لا ان تتسلم 

الحمس کا ورد في الابة القرآنية الكرعة . 

ورغم ان معاوية حاول جاهداً ايام عبيد الله بن زياد عام 504/64 ان 
يستخلص لنفسه حصة اكير من انحمس من اموال خراسان الا ان القبائل 
العربية هناك آحرزت نصراً جديداً على السلطة الركزية بقيادة اسلم ابن زرعة» 
فقد استطاعت تعيينه ليراقب اموال المقاطعة فلا تستطيع الحكومة المركزية ان 
تمد يدها الى شيء من حقوقهم © . 

وني خلافة يزيد بن معاوية » وني ولاية سلم بن زياد 1۱ - ۸۱/۹6 - 584 
سجلت القبائل العربية في خراسان نصراً آحر فأكدت بصورة واضحة قاطعة 


)۱( الطبدري ج ۲ ص ۱۱۰ وابن اعم - الفتوح ج ۱ص ۱۷۰ آ وابن الاثر الکامل ج ۳ 
ص ۳۹۱ . 

(۲) سورة الانفال . الاية 4۱ . 

(۳) الحاحظ الحيوان ج ۱ ص ۳۳۰ . 

(4) انظر ص ۸۲ من هذا الکتاب. 
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على ان نصر القبائل هذا لم يكن تام كاملا فقد كان عليها ان تقر ob‏ «العاجلة» 
حكمها حكم غنيمة الحرب . والعاجلة هي الدفعة الاولى من الفريصة الي 
تفرضها معاهدات الصلح على مدينة او إمارة ما نتيجة الحرب والقتال . وعلى 
هذا فقد كان للخليفة خمسها ولكن للسنة الاولى فقط dy‏ یکن له شيء من 
دفعات السنوات التاليات . 

وكان هذا المبدأ ما زال معمولا” به ايام ولاية قتيبة » وعلى هذا فعندما عقد 
معاهدة الصلح مع سمرقند عام ۷۱۲/۹۳ (وقد نقل ابن اعم الينا نصها 
كاملا”) فقد قبل بعاجلة صلح لتلك السنة قدرها الفا الف» اي ملیونا درهم 
وفريضة سنوية قدرها ۲۰۰ الف درهم في كل سنة تالية . وعلى ذلك فقد 
ارسل قتيبة حمس الليوني درهم الى بيت المال بعد الحملة مباشرة . ولكن ابن 
اعم » ee er aee‏ اخصص الي تدفع الى بيت 
المال 1 ab Unt‏ حصة أخرى من هذا المال ارسلت من خراسان الى بيت 
الال ابتداء من ولاية سلم بن زياد حى ولاية يزيد بن المهلب . ولفظ الغنائم 
الي كان یستعمله الحكم بن عمرو للدلالة على کل اموال خراسان سواء ما 
حصل منها في ساحة الحرب ام يعني الآن الغنائم الحربية 
lakes‏ الضيق. الدقيق وببذا استثنیت منها الاتاوات السنوية الي 1 3 
خراسان واللي اصبحت bit SW‏ هناك . 

وطبيعي ان عطاء القاتلة ونفقات الحروب كانتا تدفعان من نفس هذه 
الفريضة ولیس لدینا من or)‏ ما یدلنا على كيفية التصرف فيما یتبقی 

من الاموال — هذا ان تبقی منها شيء - غير ان ما روی لا من ان 
الفضل لم يكن ee dues A‏ كان Ul,‏ على خراسان BO‏ يشير الى 
ان فضلة المال كانت تقسم بين بين افراد القبائل أو بين روسائها . 


وكانت سياسة يزيد بن الهلب هي ماولة تثبيت حقوق اكير للحكومة 


(1) ابن اعم - فتوح ج ۱ ص 1۲۳۲ وج ۲ ص ۰ فما فوق والبلاذري - الفتوح ص 4۲۱ 
(۲) انظر ص ۱۱۸ من هذا الکتاب . 


ae es 


المركزية على اموال خراسان . وکان هذا تحدياً للحقوق المكتسبة الثابتة منذ 
امد طویل للعرب في خراسان » وعلاوة على انه انقص الدخل في خراسان 
نتيجة توزيع جزء کبیر منه على الحيش السوري جزاء مشارکته في القتال » 
فقد قرر ان fle‏ من هذا الدخل باعطاء الحكومة الركزية حصة اكبر مما 
كان ها . وهذه الحصة الحديدة هي خمس ما سماه الفی » اي خمس الاموال 
الي كانت تجمع صلحاً ني خراسان . ولذلك فلا عجب اذا ما احتجت القبائل 
العربية بشدة ضد يزيد أو بالاحری ضد تعدي الحكومة المركزية على حقوقهم 
القررة ما حدا باللحليفة عمر بن عبد العزیز الى التدخل ووضع حد للشكاة . 


4 — عمر بن العزیز السياسي والسلم 
على الرغم من كثرة الادة في مصادرنا عن عهد عمر بن عبد العزیز القصير 
فاننا لا جد الا القليل منها فيما يتعلق بخراسان. ففي عام ۷۱۷/۹۹ عين 
عمر الحراح بن عبد الله الحكمي ولا ANY‏ خراسان الستقلة OV‏ عن ولابة 
لعراق() ومع ان اللخراح قد تدرب في مدرسة الحجاج إلا أنه نخدم “Sole‏ 

ليزيد بن الهلب على واسط . 

ويذكر البلاذرى ان الحراح الحكمي وجه عبد الله بن معمر اليشكري في 
حملة صغيرة الى بلاد ما وراء النهر انتهت بفشل ذریم( ولكن نفس المصدر 
سبق ان ذكر ان اليشكري قائد هذه الحملة قتل خلال حملة يزيد بن الهلب 
في جرجان في وقتسابق» ومذا ما يضفي بعض الشكوك على صحة هذه الرواية9). 
ولكننا نعرف من الدائي انها كانت حملة صغيرة في الحتل وان قائدها رئيس 
آحر غير Obst‏ 


)1( الطبري ص ۱۳۵۰ واليعقوبي تاريخ ج ۲ ص ۲۹۲ وابن اعم فتوح ج ۲ ص ۱۹۹ ب. 
(۲) الطيري ص ۱۳۱۰ و ۱۳۵4 . 

)۳( البلاذري فتوح ص EVN‏ وجيب : الفتوح العربية ص 4ه . 

(4) البلاذري - فتوح ۳۳۹ - ۳۳۷ . 


. ۱۳۹۳ ي ص‎ niall (s) 
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وعل کل حال فان Gall‏ عليه هو عدم وجود حملة كبيرة ایام cls!‏ 
بل وأيام عمر كلها » وعلى العکس فقد قالوا أنه کتب الى ملوك ما وراء النهر 
يدعوهم الى الاسلام فاسلم بعضهم فعلا” FO‏ ورد في الاخبار ان Tee‏ 
امر اب حراح ان يدعو السكان الايرانيين الى الاسلام وان يخبرهم ان الحزية 
او الحراج - حسب رواية البلاذرى - ترفع على من أسلم منهم وان اسمه یسجل 
في دیوان العطاء ویعامل كبقية المسلمين له ما لهم وعلیه ما علیهم من الحقوق 
والواجبات 29 . ويقول الدائي ان عمر اتخذ هذا الاجراء Chey oe‏ اليه 
الشکاوی ob‏ عشرين الفا من الموالي « بغزون بلا عطاء ولا رزق وان Tote‏ 
مثلهم قد اسلموا من اهل الذمة وما زالوا بوعنون بالحراج » . وقد انهم cls!‏ 
في نفس الشکوی بالعصبية لبي قوبه العرب ضد غیرهم من eth‏ 5 

خراسان » كما انهم — بوصفه « سیفاً من سيوف الحجاج » — بالظلم والخور ٩‏ . 

فاذا اسقطنا عنصر البالغة ي هذه الروایات فان ما یفضل منها بدلنا على 
وجود عناصر مستاءة ناقمة بين السکان الایرانیین في خراسان . وعلی کل فان 
ote‏ من اعتنق الاسلام » - كما وصلت الینا الروایات - لم يزد حى ذلك 
الحين عن الاربعة آلاف رجل ٩‏ ما يدل على ان انتشار الاسلام حى عام 
۰ ل يكن واسع الانتشار في خراسان رغم الوعود القدمة باعفاء من 
يعتنق الاسلام من الحزية وال حراج . 

وقد برهنت الاحداث التالية ان میزات اللخراح قائداً عسكرياً تبز بکثیر 
میزاته OT WI ITE‏ وقد کتب هو نفسه یشکو الى الحليفة « ان القوم 


(۱) البلاذري - الفتوح ص ۲ . 

(۲) الطري ص ۱۳۰۹4 والبلاذري فتوح 5 وابن سعد ج ه ص ۲۸۰ . 
(۳) الطبري ص ۱۳۰4 . 

(4) أبن سعد ج ه ص YAO‏ . 


)0( الطري ص ۱۵۳ والبلاذري فتوح ص ۲۰۰ . 


ل ۱6۱ — 


في خراسان قد ابطرنیم الفتنة ... فليس يكفيهم الا السيف او السوط » لکن 
عمر منعه من اللجوء الى العنف OG sally‏ 

وقد احس الحراح بضعفه تجاه الروساء القبليين فأراد ان یکون لنفسه حزباً 
Lele‏ به عن طریق شراء الناس باهدایا الي كان يخرج ينها في الغالب من 
اموال الدولق) . 

هذه العوامل كلها جعلت [قامة FIA!‏ خراسان امراً غير مکن وعجلت 
پاستدعاء عمر له بعد سبعة عشر شهراً قضاها في COUN SM‏ 

وعملا" بنصيحة ابو مجلز لاحق بن حميد السدومي » وکان ذا خبرة ودراية 
طویلتین بأحوال a‏ و عمو a eg‏ رن نسم 
الغامدي Wy‏ على خراسان وانما على شوون الحرب والصلاة فقط وعين معه 
عبد البحمن بن عبد الله القشيري ©) على شوون الحراج وقد استبدل به بعد 
فيرة وجيزة عقبة ابن زرعة الطائي .)٩‏ 

وعلى العكس من الحراح الحكمي فقد كان عبد الرحمن الغامدي رجلا 
لين GUI‏ مرناً وهذا هو بالذات السبب الذي من اجله اختاره الحليفة ANS‏ 
خراسان دون غيره . ومن الحهة الثانية كان sone‏ ن القشيري الوالي على 
احراج رجلا قوياً قدیرآ() . 

وقد کتب عمر الى والیه الحديد يأمره « باقفال من وراء النهر من السلمین 
بذراريهم » وان «لا تغز بالمسلمين فحسبهم الذي فتح الله عليهم )”7 لكن 


)1( الطبري ص ۱۳۵۰ والبلاذري فتوح ص 455 . 

)1( البلاذري فتوح ص 4۲۷ . 

(۲) الطبري ص ۱۳۹۲ . 

(4) الطري ص ۶ - ۱۳۹۱ البلاذري - الفتوح ۷ واليعقوبي تاريخ » ص ۳۹۲ . 
(۰) الطري ص ۱۳۹۰ . 

. ۱۳۰۹۱ ص‎ WS (4) 


(۷) كذا ص ۱۲۱۰ واليعقوبي تاريخ ج ۲ ص ۳٩۲‏ ۰۳۹۳ 
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العرب ابوا القفول من وراء النهر بحجة ان مرو لا تسعهم (©. وبعد هذا 
بزمن قصير نكث اهل السغد عهدهم مع العرب وان ظلت بخاری کا يبدو 
مستمرة تحت سلطان العرب) . 

وکتب عمر الى عقبة بن زرعة الطاني الذي ولاه الحراج بعد القشيري » 
ان « اجمع الحراج واحرزه في غير ظلم » فان كان كفانا لاعطياتهم فسبيل 
ذلك وان فضل منه شيء بعد اعطاء کل ذي حق حقه فاقسم الفضل في 
ذوي BUI‏ من اهل خراسان وان لم يف الحراج بذلك فاكتب لي حى 
احمل اليك الاموال فتوفر أعطياتهم » 20 . 


وكان الحدف من هذا إزالة عامل من عوامل الشكوى والسخط عند عرب 
خراسان » وقد احتاج عمر الى سنتين ليقتنع بهذا الرأي وهو ان خراج خراسان 
يحب ان يقسم على العرب هناك » وما كان لجر اد مع بهذا الرأي لولا 
ان ضغط اهل خراسان الستمر ایام cl!‏ اضطره اخيراً الى الاذعان . 

اما عن النقطة الثانية الى اثارت سخط العرب في خراسان وهی وجود 
اميش السوري بين ظهرانيهم فقد كانت سياسة عمر - لسن الحظ -- 
تهدف الى سحب هذا الحيش من جميع انحاء الامبراطورية » ذلك ان عمر 
ادرك ان ارسال سليمان للجيش السوري الى خراسان » هو في الحقيقة امتداد 
لسياسة عبد الملك والحجاج في ذلك ot!‏ من الامبراطورية . ولكن علمنا 
بمعارضة سليمان غذه السياسة fat‏ من الصعب علينا ان نتصوره كان يقصد 
الاستمرار على تلك السياسة . 

ومهما يكن من امر ء فقد وضع عمر وبصورة قاطعة الیداً القائل بأن 
الامبراطورية يجب ol‏ تساس من دون الحيش السوري » by‏ خراسان بالذات 


)1( الطري ص ١58‏ . 
(۲) الطبري ص ١4١8‏ وجيب : الفتوح العربية ص 5088 . 
(۳) الطيري ص ۱۳۹۹ . 
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لم جد لهذا الحيش اثراً طيلة خلافة عمر » كما نجد ان عدده في العراق قد 
ا نخفض انخفاضاً كبيراً . 

وقد كان عمر ‏ بطبيعة الخال أموياً عربياً ولكنه كان يعتبر نفسه TSU‏ 
مسلماً قبل هذا وذاك . ولم يكن بقصد بطبيعة الحال الى هدم الامبراطورية 
العربية او القضاء على حکم بي ial‏ ولکنه كان يريد تغيير الوضع القائم 
آنذاك الى امبراطورية اسلامية . وقد ادرك ان الحكم العريي الذي اقامه ra ie‏ 
قد انتهى وبعد صراع عنيف الى سيطرة اهل الشام ايام ees‏ عي 
الامور فيه . وهذا ما كان عقته العرب عرارة ویقاومونه بضراوة في کل من 
العراق وخراسان وهو ان استمر فسيودي في النهاية الى انيار الامبواطووية 
وزواها . 

وكان عمر يرى ان الطريق لمنع تصدع الامبراطورية واتحلالها السريع لا 
يكون عن طريق تقوية الحيش السوري وامتداد سيطرته وانما الطريق هو جمع 
الناس وني انحاء الامبراطورية BIT‏ حول عقيدة معينة » توحد آراءهم واهدافهم ء 
وقد كانت هذه العقيدة وسن الحظ موجودة ومعترفاً بها وهي العقيدة الاسلامية 2 
وکل ما يحب عمله هو نشر دعوما وتطبيق مبادئها على جميع رعايا الامبراطورية 
دون تمييز او تفضيل يي الحقوق والواجبات . 

وطبيعي ان الحطوة الاولى في هذا السبيل هو اقناع عن اسلمن من 5 
الامبراطورية باعتناق الاسلام وهذا بالضبط ما دعا عمر الى تنفیذه في بلاد 
ما وراء النهر وخراسان وني بقية انحاء الامبراطورية . 

وی امر اصدره عمر الى جمیع عماله في جميع انحاء الامبراطورية . ويرى 
البروفسور جيب انه يحمل كل علائم OTL‏ كتب عمر يقول : - 
۱ « وعليه فكل من يعتنق الاسلام سواء كان مسيحياً ام يبودياً ام مجوسياً 

٠‏ من یدفعون ابحزية OW‏ ویساکنون السلمین في دار الاسلام بعد ان تخلوا 

۰ عن ديارهم الي کانوا يسكنوها من قبل »© فانه يت تمتع بکل الامتباززت 


(۱) جيب : اصلاحات عمر الالية . ص ۱ - ۱1 . 
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الي يتمتع بها السلمون ویتحمل ما یتحملون من واجبات وعلى السلمین 

ان يسالموه ویعاملوه کواحد منهم »() . 

وقد تجتّب هذا الرسوم كما لاحظ ذلك البروفسور جيب - لفظ الموالي ) 
وما ذلك إلا لان عمر حاول ان ی کد أن الرعوية في الجتمع ابدید تقوم 
على اساس الاسلام والتساوي ولا يريدها ان تبقی قائمة على الانتماء » أو 
الالاة الى قبيلة ما . وکان بری ان استمرار الامبراطورية بقتضي أولا” انصهار 
جميع القبائل العربية في كيان الامبراطورية ومن ثم انصهار تلف العناصر 
والحنسيات الاخری مع العرب عجتمع اسلامي موحد . 

Gy‏ سبیل تنفيذ هذه السياسة فقد اكد عمر ان العطاء لا يعطى للمقاتلة 
لمجرد كونهم عرباً وانما يجب ان یعطی لمن برضون ان یکونوا جنوداً في الحيش 

وتطبيقاً لهذا فانه منع العطاء عن العرب الذين لا يريدون ان يقاتلوا ولكنه 
في نفس الوقت امر به ان يدفع للمسلمين من غير العرب الذين دخلوا PAT‏ 
Tage‏ محاربين )٩‏ يما انه اكد من جديد ان من يعتنق الاسلام لا یدفع 
من الضرائب إلا مثل ما يدفع منها المسلم العربي الذي في مثل وضعه ومرکزه (*) 
وبكلمة اخرى فان جميع المواطنين ‏ عرباً كانوا ام غير عرب - يجب 
ان تكون لهم نفس الحقوق والواجبات وان يعاملوا على قدم المساواة في الضرائب 
والعطاء 5 ۱ 

وقد وضع عمر المبادى العامة لسياسة طويلة الامد ولانحاء الامبراطورية كافة» 


وكتب بها الى جميع ولاته وعماله ني اقاليم الامبراطورية يشرحها لحم ويعلمهم 
طريقة تطبيقها بالنسبة للظروف السائدة في كل بقعة من بقاع مملكته . لكن 


)1( ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز : القاهرة ۱٩۲۷‏ ص ٩٤‏ - ۹ . 
(؟) جيب : اصلاحات عمر المالية ص ۸ . 

(۳) ابن عبد الحكم ‏ ص ٩۰‏ وجيب » اصلاحات عرص ۳ و ٩‏ . 

(4) جيب : اصلاحات عمرص 15 . 
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قصر مدة خلافة عمر ۸ تتح له الوقت الكافي لامتحان مدی نجاح سیاسته 
ولو أن اثارها استمرت تتفاعل بعد وفاته بوقت طویل . 

وقد يأت في خراسان الظروف الثالية لتطبیق هذه السياسة » فقد كانت 
في مرو وي القری الجاورة لها جالية عربية كبيرة العدد نسبیاً تسكن تلك 
الانحاء الى جوار الايرانيين » آبناء البلاد الاصليين . ولم يكن ذه الحماعات 
الايرانية اي شكوى من الحكم العرني » بل انهم مضوا الى اكثر من ذلك 
فتعاونوا وتا لفوا مع العرب كا مد الاسلام جذوره بينهم فاعتنقه بعضهم . 
وفذا فان اي تشجيع بسيط هذا الانجاه كان يمكن ان يودي الى اتمام الاندماج 
الكامل بين الجماعتين العربية والايرانية ليكون ذلك مثلا" وقدوة لبقية انحاء 
خراسان بل ولبقية ارجاء الامبراطورية . 

وقد ظن عمر انه يستطيع ان يعيد التجربة نفسها في بلاد السغد مستفيداً 
بذلك من وجود ابحماعة العربية في مخاری والحامية العربية في سمرقند. لكن 
جربته هذه لم نحرز إلا نجاحاً ضئيلاة » ان كان UE‏ من تجاح . وعلى العكس 
من ذلك كان الامر في خراسان » فقد عمل الحليفة الى إزالة کل شكوى 
للعرب هناك بل وزاد في مجاراتهم فعين لهم Wy‏ لين العريكة هو عبد الرحمن 
بن نعيم . اما بالنسبة للسكان الایرانیین فقد اوعز لواليه الحراح ان يدعو 
الايرانيين الى اعتناق الاسلام وان يعدهم برفع AGEN‏ عن من يعتنقه منهم 
وعساواته مساواة تامة بالعرب . فاما اولئتك الذين اسلموا وانضموا الى المقاتلة 
فلم تسقط عنهم الحزية بكافة انواعها فحسب بل واستحقوا فوق ذلك العطاء 
شأنهم شأن المسلمين . وقد رأينا من قبل ان عمراً وعد ان fot‏ الاموال الى 
خراسان لتوفير الاعطيات الى اصحابها ان ۸ يكف خراج خراسان ها . 

اما الايرانيون الذين اعتنقوا الاسلام ولكنهم لم ینضموا الى اليش المقاتل 
فيحتاج وضعهم الى شرح اوفى . 

فقد كان المبدأ الذي وضعه عمر هو ان ترفع عنهم الحزية . وان يعاملوا 
معاملة العرب » ونعتقد ان العرب الذين قصدهم عمر في هذا الصدد هم 
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العرب الساکنون في خراسان » ونحن نعلم من قبل ان في کل مقاطعة نظاماً 
ضرائب خاصاً بها ويختلف في قلیل أو كثير عن نظام الضرائب في القاطعات 
الأخرى وخاصة فيما يتعلق بضريبة الارض . وعليه فاذا استطعنا ان نتبين 
نظام الضرائب فيما يخص العرب وغير العرب في خراسان قبل اصلاحات 
عمر فاننا نستطيع ان نحدد بالضبط كيف كان یعامل هولاء الایرانیون المسلمون 
غير الراغبين في القتال نحت ظل النظام الحديد . 


ففي ايام الفتح الاولى قام الروساء والدهاقين في كل مقاطعة او مدينة في 
خراسان بالتفاوض مع العرب على شروط الصلح وتوصلوا في النتيجة الى معاهدات 
الصلح رسمت نوع ومدى العلاقة بين الغالبين والمغلوبين . 

وعلى حد علمنا » فلم يطرأ» حى عهد عمر » ما يغيّر من احكام تلك 
العاهدات وکانت کل معاهدة منها قد نصت على مبلغ معين تدفعه المدينة 
کل سنة الى العرب كأتاوة أو وظيفة او فريضة و عوجب هذه العاهدات ايضاً » 
فقد كان امر جباية هذه الضرائب وجمعها متروکاً لاروساء الحلیین والدهاقنة » 
وکانت معاهدة مرو بالذات قد نصت على ان مهمتهم (الدهاقين) قسمة 
الال «ولیس على المسلمين (العرب ) إلا قبض ذلك »> وکا قال المسر 
دينيث Gt‏ «ان ما فعله العرب هو خلق مجموعة من المحميات »29 الى 
تركت تتدبر شؤونها المالية بنفسها ودون تدخل من الحكام العرب فاستمروا 
في العمل بالنظام الساساني القديم والذي كانت تفرض عوجبه ضريبة على الارض 
وعلى التجارة وعلى المهن الأخرى . 

وكانت هناك Lal‏ ضريبة الرأس - تفرض على كل شخص . فلاحاً كان 
او من سكنة المدن » يراوح عمره بين العشرين وانمسین عاماً » وكان 


)۱( البلاذري فتوح ص 4٠٠‏ . 
)۲( دينيث : الأزية في صدر الاسلام ص ۱۱۸ . 
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مقدار هذه الضريبة Coles‏ حسب ايراد الشخص . وکان النبلاء والقاتلون ورجال 
الدين والموظفون الدنیون معفیین منها =e)‏ 

وقد استمر العمل بهذا النظام نحت ظل الحكم العربي واستمر دافع الضريبة 
الايراني يدفع ضريبة الارض وضريبة الرأس وضرب التجارة وغيرها من الضرائب » 
وقد اشرنا من قبل الى شكوى بعض العرب على أمية بن عبد الله CVAV/VA)‏ 
ضردبة الارض الي جب دفعها على من تملك الارض . ولذا كان على العرب 
الذين استطاعوا ان يشيروا ويتملكوا الارض في بعض القرى ان يدفعوا عنها 
الضرائب المستحقة عليها وان یدفعوها للدهاقین لعدم وجود من یقوم شضها 
ne‏ هم ) 1 

وعلیه فمن البداية تقررت في خراسان قاعدة عامة وهي ان کل من Me‏ 
ارضاً» عربياً كان ام غير عربي» مسلماً كان ام غير مسلم» فعلیه ان یدفع 
pe‏ الى الدهقان ضريبة معينة محددها الدهقان نفسه . 

ولكن اذا كان العرب قد خضعوا لدفع ضريبة الارض فمن ATM‏ ام 
لم يدفعوا ضريبة الرأس » وهنا ASL‏ انصبت اصلاحات عمر الالية اذ اعلن 
التساوي بين العرب والسلمین من غير العرب في خراسان بهذا الخصوص . 
وعلى هذا فقد اوجب الحكم الحديد على المسلمين غير العرب الذين لم برغبوا 
ف الالتحاق بالحيش القاتل وفضلوا عليه الاقامة في اماكنهم والاستمرار في 
مهنهم وتجارانيم »> صار حكمهم ان يعفوا من ضريبة الرأس - الحزية - 
ولكنهم لا يعفون من ضرائب التجارة او الأرض . 

وليس لدینا من المعلومات ما يوكد ان الفريضة قد خفضت بسبب اتخفاض 
الدخل الناتج عن اعفاء من اسلم من الایرانیین من ضريبة الرأس » ولكن 


)1( كريستفنس : ايران ص ۱۲-۱۱۸ و ۳۱۵ و 58 ودينيث » الصدر السابق 
ص ۱۱۸ .۰ 


)1( انظر ص ٩٩‏ من هذا الکتاب . 
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المرء يجب ان يفترض بانه طالا كان عدد الداخلين في الاسلام آنذاك غير 
كبير » فلم يكن اعفاوهم من dy pall‏ ليوثر كثيراً على مردودها » ولهذا فقد 
ظل الدهاقين يدفعون نفس مقدار الفريضة الي فرضتها معاهدات الصلح 
رغم ان العرب انفسهم قد خالفوا في الواقع شروط تلك المعاهدات بتدخلهم 
بتقدير الضريبة وهو عمل صرف من أعمال الدهاقين . 

وکا ستری بعد قليل » فان هذه السابقة خلقت مشكلة حادة حملت Bh‏ 
خراسان آنذاك » نصر بن سيار » الى الاقدام على وضع حد للتعسف في النظام 
الضرائی في المقاطعة . 

لقد كان عهد عمر نقطة تحول ني تاريخ خراسان » لکن وفاته عام ۷۲۰/۱۰۱ 
قد انبت فرة حکم حزب المعارضة » وبانتهائها بدأت الاحداث في خراسان» 
بل ني الواقع في جمیع الامبراطورية — تتوالى وتتخذ منعطفاً حاداً خطراً أدى 
في النتيجة الى الثورة العباسية . 

وكان من اهم ما في ذلك انتصار سياسة عبد الملك ‏ الحجاج وعودمبا الى 
الميدان على يد امير المومنين يزيد بن عبد الملك . 
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ae 


القصّل ال ارس 
Ae as‏ والت ول 


١‏ ورة يزيد بن الهلب 


ابتدأ عهد يزيد بن عبد اللك ۷۲۰/۱۰۵-۱۰۱- ۷۲۹ بثورة عارمة من 
العراق قادها آخر الأحياء من زعماء حزب العارضة وهو يزيد بن المهلب » 
وكان يزيد في حبس عمر بن عبد العزيز ارسله اليه الحليفة عمر لانه ۸ يود 
الى بيت المال شيئاً من ايراد خراسان ولا من غنائم حروبه في جرجان وطبرستان ۾ 

وقد رضى يزيد بحکم عمر فظل في محبسه طائعاً حى اذا علم بدنو اجل 
امير المومنين عمر خرج من محبسه من تلقاء نفسه ونزل الى البصرة »> حيث 
دخلها دون مقاومة من احد() . 

وما لبث رجال من القبائل العربية ان التفوا حوله فمالت اليه ربيعة وبكر 
وئیم وقيس وناس من عسکر اهل الشام في العراق29 كنا انضمت اليه جماعتان 
خارجتان احداهما من الحوارج بقيادة السنميذع والثانية من المرجثة يقودها 
روبة© . 

ومن اللحهة الثانية كان Sly‏ البصرة عدي بن ابن ارطاة قد جمع حوله جند 
اهل الشام وانضمت اليه بقايا قبائل اهل البصرة وقد ذكر من بينها الازد بصفة 
خاصة » قبيلة يزيد نفسه©) . 


)1( الطبري ج ۲ ص 1۱-۱۳6۹ . 
(۲) کذا ص ۱۳۸۲- ۰.۱۳۸۳ 
(۳) کذا ص ۱۳۸ . 

(4) کذا ص ۰.۱۳۸۱ 


۱۱ بت 


وقد اشتد زخحم حركة يزيد وعظم امرها حين استطاع يزيد ان يدحر جیش 
الوالي عدي وان يأسر عدياً نفسه . فأقبلت جموع الناس من كل قبائل الكوفة 
الى »عسکر يزيد ویقال ان اناساً من الثغور اتوا اليه وانضموا الى جيشه() . 

وقد ادرك امير المومنين يزيد بن عبد الملك خطورة الحال فدعا اخاه مسلمة بن 
عبد الملك القائد الاموي الشهیر » وارسله الى العراق لمحاربة يزيد بن المهلب . 

وكانت دعوة ابن المهلب وشعاره هي «ان جهاد اهل الشام اعظم اجراً 
وئواباً من جهاد الرك والديلم ٠‏ وكانت بيعته على « كتاب الله وسنة فبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الا" تطأ جنود اهل الشام بلادنا ولا بیضتنا ولا 
تعاد فينا سيرة الحجاج . 


وهكذا وبعد اربع وعشرين عاماً من ثورة ابن الاشعث ذرى يزيد بن المهلب 
يعيد اثارة نفس القضية ألا وهي وجود جیش اهل الشام في العراق وانما لأسباب 
dike‏ هذه الرة . اذ لم يكن ابن الاشعث معارضاً لسياسة الحجاج التوسعية 
ولكنه كان ضد فكرة ارساله وجند العراق الى اقصى بلاد سجستان في حين 
يظل جند الشام يتنعمون بالبقاء في العراق . في حين ان ثورة ابن المهلب كانت 
ضد العودة الى جوهر السياسة الامبراطورية التوسعية يما فيها طبعاً استعمال 
AA!‏ السوري في العراق وبقاوه فيه . 


وقد ذهبت بعض الروايات الى الزعم ان يزيد اراد بثورته القضاء على حكم 
9 أمية ونقل الحلافة منهم الى بعض بي هاشم » کا ذهبت روايات اخرى 
الى حد تسمية المرشح الحاشمي ابحدید ۲٩‏ . وتذهب روايات اخرى الى ان 
يزيد انخذ لنفسه لقب « القحطاني » وانه رفع الرایات السود(") وهذه الاخبار 


(۱) کذا ص ۱۳۹۷ . 

)۲( کذا ص ۱۳۹۱ وابن اعم - فتوح ج ۲ ص ۱۷۲ ب . 
(۳) کذا ص ۱۳۹۸ . 

(4) العيون ص ۲۲ ۰ CVA‏ ۳۰ . 

(ه( الذهبي ج 4+ ص ۱۰ . 


هت 


كلها مبالغات خيالية أضيفت موخراً الى ثورة يزيد ولم يقم الدلیل على صحتها . 
فلم يثبت ان يزيد المهلب اراد ابدال الحكم الاموي بل روى عنه 
بصورة واضحة pe‏ انه لم ينقض بيعته ليزيد بن عبد الملك ASS yO‏ ثار 
ضده حين لم جد بدا من هذه الثورة . فقد كان سليمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز يستطيعان ان يعلنا معارضتهما لسياسة الحجاج ويتابعاها بالطرق 
السلمية وذلك لمشروعية مركزهما وكبير مكانتهما » ولكن لم يكن امام يزيد 
ابن الهلب لايقاف هذا المد الطاغي إلا اللجوء الى العنف وحمل السلاح . 

وقد حاول فلهوزن ان يصور ثورة يزيد بن الهلب على ابا صراع قبلي 
بين الازد وربيعة ضد قيس وئیم . وهو قول لا سند له في ما بين ايدينا من 
مصادر . وقوله هذا لا يفضح جهله بالاوضاع العامة في المملكة الاسلامية 
فحسب ۰ بل وجهله ok,‏ المصادر ايضاً ‏ . 

واهم ظاهرة ی تاريخ هذه Spal‏ كلها هو ما روى عن انضمام فئة من 
AH!‏ السوري الى ثورة يزيد في حين نجد ان عرب خراسان » والازد منهم 
خاصة » وهم عشيرة يزيد وقرابته الادنون » لم ينصروا الثورة وم ینضموا اليها . 
وقد حاول يزيد اقناعهم بالانضمام اليه فأرسل اليهم اخاه مدرکاً » ولکن الازد 
هناك تعاونوا مع بي ميم في صده عن خراسان ٩‏ . 

و يحد عرب خراسان الذين ار ضتهم سياسة عمر في خراسان موجباً 
للثورة وحاصة وان امير الومنین الحديد يزيد اقر همم - حى ذلك این — 
الوالي الذي عبنه هم عمر . 

وقد التقى يزيد مع مسلمة بن عبد الملك وجيشه السوري في معركة قصيرة 
يسيرة قتل فيها يزيد نفسه فامزم جيشه وتفرق اصحابه © . 


)1( العيون ص ۱۰ . 

(۲) فلهوزن ص ۳۱۶ . 

(۳) الطبري ج ۲ ص ۱۳۹۰ وابن الأثير - الکامل دج ه ص 5ه . 
(4) الطبري ج ۲ ص ۵-۱۰۲ . 


بت ۱۱۳ 


واراد امير الومنین يزيد ان يقضي على کل اثر للمعارضة والثورة فعاد 
وجمع العراق وخراسان في ولاية واحدة واعطاها لقائده الظفر واخيه مسلمة عام 
۲ وکان هدفه ضمان الاستةرار والمدوء في العراق وتنبیه عرب 
خر اسان الى قوة الحكومة المركزية واستعداده! للبطش بم اذا ما سولت لهم 
انفسهم احروج على الحكم الحديد . 

وقد ارسل مسلمة ختنه سعيك بن عبد العزيز والملقب سعيك خذينه » وهو 
أموي ايضاً » عاملا" له على خراسان © . 

وکانت ولاية سعيد خذينة فاتحة عهد جديد في خراسان دام خمساً وعشرين 
Le‏ تطورت فيه الاوضاع السياسية والاجتماعية في تلك البلاد. تطوراً سريعاً 
عجزت حكرمة بی dal‏ وغماها عن مواكية هذا التطور وضبطه » غذا وجب 
علينا ان نتوقف هنا قلیلا" لنصف الوضع في خراسان في هذه الفئرة الحرجة . 


۲ - المصالح المتغيرة للعرب والايرانيين في الشرق 

على الرغم من وجود مستوطنات عسكرية في بخاری وخوارزم وحاميات عربية 
في سمرقند وبلخ » واحرى موقتة ي بضع محلات اخرى » فقد ظلت واحة 
مرو هي القر الرئيسي لزخم القبائل العربية في خراسان ولم تبذل af‏ محاولة 
لاسکانهم في مکان آخر في القاطمة . وقد لاحظنا ان عملية الاندماج بين 
العرب الفاتحين والایرانیین سکان البلاد الفتوحة قد بدأت منذ ايام عبد الله 
ابن خازم (4- ۸۳/۷۲ — ٦۹۱‏ ) ولكنها لم تكن SILT‏ على نطاق واسع 
فلم توثر أو تغیر في LEM‏ الاجتماعية في النطقة . 

ولكن سياسة قتيبة وان لم دف الى الدمج بين ابحماعتین العربية والايرانيق 
فاا ساعدت على التقریب بینهما » على الاقل ني میدان القتال » وکانت 
التتيجة كما cul‏ هي تعاونهما ضد قتيبة نفسه . لکن هذا كله لم يوحد 
هاتين ابلماعتین بل ظلتا منفصلتین مستقلتین . 

(۱) کذا ص ۱۱۷-۱۱۱ . 

(۲) کذا ص ENV‏ - ۱1۱۸ . 


عدوت 


ds‏ تكن الخطط الي جيء بالعرب عوجبها الى خراسان لتهدف الى اسكامهم 
واستقرارهم . وانما كانت تبدف آولا" وأخيراً الى تأمين الدد اللازم للجیوش 
العردة هناك لاستمرار wy tl‏ وتوسيع رقعة دار الاسلام 4 مع ااذ مرو 
قاعدة يقضون فيها فصل الشتاء القارص الذي م دتعود العرب على قسوته ٤‏ 
وتدییر — خارج dal‏ الاجتماعية للجماءة الايرانية » وكانوا ‏ كا رأينا من 
قبل قد نظموا من قبل قتيبة على اساس قبلي لي و كد التمییز بين ابشماعتین . 

أما بالنسبة للسکان الایرانیین فان الفتح العرلي ۸ يغير ايضاً من ترکیبهم 
الاجتماعي شيئاً ذا بال OW‏ مرو كانت كما نعلم جزء من الامبراطورية 
الساسانية فقد كان النظام الاجتماعي السائد فيها هو نظام الطبقات الساساني 
الذي تتمتع عوجبه طبقة النبلاء الحلیین (الدهاقين ) بأوضاع وامتیازات خاصة . 
ومن الطبيعي ان يسعى هولاء الدهاقين للحفاظ على امتيازاهم وسلطامم وإن 
أدى بهم ذلك الى التخلي عن ولائهم لسلطانهم وملكهم ومجاراة العرب الفانحین 
الحدد کا رأينا ذلك بوضوح في امر ماهوية مع يزدجرد الثالث . وقد ظل 
الدهاقين» في ظل الحكم العربي و عوجب معاهدات الصلح » متمتعين يما كان 
لهم من قبل من وضع خاص وامتياز على بقية الطبقات الايرانية . وقد ضمنت 


في أوضاعهم الاجتماعية » فهولاء وان الحقوا بالعرب SEE‏ فامهم لم يندمجوا 
بالجتمع العر بي اندماجاً كاملا”. وقد استخدمهم العرب بجنوداً في حملاتهم وسمح 
لهم الدهاقين بذلك بل وشجعوهم عليه إما اظهاراً منهم لحسن تعاونهم مع العرب» 
او ر. ما كان هولاء الموالي الاوائل من بقية المحاربين الفرس الذين قضى الفتح 
العرني على مهنتهم CLM‏ وهي الحندية» ولهذا فان من مصلحة الدهاقين ان بت رکوا 
للعرب معابحة مشكلة هولاء الايرانيين فيعيدونپم الى الحرب ۰ عملهم الأول › 
ويتكفلون بأجورهم على شكل الاعطيات . وكان من مصلحة العرب ان 


وقد اعتنق بعض الايرانيين الاسلام > لكن ذلك هما يبدو » لم يغير ts‏ 


۱۵ - 


يستفيدوا في جیوشهم من هولاء الحنود الدر بین. وني الواقع فقد روت مصادرنا ان 
قتيبة كثيراً ما عهد الى هولاء بالهمات العسكرية الصعبة() . 

9 کان الدهاقين قد فقدوا سيطرهم على بضعة الآلاف من الموالي فان 

هم وسلطتهم على بقية لایر اثيين ظلت على ما كانت عليه بعلم من العرب 

5 ۲ يكن بتأبيد منهم . ۱ 

وقد ظل هذا النظام الاجتماعي قائماً حى عهد عمر بن عبد العزيز حيث 
تعرض ولأول مرة الى مدید خطير . اذ كان لا بد لسياسة عمر الي كانت 
مهدف الى صهر المجموعتين العر ببة والايرانية في مجتمع إسلامي موحد من ان تنتهي 
بإزالة النظام القدم وامتیازات النبلاء لا بي مرو فحسب بل Gy‏ انحاء خراسان 
كافة . واذا ما ارید لعملية الاندماج او الصهر ان تنجح کامل النجاح فلا 
عکن إبقاء العرب خارج التركيب الاجتماعي بل oY‏ بد من ان يكون هم 
مكان فيه. واذا ما 9 للعرب ذلك فانه لن يغير اشر ال ركيب الاجتماعي 
للجماعة الايرانية فحسب بل ويقضي القضاء المبرم على سلطان الدهاقين على 
رعاياهم الايرانيين . 

وقد ادرك الدهاقين انهم اذا ما ارادوا الابقاء على اوضاعهم الحالية ومراكز 
نفوذهم فيجب عليهم الحفاظ على النظام القدم JS‏ من » وهذا بالتبعية يعي 
الابقاء على العرب ني اماكنهم الحالية حارج OLS‏ الاجتماعي . وكان اسهل 
سبيل لتحقيق هذا ادف هو التشجيع والحث على wy tl‏ ودفع العرب اليها 
واشغاهم مه وابقاوهم جنداً Cu ie‏ یقضون حیامیم في ساحات القتال . 

لكن الغالبية من العرب اعتادوا على مط من الحياة جديد وبدأوا يدركون 
منافع مراكزهم في خراسان فكانوا ميالين الى المدوء والاستقرار والبحث عن 
الحلول السلمية الي تبعدهم عن الحروب وتغنيهم عن خوض المعارك والمعامع 
وتبقيهم حيث هم في حياة اللين الي ألفوها . 


(۱) کذا ص ۱۲۸۰ . 


عع 


dy‏ يكن العرب رجال مهن او صناعات‌فلم یعرف لهم بروز في هذة الميادين», 
وکان “Hye‏ على الدهاقین ان یقصوهم عن العمل الزراعي طالا كانت جمیع 
الأراضي بيد الدهاقين انفسهم . ولیس لدینا الكثير من الامثلة على تملك العرب 
لمساحات واسعة من الاراضي في خراسان في هذه الفيرة» هذا لم يبق من ميادين 
العمل الحر ما يستطيعون فيه استثمار ثرواتهم الي جمعوها من اعطياتهم من 
الغنائم والفي الا التجارة . وخاصة في مكان مثل مرو یتوسط بلاد السغد وبقية 
انحاء الامبراطورية . 

وإضافة الى هذا » فقد ظهر بين العرب ي خراسان ها سبرى ذلك بعد 
قليل » تيار قوي يدعو الى عدم الذهاب الى الحروب تحدباً لأوامر الولاة في 
هذا الخحصوص . ولهذاء وني حين ظل بعض العرب علصين لحذورهم البدوية 
مفضلين الاستمرار في التوسع والفتوح › فان غيرهم اصبحوا الآن اكثر اهتماماً 
بمختلف ألوان ال حياة الاعری ويحاولون الاستقرار للانتفاع الكامل بالظروف 
الحديدة . 

وی قصة رواها الدائي تصوير واضح هذا الاختلاف في انجاهات العرب 
في خراسان » بالرغم ان القصة نفسها لا يمكن التسليم بصحتها تسليمآً كاملا 
فهي - حى في حالة وضعها ‏ تصور هذا الاختلاف . 

قال الدائي ان يزيد بن الهلب انشأ في داره مخراسان حديقة جميلة › 
فلما اصبح قتيبة Uy,‏ استعمل هذه الحديقة حظيرة لابله . ولا ابدی مرزبان 
مرو استغرابه من هذا العمل قال له قتيبة : كان اي شر Lb‏ وکان ابو يزيد 
بستانيا © . ( والشتر Gh‏ سائس الابل) . 

وكان من الطبيعي للدهاقين ان يأتلفوا مع ابلسماعة الراغبة في الاستقرار لولا 
ان هذا الاستقرار سيوّدي الى زيادة اندماج العرب مع الايرانيين وبالتالي 
الى فقدان الدهاقين سلطانهم على رعيتهم الايرانيين . لهذا وجد الدهاقين ان 
مصلحتهم تقضي Ob‏ یکونوا مع الحزب التوسعي اي حزب الحرب والفتوح 


)1( ابن قتيبة - العارف - ص ۲۸۳ . 


N 


وان يضعوا د 5 كفة الحكوءة ال رکز ية لرجح کفتها وسیاستها التوسعية 
وذلك لیتخلصوا من العرب بدفعهم الى میادین القتال محجة التوسع والفتوح 
بدل ان یتعلموا حياة الدعة والاستقرار في آما کنهم الحديدة . 

وكانت بلاد السغد be‏ انظار العرب Tyo‏ لغناها ولطبيعة مرکزها باعتباره 
Te‏ لفتوح العربية في ذلك الاتجاه . 

وسبب انقسام البلاد السياسي وبسبب عدم وصول الامداد المنتظر هم من 
sa‏ والصينيينم يستطع السغد مقاومة التقدم العر لي 00( . ومع ان العرب بقيادة 
قتيبة کانوا قادرین على تأسیس حکمهم هناك الا أن أهل بلاد السغد وخاصة 
اهل سمرقند لم یکونوا قد استسلموا WIE‏ » فقد كانت هناك حرکات مقاومة 
مستمرة وكانت هذه الحركات ت تسيطر على الوضع في بعض الاحيان . 

وقد خلع طرخون امير سمرفند الذي وافق على دفع الضريبة الى قتيبة » 
5 بدلا" عنه ۲۳ ۰ فلما امر عمر العرب باخلاء بلاد 

ما وراء النهر خرجت سمرقند عن ولائها » ولکنها عادت الى الطاعة من دون قتال . 

وكا كانت هناك جماعات تدعو الى مقاومة العرب فقد كانت هناك 
جماعات اخری تدعو الى التعاون معهم © » Ub,‏ كانت التجارة اهم العوامل 
في حياة اهل السغد فمن العقول اذن ان نفترض ان هاتين الحماعتين انما 
كانت مدفوعة الى رأيها بمصلحتها التجارية . فقد كانت جماعة التعاون تحرص 
على الوفاق والتعاون مع العرب حى ولو أدى ذلك الى دفع الاتاوات » لام 
يرون ان الاهم لام هو استمرار تدفق التجارة بين السغد وخراسان 9 
کلف ذلك من age‏ 

اما الجماعة المناوئة للعرب فکانت اكثر ما er‏ به هو التجارة مع الشرق» 
وكان یویدها في راما هذا ملاك الاراضي الذين كانوا يدعون الى الالال 


)۱( جيب : الفتوح العربية ص TV ete‏ 

(۲) جيب : الفتوح العربية ص 4۲ والطبري ج ۲ ص ۱۲۲۹ . 
(r)‏ جيب : الفتوح العربية ص ۸ الطري ج ۲ ص » ۱۳۹ . 
(4) انظر ص ۱۷۰ من هذا الكتاب . 
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وکانت مهمة غورك الصعبة هی حفظ التوازن بين الفریقین وخاصة عندما 
زادت قوةالجماعة BUM‏ بظهور قوة ارك في الشرق . 

فقد استطاعت قبائل البرك » تحت حکم Ole‏ سولو (۷۳۸-۷۱) ان 
تكد استقلاما وتجمع حوها الاتراك الغربیین وان توسس ساعدة الصینیین 
مملكة جديدة في حوض مر ايى 2 وقد التفت اهل السغد الى هذه القوة 
الحديدة Gel,‏ منها المساعدة ضد العرب » وعلى ذلك فقد كتب على العرب. 
ان بحاربوا Sill‏ باستمرار عشرين عاماً في سبيل احفاظ على سيطرتهم عبر نهر بلخ. 

ولم يكن العرب غافلين عن أهمية التجارة بين الشرق والغرب » بل جرت 
محاولات عدة منذ ايام قتيبة لضبط طرق التجارة في اواسط آسیا » وقد روى 
ان قتيبة ارسل سفارة الى البلاط الصيي لاغراض سياسية و تجارية على حد سواء 9) 
وي كثرة السفارات العربية الى الصين بعد ذلك دليل على استمرار اهتمام 
العرب بالتجارة بين الشرق والغرب ( لهذا فيجب ان يكون العرب قد ادركوا 
اهمية الدور الرئیسی الذي يلعبه اهل السغد في مجرى هذه التجارة وبالتالي. 
فهم - اي السغديون ‏ الش رکاء الطبيعيون لكل من يطمح في ان يضرب با 
بقدح . وكان من المتوقع بعد هذا من هولاء العرب المهتمين بالتجارة ان يويدوا 
سياسة الوفاق مع اهل السغد الذين سيكونون شركاءهم في التجارة بين الشرق 
والغرب . 5 


۳ - سعيد خذينة بين الوفاق والتوسع 


ونحاول الآن ان نتتبع خطوط السياسة الي انتهجتها الحكومة الاموية ومثلها 
في خراسان لتدارك هذه الضغوط الداخلية واللحارجية حى نهاية الحكم الاموي . 


0 جیب : الفتوح العربية ص of‏ وكذلك جیب « الأثار الصينية عن العرب 3 اواسط 
آسيا » مجلة مدرسة الدراسات الشرقية ( ۱۹۲۲ ) ص ٠۲۲ - ٦۱۴۳‏ . 


(؟) جيب - الفتوح العربية ص ٩‏ - ١ه‏ . وكذلك جيب «فتح کاشنار ص ٤٦٩‏ والطبري 
ج ۲ ص ۱۲۸۰ . 


(۳) جيب : الأثار الصينية ص 1۲۱-۹۱۹ . 


— ۱۱4 مت 


Sy‏ نفس الوقت نحاول ان نتتبع رد frill‏ لختلف الفثات على هذه السياسة 
على ضوء مصالح تلك . الفثات . 

ویبدو ان سعید بن خذينة لم يخرج كثيراً عن سياسة عمر إلا في حالات 
قليلة تأثرت فيها قراراته بالضغوط اللحارجية الى هددت خططه وآماله . 

وبعبارة اخرى » فلانه كان يريد ان يعطي سياسة عمر فرصة طيبة DEW‏ 
فقد قرر ألا يبدأ أي تغيير من جانبه . واحسن مثل على انجاهه هذا هو سياسته 
في الغزو. فهي لم تكن بالتأكيد ‏ سياسة توسعية ما بل على العكس فقد كان 
في جانب الدفاع . وعندما ارسلت قوة تركية قوية نحت قيادة کورصول(۱۰۲ - 
۱ ) لساعدة السغد ضد العرب » فانه اکتفی بطرد الغزاة من السغد dy‏ 
يتعقبهم (۲. کا قیل انه وان عبر النهر مرتين لكنه لم يحاوز سمرقند © . 

وكانت علاقاته مع السغد ني منتهى الوفاق فقد ارسل عاملا" له على السغد 
شعبة بن ظهير » ولرعا كان قد استشار الدهاقين 5 تعيينه 59) ومن المحتمل 
ان يكون شعبة هذا هو ابن ظهير احد اصدقاء السغد القدامى منذ ايام الحريث 
بن قطبة . وقد خرج شعبة الى سمرقند في خمس وعشرين رجلا من اهل 
بيته على ان ينظم اليه مائتا رجل من يخارى » ولكنه استطاع ان يعالج الوضع 
الدقيق هناك O‏ . وني القتال ضد الترك فان غورك امير سمرقند قد أيد العرب 
بصورة ظاهرة كما لاحظ ذلك البروفسور جيب WO‏ وان خذينة قد منع 
النهب والسلب في السغد وعمله هذا le‏ واضحة لسياسة الولاة لآخرين 
من قبله 9 . 

لكن الا کنر اهمية والاشد غرابة من كل ما تقدم هو انه بینما كان الوالي 


)۱( الطبري ج ۲ ص ۱۲۱ ۰ ۲۸ والبلاذري » فتوح ص ۲۷ وجيب : الفتوح ص ۰۲ . 
69 الطري ج ۲ ص ۱۵۲۰ . 

(0) کذا ص ۱4۲۱-۱۲۰ . 

. ۱٤۱۸ ص‎ HS ):( 

)0( جيب » الفتوح العربية ص ۰۲ . 

)1( الطبر ي الصدر السابق ص ۱:۲۸ و ۱۳۰ . 
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العرلي یکنع النهب والسي 2 كان حيان النبطي » الذي كان حاضراً مع حذينة 
في هذه الحملة الصغيرة في السغد » كان كا يروى» متهافتاً على نهب السغد 
Nile‏ جهده في إقناع الوالي على ALT‏ ومحقهم (۲. ومن الطبيعي > ان حيان 
بصفته مثلا" لدهاقین مرو » وهو نفسه من الاشخاص البارزین فیها » فقد 
كان من دعاة سياسة الحروب الستمرة وکان یسعی الى احباط کل فرصة 
تسنح امام العرب لاقامة علاقات نجارية بينهم وبين اهل السغد () ولا بد 
انه ادرك ان ار سياسة عمر على يد الوالي الحديد خذينة ستودي لا محالة 
الى هدم ط طبقته وامتيازانها » وبالتالي فقد بذل جهده لاقناع الوالي بتغيير سياسته» 
فلما فشل ۳ ذلك للحأ الى الكيد والدس ضد الوالي بين ابناء القبائل العربية 
ما دفع بالواي الى القضاء عليه فمات مسموماً () . 

وبالقضاء على حیان استطاع خذينة ان یسیطر على الدهاقین بعض اوقت 
ولکنه لم یستطم ذلك مع الروساء العرب في خراسان الذين خالفوا سیاسته ودعوا 
الى العودة الى سياسة التوسع لا تدره علیهم من الغنائم والاسلاب . 

وینما كانت هذه الامور تجري في خراسان »> كان الحليفة يزيد بن 
عبد الملك قد دعا انخاه .من العراق وبعث بدلا" عنه عمر بن هبيرة . وكان 
عمر من تلامذة مدرسة الحجاج 1 

فما ان تسلم الوالي الحديد عمر ولاية العراق والشرق حتى جاءه وفد من 
عرب خراسان بقيادة الجشر بن مزاحم السلمي OO‏ 6 وهو نفسه من رجال 
الحرب البارزین في خراسان » یشکون اليه سعید خذينة © . 

وکانت سياسة سعید هذه قد CST‏ عليه ابماعتین الرئیسیتین في خراسان 


. ۱:۳۰ ص‎ LS )۱( 

(۲) البلاذري الفتوح ۳۳۷ . 

(۳) الطري ص ۱۳۱ . 

. Veet ص‎ iS )4( 

(ه) HS‏ ص ۱۳٩‏ والبلاذري الفتوح ص ۲۷ . 


بت ۱۷۱ — 


وهما العرب ولايرانيون » وهذا ما یسهل علینا ان نفهم سبب اطلاق خذينة 
— ومعناها المرأة الضعيفة - LS‏ له» ولعل ذلك من فعل العناصر الايرانية المناوئة 
WY‏ نجد بعض العرب تصفه بأنه « كالحسام الهند OG‏ 

وعلی كل حال ففي عام ۷۲۱/۱۰۳ استدعی امير الومنین سعيداً ونحاه 
عن ولاية خراسان ليحل عله الرجل الذي اختاره امير الومنین نفسه : سعيد 
الحرشى . 


٤‏ — سعيد الحرشي ومسلم بن سعيد : تشديد قبضة الحكم الركزي 

كان الوالي الحديد سعيد الحرشي قائداً عسكرياً برز قبل مدة في قتال 
يزيد بن المهلب 22 فعينه امير الومنین يزيد Wy‏ على خراسان وما وراء النهر 
حى فرغانه9) وقد قدم على مقدمته الى خراسان مجشر بن مزاحم السلمي 
الذي كان يشكو الى عمر بن هبيرة سياسة خذينة 0 5 وهذه كلها دلائل 
على نحول هام في السياسة نحو العنف والشدة . 
نصيحة.غورك لهم Ob‏ « لا يفعلوا ذلك ويقيموا مكانهم ويرضوا بحكم العرب » 
ولكنهم هجروا بلادهم قبل وصول ال حرشي , 

ومن الغريب انهم ۸ يباجروا الى بلاد الرك كما هو التوقع » بل هاجروا 
الى Sle‏ خجندة وفرغانه شبه المستقلتين . ومن الغريب ايضاً اهم لم يطلبوا 
مساعدة Ap‏ الذين لم يظهر هم اثر ابداً في بلاد ما وراء النهر Lb‏ ولاية 
ا حرشي تاركين اهل السغد تحت رحمة العرب . 

ومن المحتمل ان البرك كانوا يحاولون جمع pred‏ وتبيثتها dy‏ يكونوا في وضع 


)1( الطري ص ۱۳۱ . 

(۲) کذا ص ۱4۳۸ . 

(۳) ابن eel‏ » الفتوح ج ۲ ص ۱۷۸ آ. 
(4) الطري ص ۱۳۸ . 

. ۰-۱۳٩ ص‎ LS (0) 


— ۱۷/۲ — 


من القوة يؤهلهم للاقاة ASI‏ العربي القوي ۰ ومن الحتمل كذلك بأن اهل 
السغد قد قرروا نقل مركز جارهم الى الشرق لیکونوا بعيدين عن العرب ولیتجنبوا 
في نفس الوقت سيطرة الرك علیهم . ویبدو انبم لم یکونوا في شك من قبول 
ملك فرغانة هم › ولكن الواقع انه لم يكن یشعر في قرارة نفسه بقدرته عالى 
مخاصمة العرب » وهذا فقد ظل يتظاهر بمساعدة السغد في حين كان يخونهم 
ویتصل بالعرب La‏ ویساعدهم ضدهم ۹۹ 

dy‏ يضيع الحرشي bi‏ طوبلا" بعد وصوله الى خراسان بل اعلن عن نيته 
على غزو ما وراء النهر 9) . وقد حاول اول الامر اقناع السغد بالرجوع الى 
ديارهم لكنهم اصروا على ach‏ فزحف عليهم في خجندة يحاول ارجاعهم 
Sly » MSL‏ آيس السغد من نصرة ملك فرغانة فقد اضطروا الى طلب 
الصلح مع العرب ©) , وقد وضع الحرشي السيف في النبلاء والعامة وكان 
عددهم بين الثلاثة الى السبعة آلاف نفر ولكنه استشى التجار منهم وكانوا 
She‏ الاربعماية فلم يقتل احد منهم © . 

ولا بد ان تفسر رغبة الحرشي القوية باعادة تجار السغد الى موطنهم بعدم 
رغبته ان تفلت HIE‏ السغد من السيطرة العربية . وعلى كل حال فما ان حلت 
باية هذه الحملة ٠١#‏ ۷۲۲/۱۰6 حى كان قد صالح جميع اهل السغد 
واعاد الى العرب حکمهم وسلطا م على جميع البلاد 29 , 

gy‏ هذه الحملة وبالاضافة الى الموالي الذين كانوا بقيادة سليمان بن 
الي السري » فاننا نجد ذكراً للمجندين من اهل بخاری وخوارزم وشومان () . 


(۱) جيب : الفتوح العربية ص ٩۲‏ - ۱۳ . 

(۲) الطري ص ۱۳۸ . 

WS )۳(‏ ص ۱۵۵۰ . البلاذري» فتوح ص ۲۷ . 
(4) الطري ص ۱44۳-۱4۱ . 

)0( کذا - ۵ ۱ . 

9 کذا ص ۱4۸ والبلاذري فتوح ۷ . 

. ۱4 ۷ ص‎ gall 02 


بت ۱۱۷/۳ — 


وقد ارسل الحرشي الى الحزينة ESM‏ خمس ما غنم في ميادين القتال 
ولکنه ابقی حصة خراسان من هذه الاموال فیها ولم يرسل منها شيئاً للشام 
او العراق() . وبهذا سار الحرشي على البداً القدیم العمول به في خراسان 
والذي اکده عمر بن عبد العزیز والذي يقضي Ob‏ تصرف اموال خراسان في 
اسان : ۱ oe‏ 

ولكن عمر بن هبيرة لم يرضه هذا الترتيب وحاول مراراً ان يقنع الحرشي بأن 
برسل له الزید oy‏ اموال خر اسان 9 فلما ابى اخرئی ان تیم کلامه 4 
عزله عن الولاية عام ۷۲۳/۱۰۶ وعين بدله والياً آخر عرف بالتراهة اي بالطاعة 
والاذعان لاوامر الحكومة الركزية في ما يخص OMY‏ 

وكان هذا الوالي الحديد هو مسلم بن سعيد من احفاد اسلم بن زرعة الذي 
تعرفنا عليه في اول هذا الكتاب زعيماً من زعماء القبائل العربية في خراسان . 

وقد بدت الاوضاع عند وصول الوالي الحديد وكأنها تبشر بالخير فما وراء 
النهر كان Cole‏ والترغش لم يصبحوا بعد قوة مدد العرب » والسكان الايرانيون. 
النبطى » كما كانت القبائل العربية بادية الرضا والاطمئنان » هذا فقد ظنت 
الحكومة المركزية ان الوقت قد حان لما لان تشدد قبضتها على خراسان . 

ومع ان مسلم نصح عمر بن هبيرة ob‏ لا يطمع من دخل الامارة با کتر 
من الحمس ء وهو ما كان قد فعله الحرشي من قبل » إلا أن هبيرة لم یقتنع 
بالنصيحة وامر مسلماً ان ينفذ الاوامر . 

وتنفيذ الأوامر » معناه إكثار حصة الحكومة المركزية وهذا يعنى بطبيعة الحال 
خفض حصص عرب خراسان والاقلال من اعطياهم . 

(۱) الطري ۱:۸ وابن الاعم » الفتوح ج ۲ ص ۱۷۸ ب . 


(۲) الطري ص ۱4۵٩‏ و 1۰-۱۵4 . 


. 1۹ اعم فتوح ج ۲ ص‎ oily ۱۵۸ الطري‎ (r) 


— ۱۷6 


وطلب ابن هبيرة كذلك من ولیه مسلم بن سعيد ان یسرجع من اشراف 
العرب کل ما كان لهم من اموال سبق ان قبضوها زيادة عن اعطیات اموالهم OD‏ 
We‏ في هذا الاجراء البداً القرر منذ آمد طویل بابقاء أموال خراسان فیها » 
وکان الطبيعي والتوقع الا بتقبل العرب هذا التحدي من الحكومة الرکزية 
بسهولة وان يرفضوا امرها الذي بنقص اعطیانهم وبنقض = م اكتسبوها 
te‏ زمن طویل . 

رلکن الواقع لم يكن كذلك » فالظاهر ان انشغال غالبية whi‏ بالحصول على 
- منابع آخری للايراد کالتجارة والزراعة قد خفف من شدة ردود فعلهم على 
قرار الحكومة فمر الأمر بيسر لم يكن متوقعاً . 

لكن القبائل العربية عمدت الى مواقف سلبية تكشف فيها عن معارضتها 
هذا القرار الحديد وعدم رضاها عنها. وكان من ابرز هذه المواقف امتناعها عن 
الاشراك في الحملات الى كان يزمعها الوالي الحديد مما اثار الحكومة المركزية ٠‏ 
وازعجها » واذ فشل هدید الوالي في اقناع الناس بالانضمام الى ابلیش فقد 
ارسل اليهم نصر بن سيار ليحمل القبائل على الاشتراك بالقتال قسراً وعنوة 9 . 
٠‏ وقد أدى استعمال القوة والقسر الى توتر الحال توتراً شديداً في البروقان وهي 
قرية قرب بلخ ها موقع عسكري ممتاز حملت المسلمين الى ان يقيموا فيها 
حامية عسكرية لتحمي المنطقة ضد أية حملة مفاجئة یقوم بها الاتراك الذين 
بدأت قوهم تنمو وتزداد وبدأ بدیدهم للمراکز الاسلامية يشكل خطراً جدياً 
ظاهر الوضوح . 

وقد برهنت الاحداث التالية على عظيم نفع هذه الحامية في البروقان في 
. حماية مراكز المسلمين وعلى كبير جدواها كضرورة عسكرية املاها واقع الحال . 
ولم يكن لافراد حامية البروقان ما يعتمدون عليه في معاشهم الا واردهم من 


)1( الطري ص ۱-۱۹۰ . 


(؟) کذا ۱۷۷ = ۱٤۷۸‏ . 


—\Vo— . 


العطاء کقاتلین» ومذا فان أي خفض في اموال خراسان يودي الى خفض في 
العطاء ومن ثم في ايرادهم ويؤثر عليهم بالتالي وأكثر من سواهم ‏ أسوأ تأثير . 

وقد رفضت هذه الحامية الانضمام الى الوالي في القتال احتجاجاً منها على 
اجراءاته الالية فأرسل عام ۷۲4/۱۰۲ نصر بن سيار إلى بروقان ليجبرها 
بينها وبين قوات نصر بن سيار . 

وتصور المصادر العر بية هذا الحادث على أنه صدام قبلى بین مضر واليمن 
في حين انه لم يكن كذلك في جوهره » وان اعطته بعض الظروف العابرة لون 
الصراع القبلي ۰ وحلاصة oda‏ الظر وف . ان حامية البروقان كانت 5 غالبيتها 
من الازد وبکر ولکنها لم تكن IF‏ من بعض بي میم الذي حاربوا مع زملائهم 
ضد نصر بن سيار » ومهما يكن من cpl‏ فان الا کید ان قادة الحامية لم 
یکونوا من بي تيم . 

اما قوات نصر فكانت في غالبیتها من بي عشيرته مضر » أي نیم وقیس» 
ومع yar‏ المجندين من اهل الصغانيان 5 وهذا الاختلاف بين طبيعة ترکیب 
القوتین اضفى على الصدام لونه القبلى لكننا اذا حكمنا على هذا الصدام من 
عدد bal‏ من الطرفين وكان بين ال ۱۸ وال ۳۰ قتبلا”» تبين OW‏ الامر 
لم يكن على جانب كبير من اللحطر () ها انه لم يكن ذا اثر بعيد الدی 
على العلاقات بين الفئتين المتخاصمتين كا ثبت ذلك من تعاوہما بعد اقل 
من عام واحد ضد سياسة خليفة مسلم في الولاية 9 . 

وكان عمر بن هبيرة قد امر مسلم بن سعيد حين ولاه خراسان ان يعين 
له حاجباً يقدر على كسب ولاء الایرانیین له » وان يولي في كل بلد رجلا 
ختاره اهل ذلك البلد Coa)‏ 


(۱) کذا ص ۱۷۳ - ۷ واليعقوبي » تاریخ ج ۲ ص ۳۷ والبلاذري فتوح ۸ . 
(۲) انظر ص ۱۸۳ من هذا الکتاب . 
(oe)‏ جاه في الطبري : لیکن حاجيك من صالح مواليك فانه لسانك all‏ عنك ... ومر آهل 
> کل بلد ان يحتاروا لانفسهم» فاذا اختاروا رجلا فوله . فان کان خيراً كان لك وان شرا كان هم 
دونك وکنت معذوراً . 


— ۱۷٦ 


وقد نفذ مسلم هذه الاوامر بکل دقة واخلاص فعين رجلین بارزین لنصبین 
خطرين . ۱ 

وکان اول هذين الرجلین ايرانياً يدعى بهرام سيس اذ عينه مرزباناً على 
مرو ). وكان هذا التعيين هو الأول من نوعه في تاريخ الحكم العرني في 
خراسان اذ لم يسبق للولاة العرب ان تدخلوا في اختيار الاشخاص وتعيينهم 
للمراكز البلدية مهما صغرت 6 Ky‏ كانوا يتركون للدهاقين ‏ أي طبقة 
النبلاء من Jal‏ البلاد - تفعل ذلك . و يكن هناك من دليل على ان هولاء 
الدهاقين لم عارسوا حقهم هذا بكل حرية . 

وكان الاجراء الوحيد الذي يقدم عليه الولاة العرب هو تعيين ممثلين شخصيين 
لهم للاشراف على شوون المناطق المختلفة وبالأخص للاشراف على جمع 
الضرائب والحراج ثم قبضها . 

لذلك فان إقدام مسلم على تعيين بهرام سيس لأعلى وظيفة في الحهاز الاداري 
المحلي وهو وظيفة المرزبان يعد سابقة خطرة تحمل في Melb‏ الكثير من العاني 
وابرزها انه الرزبان — وقد عين من قبل الوالي Goll‏ » فانه سيتولى سلطاته 
ويحكم الايرانيين باسم هذا الوالي العربي نفسه وهذه خطوة جريئة وهامة في 
محاولة دمج الادارة المحلية في OLS‏ الحكومي العرني . The‏ ان بهرام بن سيس 
الذي اختير رائداً هذه التجربة انحطرة كان امرءا مقبولا" من السكان الايرانيين 
أنفسهم بدليل ما نجده ني مصادرنا من اصداء شعبيته بينهم 9 . 

ولزيادة التأكد من تجاح هذه التجربة فقد أمر عمر بن هبيرة بانشاء وظيفة 
جديدة هي وظيفة الحاجب » وكان الفرس يسمونها «على الحاتم » أو حامل 
الاختام بالاصطلاح العصري الحديث . وكان يشترط فيمن يعين لهذا المنصب 
ان يكون على علاقة طيبة بالسكان الابرانیین ما يدل على الدور المام الذي 
يلعبه صاحب هذا المنصب في توطيد العلاقة بين الشعبين العرني والايراني . 


)1( الطيبري ص ۱۸۱ . 
(۲) کذا ۱۹۸۸ . 


بت ۱۷۷ — 


وكان أول من عين لهذا المنصب توبة بن ابي اسید وکان نفسه مولى لبي 
العنبر » وكان شخصاً معروفاً بالاستقامة والنزاهة والكفاءة فلم يزل يدير منصبه 
بكفاءة ونجاح gm‏ ان اسد بن عبد الله حين جاء Ly‏ على خراسان وخلفاً لسلم 
بن سعيد فأقره في منصبه هذا (). 


. ۱٤۸۲ - ۱٤۸۱ كذا‎ )۱( 


— 1۷A بت‎ 


افص لالسابع 
BS yah‏ 
۱ - يوم العطش 


۷۲۳/۱۰6 مسلم بن سعید في ولایته على خراسان والي دامت من عام‎ Ob 
الى عام ۷۲۵/۱۰5 على غزو بلاد ما وراء النهر. کل عام . وقد تکللت حملتاه‎ 
لکن حملته الثالثة والاخبرة منیت بفشل ذریع ونكسة‎ all الأوليان بالنجاح‎ 
كبيرة » وقد عرفت هذه الموقعة في الصادر العربية بمعركة يوم العطش وكانت‎ 
عام ۰۷۲/۱۰5 وفيها التقى العرب ولأول مرة بجيش الرقش(*۰) بكامل عدته‎ 
Zor وعدده وكانت النتيجة في غير صالح العرب .ومع ان بقايا اللحيش‎ 
قد استطاعت التقهقر الى سمرقند إلا أن فداحة التجربة لم تشجع العرب على‎ 
. إعادة المحاولة ثانية‎ 

« وكانت هذه المعركة » كما يقول البروفسور جيب «آخحر معركة توسعية 
خاضها العرب فيما وراء النهر خلال اللحمسة عشر سنة التالية » ولكن الاهم 
من هذا بكثير هو الضربة الي اصابت سمعة العرب وكرامتهم في الصميم 
فتغيرت على اثرها الأدوار وانعكست فصار العرب في حال الدفاع وظلوا 
يتراجعون عن كل شير تقريباً فيما وراء النهر OG‏ 

وبعد وفاة يزيد بن عبد الملك في عام ۷۲4/۱۰۵ تولى الحكم اخوه هشام 
بن عبد الملك فعين خالد بن عبد الله القسري Uy‏ على العراق واستعمل خالد 

(هه) تستعمل الفاظ الترقش» بالقاف او الغين او الکاف» كما تستعمل لفظتا الترك -والاتراك 
للاشارةالى الاقوام التركية القادمة من الشرق . 

)1( جيب : الفتوح ص 1۰ . 


- ۱۷۹ - 


اخاه اسد بن عبد الله اميراً على خراسان") فقدمها ووصل سمرقند ومسلم بن 
سعید غاز في فرغانه غزوته الأخيرة غير الوفقة وکان كل ما استطاع اسد 
ان يعمله هو ان یعهد بقيادة Ad!‏ الى رجل BF Cole‏ وباع هو 
عبد الرحمن بن نعيم ليومن 0 Oa‏ 
الحملة الى جانب العرب في حين ان ae ri‏ السغد وقوات شا* وفرغانه 
حاربوا العرب الى جانب الرقش( . 

وما دمنا في صدد تتبع تطور الاحوال في خراسان في نفس هذه الفرة فیجب 
ان ندرك كل الادراك ان اندحار العرب في هذه المعركة ۸ يكن ضربة قاصمة 
ind‏ العرب وسمعتهم فحسب »© بل كان ضربة قاصمة ايضاً لوضع العرب 
في المنطقة عامة . ولا بد ان العرب انفسهم قد ادرکوا واحسوا — بعد هذه المعركة — 
بجسامة الحطر التركي الذي يبدد حكمهم وبقاءهم في المشرق » لذلك أصبح 
العمل على اتقاء هذا الحطر وإزالته هو حجر الزاوية في السياسة العربية في 
خراسان وظل كذلك حى سقوط الرقش واختفائهم من المسرح السيامي 
والعسکر ي . 

ومع ان AL‏ قد تغلغلوا في بلاد السغد في ولاية اسد (۱۰- ۷۲/۱۰۹- 
(VvYV‏ وظهروا امام سمرقند إلا أن الجبهة العر د دة ظلت على العموم هادئة 
وقد استعمل اسد عاملا” له على سمرقند 00 بن الي العمرطه اک 
وقفل هو راجعاً الى مرو . ويبدو ان الحسن كان على علاقات طيبة مع السغد 
وهو على كل حال لم يعمل ED‏ ذا بال وقد كان موضع فخره انه استطاع 
حفظ السيطرة العربية في بلاد السغد دون ان يطلب أي مساعدة من القر العام 
في خراسان ©) . 

(۱) الطري ج ۲ ص ۱4۸۰-۱۷۸ . 

(۲) کذا ص ۱٤۸٩-۱٤۸4‏ . 


(۳) كذا ص ۱٤۷۹-۱٤۷۸‏ . 
(4) کذا ص ۱۸۰ - البلاذري فتوح ص 4۲۸ . 


— ۱۸۰ — 


دمج الادارة المحلية بالكيان الحكومى العريي » ومذا الغرض فقد أقر توبة على 
وظيفته كما كان ايام مسلم حاجباً له «على انم a‏ وعلى الارجح فان 
برام سيس ظل ایضاً مكانه مرزباناً على مرو . 


حاولة فاشلة التحالف مع افیاطلة ضد الترعش 

ومن حول أسد نشاطه الى میدان غير متوقع عاماً . ففي خلال ولایته 
Gh‏ على غزو المناطق الحبلية الوعرة في مناطق الغرشستان وغور MB‏ 
روي انه غزا الحتل ۷۲۰/۱۰۸ ولكن حبن استعان اميرها بالترك تركها اسد 
وعاد الاغارة على جبال الغور . 

وکا انه لا عکن القول ان الحصول على الغنائم كان هو الغرض الدافع 
الى هذه الحملات . وكذلك فليس في مصادرنا ما يدل أو يشير الى ان هذه 
المنطقة كانت مصدر قلق أو متاعب للعرب أو كانت با علائم من التمرد 
أو عدم الاستقرار . فقد كانت الامارات الميطلية تحت سيطرة العرب تماماً 
وذلك منذ ايام قتيبة » ds‏ يقم اس بأي عمل ضدهم خلال حملاته هذه 
عليهم » لهذا بحب علينا ان نتجه وجهة اخرى ا aa‏ اخنات الكامنة 
وراء حملة أسد في هذه المنطقة . 

نا تعلم ان اسد حين قدم خرا اا يصطحب معه جشاً من اهل العراق 
أو أهل الشام 4 وهناك من الأدلة ما يويد ان عرب خراسان قل تباطؤوا 5 
الالتحاق بحملته ضد الترقش وهو old‏ بدا واضحاً منذ أيام سلفه مسلم واستمر 

)1( الطري ص ۱4۸۲ . 

(۲) الطري ص ۱:۸۸ و ۱۱۹۳-۱۹۲ والبلاذري فتوح ص 4۲۸ وجيب - الفتوح 


المر 4p‏ ص ۱۸ . 
(۳) الطري ص ۱۸۲ . 


- ۱۸۱ بت 


ds‏ يكن الجندون من اهل وراء النهر من يعتمد علیهم كثيراً في حرب 
ا a) ee‏ م1 الفتح العربي 
ولهذا فکر اسد في خطة اثبتت الاحداث بعدئذ جدواها وهي ان يقيم we‏ 

بين العرب وبين ULLAL‏ وهم الاعداء التقلیدیون للترك . 

وطالما لم يكن العرب » وخاصة ني الاوضاع السائدة آنذاك » بالحليف SLI‏ 
ضد عدو صامد كالرك » كان لا بد لأسد, من القيام بمناورة لاظهار قوته 
3 مناطق المياطلة فغزا واخحضع القبائل الرحالة في جبال غرشستان والغور الذين 
اعتادوا ال هجوم على السکان المياطلة الستقرین حول هرات » وني هذا العمل 
ما يفسر سر الصداقة الحميمة بين اسد وخراسان دهقان هرات () . 

وزيادة منه في محاولة التتقرب من ULLAL‏ فقد قرر اسد نقل عاصمته من مرو 
الى بلخ فنقل اوا من كان في البروقان من اللحند الى بلخ واقطعهم مساکن 
فيها © ويحتمل ان یکون هذا العمل قد اثار حفبظة سکان بلخ القلیلین 
ويحتمل ان يكون هذا السبب الذي من اجله لقبوا اسداً بالزاغ 20 أي الغراب 
الأسود . 

ومهما يكن واقع الحال فقد استمر اسد في تنفيذ خطته وامر ان يعاد بناء 
المدينة ٩‏ » ومع انه لم ينقل اليها رسميا إلا بعد عشر سنوات من هذا التاريخ 
الا ان نيته على الانتقال كانت من الوضوح على جانب كبير . 

إلا أن التحالف المنشود بين اسد والحياطلة لم يتحقق في ذلك الوقت لسببين 
اثنين : أومما ان اطياطلة كانوا على ما يظهر غير متحمسين لاعلان العداء 
جهرة ضد البرك › ما دام العرب ‏ حلفاء المستقبل - في وضع ضعيف كالذي 
هم فيه . 


(۱) کذا ص ۵ - ۱۳۱ . 
(۲) کذا ص ۱٤۹۰‏ . 
(۳) کذا ص ۱۵۰۰ . 
)4( کذا ص ۱۹۰ . 


٩۸۲ — 


والسبب الثاني لفشل هذا الحلف القترح هو معارضة بعض عرب خراسان 
انفسهم له. فلرعا ادرکت القبائل العربية — بتحریض من دهاقنة مرو ما 
يمرتب على انتقال العاصمة الى بلخ من انتقال لرکز السلطة والتجارة من مرو 
وما يستتبع ذلك من تقلیص نفوذهم وضیاع مرکزهم الذي عارسونه تحت هذا 
النظام . ۱ ۱ 

وقد روي لنا ان نصر بن سيار وحصومه ني البروقان قد انحدوا معا في 
معارضتهم لسياسة اسد وذهبوا في ذلك الى حد التامر عليه ما دعا اسد الى 
سلوك طريق من العنف والقسوة غير مألوف وايقاع اشد ضروب الاذى والاهانة 
في حق هولاء الزعماء العرب البارزين في خراسان عقاباً هم على معارضتهم 
dS‏ وقد بعث بهم الى ايه خالد في العراق ثم الى امير المومنين هشام في 
الشام» فلما وصلوا اليهما تيقنا ان تمن التحالف مع امياطلة سيكون خسارة خراسان 
نفسها ولذلك فقد استدعیا اسداً الى بغداد فقفل اه ومعه عض دهاقين 

خراسان © ولا عکن ان OS‏ هولاء إلا بعض eel‏ المياطلة من انصار 
التحالف مع العرب . 


۳ - الاشرس السلمي : قائد ناجح ووال ضعیف 

بعد ان فشلت خطة اسد ثي التحالف مع المياطلة oJ‏ البرك الزاحفين فقد 
توجب على هشام ان يبحث لنفسه عن خطة اخرى يتقي بها مغبة BL‏ الركي 
الزاحف . 

وكان من الواضح انه غير راغب في إرسال جيش من العراق الى خراسان 
لان ذلك يزيد نار البغضاء اشتعالا ومع هذا فقد كان من الضرورة يمكان 
AS‏ إرسال مدد عسكري الى خراسان ليمكن جیشها من الوقوف في وجه | 
الترقش ء لذلك ۸ يبق شام من خيار إلا أن يبعث الى خراسان بعضاً من 
اليش السوري . 


)1( كذا ص ۱۹۸ والبلاذري فتوح ص ٩۲۸‏ . 
(۲) کذا ص ۱۵۰۱ . 


— ۱۸۳ — 


وليس في مصادرنا نص واضح ببذا الخصوص ؛ لكن ابن اعم هو الصدر 
الوحيد الذي ذكر ان الوالي الحديد « اشرس od‏ قد قدم خراسان عام ۷۲۷/۱۰۹ 
على رأس جيش 22 . 

وأكثر من هذا فان المدائي حين يروي اخبار رحلة الحنيد في عام ۷۳۰/۱۱۲ 
یو کد وجود جيش من اهل الشام فيها مع اللحيش Gol‏ في خراسان © 
وحن نعلم ان الحنيد لم يقد الى خراسان جيشاً سورياً . 

وكذلك فان اختيار الاشرس نفسه والیاً على خراسان دلالة احری على ان 
اليش السوري قد ارسل الى خراسان ذلك لان الاشرس نفسه كان قائداً 
بارزاً من قواد ذلك الحيش OY‏ 

واستناداً الى الدور الذي لعبه جيش اهل الشام في حملات الحنيد » نستطيع 
ان حکم ان هذا اللحيش ۸ يكن بالكثير العدد )٩‏ ولكنه كان من الكثرة 
والقوة بحيث يستطيع ان يساعد الوالي على اقناع القبائل العربية للانضمام الى 
الحملة ضد الترقش ولعل هشام تعمد عدم إرسال جيش سوري كبير ليتجنب 
إثارة مشاعر القبائل العربية في خراسان ونقمتها كما حدث ايام يزيد بن المهلب. 

وكانت الطريقة الاخرى لاقناع القبائل العربية للالتحاق بابحیش هو القضاء 
على اسباب شكواها الي بدأت منذ عهد مسلم بن سعيد [VV Vek)‏ 
۳ - ۷۲۵) ۰ وهذه الاسباب هي اقتطاع جزء من دخل خراسان وارساله 
الى الحكومة الركزية . وقد رغب هشام ان یکشف لعرب خراسان عن نیته 
في الاقلاع عن هذه اللحطة حين جعل خراسان ولاية مستقلة تحت ادارة 
الأشرس الذي استمر يعمل نحت رقابة خالد القسري امير العراق . 


)۱( ابن اعم فتوح ج ۲ ص ۲۰۲ ب . 

(۲) الطري ص ۱۵۲۷ و ۱۵۳۳ و ۰.۱۰۳۹ 
49 ابن الاعم فتوح ج ۲ ص ۱۲۰۲ . 

(4) الطبري ج ۲ ص ۱۲۳۳ و ۰.۱۰۳۹ 
)0( الطبري ص ۱۵۰ . 


— ۱۸6 — 


صحب قدومه ‏ «وکان اشرس رجلا MS‏ خيراً وکانوا بسمونه الکامل 
لفضله عندهم » () ولکنه بعد ان اقام بخراسان قليلا” اخذ العرب والابرانیون 
في خراسان بلقبونه Tar‏ والحغر كلمة فارسية later‏ الضفدع ( . 

ويروي الدائي ان اشرس كان يتدخل في « صغير الامور وکبیرها 
بنفسه OG‏ فاذا سلمنا بفضل الاشرس وطیبته» فهو ككل الرجال العسکریین — 
لا خبرة له بالامور السياسية وبالتالي فليس من الضروري ان يكون Wy‏ ناجحاً 
وخاصة ني مقاطعة مثل خراسان عشاکلها العقدة ومتاعبها الشائكة . ولا شك 
ان تدخله في جمیع الشوون صغيرها وکبیر ها قد زاد في تعقید الامور 
السخط ولاستیاء بين العرب والایرانیین على حد سواء . 

وقد وصف et‏ بن حضين رئيس بي بكر في خراسان اشرس بانه « خائن 
قومه Ou‏ ولعل تفسير ذلك ان اشرس في اندفاعه لتجنيد الايرانيين قد اضطر 
الى محالفة بعض دهاقين خراسان الذين وجدوا فيه من تاحيتهم الرجل الذي 
يساعدهم على دفع القبائل الى ميادين القتال . وي الواقع ان مقاتل بن حيان 
النبطي كان بين مستشاري اشرس ©" . 

واخبرذا المدائى ان اشرس كان اول وال في خراسان « اتخذ الرابطة » واستعمل 
على الرابطة عبد الملك بن دثار الباهلی() من روساء العرب المرموقين في 
خراسان . 

والرابطة حامية من الفرسان تعسكر على الحدود ولكن مصادرنا لا 
علماً بالمكان الذي رابطت فيه هذه الرابطة ولا بالذي كانت تفعله هناك . 


)1( کذا ص 4 ۱۵۰ . 
(۲) کذا ص ۱۵۰۰ . 
WS )۳(‏ ص ۱۶۰4 . 
(4) کذا ye‏ ۱۰۰۵ . 
(ه) کذا ص ۱۵۰4 ۱۵۰۵ . 
WS (4)‏ ص ۱۵۰ . 


— ۱۸۵ — 


ومن الصعب ان نظن امهم کانوا في ما وراء النهر ضد الرقش خاصة Lily‏ 
لم نسمع عنهم ful Et‏ خلال حملة اشرس . ولکن من المکن انهم کانوا 
۳ مقاطعة جوزجان لحماية ابحناح الشرفي من خراسان ضد اي هجوم محتمل 
من البرك عن طریق الختل » وخاصة حینما كان اشرس مشغولا" في غزوته 
في بلاد السغد . 

وکانت الهمة الاساسية لاشرس ان يتقى انحطر الترکی لذا كان عليه أو 
ان يومن مركزه مع السغد » والطريقة الي الحأ اليها اشرس لتحقيق هذا الغرض 
تبرر عا فيه الكفاية اطلاق لقب «الضفدع » علیه . ٠‏ 

لقد فكر اولا” في اللجوء الى الطرق السلمية لتحقيق غرضه لذلك فقد دعى 
اهل السغد لاعتناق الاسلام مقابل ان ترفع عنهم « الحزية » » فاجابت الدعوة 
اعداد غفيرة دخلت الاسلام » ولكنه وبتحريض من اهل السغد انفسهم وجد 
ان كرة الاقبال على الاسلام سيودي الى نقص خطير في الايرادات وبالتالي 
فلا عکن جمع فريضة الصلح » لذلك عاد فتكث وعده وعاد الى اخذ «اللحراج ۲ 
من اسلموا ۳ 

Ile Gy‏ للمستر دينيت لشرح الاوضاع الناجمة عن رفع «الحزية » في 
خراسان توصل الى «ان الترتيبات المالية في كل من خراسان وبلاد ما وراء 
النهر كانت متشايبة LS‏ بخص الفريضة الى يدفعها البلدان الى العرب »» 
لکن السیر دشت 1 يدرك ان هذا هو الشبه الوحيد بين هذين البلدین )6 
وکان خطأوه هو افتراضه OL‏ نظام الضرائب في ما وراء النهر هو نفسه نظام 


. الضرائب الساساني في خراسان » ورغم عدم توفر العلومات الكافية لدینا عن 


نظام الضرائب في بلاد ما وراء النهر فليس هناك ما يدعو للافتراض Ob‏ 

" النظام الساساني كان هو الطبق هناك . واذا كان التركيب الاجتماعي 

للامبراطورية الساسانية قد سمح بوضع ضريبة الرأس على بعض الطبقات فان 
(۱) کذا ص ۱۵۰۸-۱۵۰۷ . 


(۲) دينيث ص ۱ ۱۲ . 


=n) ee 


التركيب الاجتماعي خارج المملكة الساسانية » وخاصة في إمارات السغد » 
لم يكن یسمح عثل هذه الضريبة » dey‏ هذا وي جمیع الاحتمالات فقد 
os‏ على سكان تلك الامارات ان يدفعوا ضريبة الارض أو ضريبة التجارة 
الى أمرائهم > وهذه هي الضرائب الي اعفوا منها حين اعتنقوا الاسلام حسب 
ما وعدهم به اشرس . 

اما النقاش الذي قدمه دينيت ليبرر فيه نظريته وهي ان اشرس رفع ضريبة 
الرأس » « الحزية » » عن من اسلم على اساس تعريف كلمي ال حزية واطراج 
في رواية الطبري لمذه الاحداث » فان هذه النظرية لا يمكن الاخذ بها لان 
هاتين الکلمتین OLE‏ في رواية الطبري نفسها OVS‏ على نفس العی » ولان 
الواقع ان التفرقة بين هاتين الکلمتین ۸ تكن قد تطورت بعد الى معی واضح 
sue‏ لکل منهما() . 

وقد اصدر اشرس اوامره هذه بناء على نصيحة مضللة من الي الصیداء 
جالع بطرت ا اراح PEN HES‏ = - اي ابو الصیداء = 
نفسه من الوالي وکان على علاقة dnb‏ بالسغد وکان بعتز كثيراً بہذا الامتیا: 
الذي قدمه Jay‏ السغد الى حد انه ار وعرد حين غير اشرس aly‏ واعاد 
«الحزية » على من اعتنق الاسلام . 

وکان اشرس قد ادرله خطأه حين وجد ان النظام الحديد لا يمكن ان يعمل 
به في السغد بنفس الطريقة الي يعمل بها في مرو » وحين استمع الى شكاوى 
دهاقين السغد ضد هذا الترتيب الحديد الذي كان معناه في نظرهم القضاء التام 
على كل ايراد المنطقة » اذ ۸ يبق هناك من يدفع الضرائب » عاد وبطريقته 
العسكرية القاطعة فأمر بأخذ الضرائب ممن كانوا يأخذونه منهم كما كان الامر 
من قبل » بصرف النظر عن مركز الشخص أو ديانته » لكن هذا العمل 
bel‏ قسماً كبيراً من اهل السغد كا اغاظ معهم بعض العرب الذين رأوا 
في عمل الوالي Lad‏ للعهود مع اهل السغد الذين بریدون للعرب معهم علاقات 


)1( ديئيث ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


— ۱۸۷ — 


افضل . وعلی هذا وذاك فقد خرج من سمرقند سبعة آلاف رجل() وانضم 
لنصرتهم بعض العرب الناقمين وبكأوا الى القاومة السلحة لکن سرعان ما 
قمعت حركتهم . إلا أن المشكلة اللحطرة OW‏ هي ان السغد طلبوا نصرة SS‏ 
لهم ضد العرب لذلك فقد فوجى اشرس بظهور الحاقان وجیوشه امامه في 
بلاد السغد عام ۷۲۹/۱۱۱( . 

وقد انتهت الحرب بين العرب وخاقان AW!‏ لصالح الاخير » واضطرب 
وضع العرب Oe‏ فلما علم هشام بما آل اليه امر خراسان ادرك انه بعث 
لها بالرجل الحطأ فعزل اشرس عن الولاية وولاها قائداً آخر من قواد جند 
أهل الشام هو الحنيد بن عبد الرحمن المرى الذي اسرع الى خراسان وبرفقته 
خمسماية رجل من رجال قبيلته ٩‏ . 


Atl - 4‏ الري : معركة الشعب 

توجه الحنيد الى ساحة ارب LY‏ وقد وصل اليها بعد صعاب ومشاق 
واجهته بسبب قوة AD‏ وكترة عددهم » وهناك تسلم قيادة العركة من ابفنید 
في عام ۱۱۱- ۷۳۰/۱۱۲ . وقد استطاع ان يغير ميزان العركة الى صالح 
العرب وان يحقق النصر على SAW‏ زرمان على بعد سبعة فراسخ من سمرقند .)٩(‏ 
وبهذا خلصت بلاد السغد للعرب ورجع الحنيد الى مرو بعد ان ترك في سمرقند 
قوة كبيرة تقدر ب ۱۱ الف Obey‏ 

وبطبيعة الحال فقد سر الحنيد بهذا النصر فهيأ في العام التالي ۱۱۲ ۱۱۳/ 
۱ جيشاً كبيراً زحف به الى ارض الياطلة حيث عسكر قرب النهر وبعث 
عساكره تغزو في متلف الانجاهات . 


)۱( الطر ي ص ۸ - ٩‏ والبلاذري فتوح ص ۲۸ . 

(۲) الطري ص ۱۵۱۰ . 

(۳) كذا ص ۲۰-۱۵۱۲ ۰ وجيب »© الفتوح المربية ص ۷۰- ۷۲ . 
(4) الطبري ص ۳۳-۱۰۲۷ ولذهبي ج ۲ ص ۲۳۹ . 

(ه) الطري ص ۱۵۲۸ وجيب : الفتوح ص ۲ - ۷۳ . 

)4( الطري ص Vote‏ 41 . ۱ 


— ۱۸۸ — 


وقد ارسل 35 عسكرية قوامها ۱۸ الف رجل الى إمارة طخارستان حيث 
قمعت ثورة هناك » ولیست لدینا معلومات وافية عن مغاز اخری رغم ان 
إحداها كانت تتألف من ۱۰ GIT‏ رجل » ویبدو انهم ارسلوا الى مکان ما 
بين الطالقان وهرات في جبال الغور وغورشستان ني الکان الذي حارب به 
اسد بن عبد الله اثناء ولایته() . 

وني خلال هذه الغزوة رأى الحنيد ان يقوي مركز العرب ویستأصل کل 
محاولة لثورة السکان ضده قد يشجع علیها ظهور ابلیش الركي . 

وخلافاً لتوقعات الحنيد فقد ظهر الرك ثانية امام سمرقند » ولذلك فقد 
ارقف کل العملیات جنوب النهر واسرع الى نجدة سمرقند حيث كانت الحامية 
العسكرية فيها في مأزق خطر خاصة حين مال غورك - امير سمرقند - الى 
جانب البرك وانضم جبغويه طخارستان الى عسكر اللحاقان ايضاً . 

ورغم ان حامية سمرقند قد أبيدت عن آخرها » وان معركة الشعئب بين 
العرب والرك لم تكن نصراً خالصاً للعرب » إلا أن الحنيد استطاع الابقاء على 
سمرقند بيد العرب واستطاع ان بر البرك بعد عدة معارك حامية - على 
الانسحاب تاركين ارض السغد بيد العرب ثانية . وقد اکتفی الحنيد ببذه 
النتائج وقفل الى مرو( . 

وكان جیش الحنيد في هذه الغزوة مکوناً من القبائل العر بية الموجودة في 
خراسان وهناك اشارات الى وجود بعض جند اهل الشام معه ولكنهم على ما 
يبدو م يكونوا بذي عدد كبير . وكان مشاة الحيش الفا وستماية رجل فقط 
وكلهم من موالي خراسان فقط وكانوا بقيادة عبد الله بن الي عبد الله مولى 
سليم الذي كانت مشورته للجنيد في هذه الغزوة ذات نفع ORS‏ 

وهناك إشارة ايضاً الى « الف من المسلمين من اهل سمرقند » كانوا ضمن 

)1( کذا ص very‏ والبلاذري فتوح ص 4۲۹ . 

(۲) جيب الفتوح العربية ص ۷۱-۷۳ الطري ص ۱۵۳۲ و ۱۵۵۲ . 


(۳) الطري ص ۱۵۳۸ . ۰۲ . 


ح ۱۸۹ 


الحامية هناك » () , اما « العبید » الذين صاحوا gol At!‏ فقد وعدهم 
الحنيد بالحرية لحسن بلائهم في الحرب الى جانب العرب 27 . 

dy‏ طريق العودة الى مرو التحقت بالحنيد ني الصغانيان امدادات عسكرية 
من العراق تقدر بعشرة آلاف رجل من اهل الكوفة ومثلها من اهل البصرة ‏ . 


(۱) کذا ص ۱54۱ . 
lS )۲(‏ ص ۱۵۳ و ۱۵۰۳ . 
(۳) کذا ص ۱۵۰۲ . 


- ۱۹۰ 


Als} (7055)‏ 
نات تهشام 


)0( اهل التقادم في خراسان‎ - ١ 


من الغريب ان اللحنيد لم يقم في الستتين المتبقيتين من ولايته بأية غزوة جديدة 
رغم الامداد الكبير الذي وصل اليه من البصرة والكوفة اثناء قفوله الى مرو > 
وقد جاء في الاخبار ان قد «اصاب الناس سنة ۷۳۳/۱۱۵ قحط شديد 
dele,‏ في خراسان » ورعا كان ذلك في مرو فقط ولكنه على كل حال لم يكن 
السبب لإيقاف العمليات العسكرية EY‏ سبق ان توقفت قبل التار يخ هذا 
Moly‏ ۱ . 
Sy ۰‏ مصادرنا فجوة مستغربة في حوادث هاتين السنتین » ea‏ ابا تروي 
لنا قصة ثورة قام بها الحارث بن سريج عام 5 وتنقل لنا عن وجود 
قبائل عربية في غير مرو » وليس في. بلخ وحدها فحسب ‏ بل وی مقاطعة 
جوزجان وني مرو الروذء ولا بد ان انتقال العرب إلى هذين البلدين الأخيرين 
قد حدث خلال السنتين الاخيرتين من حكم الحنيد على وجه التقريب . 
ویبدو وكأن تنظيمات ادارية قد حدثت في خراسان خلال هذين العامين 
كان هدفها الساعدة على معاللحة 'الاوضاع القائمة والامور الحادثة وخاصة ما 
. يتعلق منها بوضع القبائل العربية في خراسان . 
وكان العاملان الحديدان الوثران في الوضع الحديد في خراسان هما YE‏ 


)0( اهل التقادم - gad‏ هنا العرب المستقرين الأوائل في مرو . 
)1( الطبري ج ۲ ص ۱۵۱۳ . ۱ 


ie 


انفذه هشام الى الحنيد مع oda‏ الامدادات والقاضي بتجنید ٠١‏ الف رجل . 
ومن الهم هنا ان نلاحظ بدقة نص رسالة هشام اذ قال «فافرض فلا غاية 
لك في الفريضة للحمسة عشر OD‏ ۱ 

أما عن المدد القادم من البصرة والكوفة فيذهب البروفسور جيب الى انه 
ارسل الى سمرقند . ويبدو من ظاهر الحال ان رواية المدائى توید الى حد ما 
صحة هذا الرأي(" ولكننا لو أخذنا خبراً آخر من نفس الرواية واضفناه الى 
الحزء الأول من الحبر نفسه لاتضح لنا جلي ان هذا المدد العسكري قد أرسل 
الى مدينة مرو وليس إلى سمرقند" . فمما يويد رأينا في ذهاب هذا ابگیش 
الى مرو وعدم ذهابه الى سمرقند الاخبار القائلة ان غالبية جیش اسد بن 
عبد الله ضد الحارث بن سريج في مرو في عام ۷۳۵/۱۱۷ كانت من جیش 
اهل العراق » في حين لم نجد في المصادر ما يشير الى انسحاب هذا اليش 
من سمرقند الى مرو لو كان قد ذهب آولا" الى سمرقند) . 

و کتر من هذا فان الظروف الى استعادت فيها سمرقند استقلالها Jee‏ 
تدل على ان حاميتها كانت قليلة العدد ولا يمكن ان يبلغ تعدادها العشرين 
الف رجل() . 

وإذ ظل جيش أهل الكوفة جماعة متميزة بذانها فان العشرة آلاف رجل 
من اهل البصرة قد اندمجوا ‏ بعد وصوفم على اكثر الاحتمالات - في اخماس 
خراسان لذلك لم نعد نسمع لهم ذكراً كجماعة مستقلة . 

والعامل الثاني اللحديد في تقرير الوضع في خراسان هو امر امير المومنين 


(۱) کذا ص ۱۵۵ . 

(۲) جيب : الفتوحات العربية ص 6؛ والطبري ص ۱۵۵۲ ۳. 
(۳) الطبري ص ۱۵۵4 . ۰ 
(4) کذا ص ۱۵۸۲ . 


. ۷٩ جیب المصدر السابق ص‎ (c) 


ae - 


هشام الى واليه الحنيد لتجنید ۱۵ الف رجل وهو امر حتاج الى مزید من الشرح 
والبيان مما سنحاوله فیما يلي : 

يقول ابن اعم ان عدد المسلمين كافة في خراسان لم يكن يتجاوز ۳؛ الف 
رجل() oe‏ بدأ الحنيد أول غزواته عام ۱۱۲ - ۷۳۱/۱۱۳ وقبل هجوم الرك 
الفاجی على سمرقند . وطبيعى ان يظن الرء ان هذا العدد يعكس ما كان 
تا dasha ga‏ می للشك في صحة هذا الرقم طالا يبدو معقولا" . 

ويخبرنا Shull‏ ان الموالي في جيش الحنيد كانوا في ذلك العام 1٠١‏ رجل 
فقط » بالاضافة الى الف رجل من مسلمي سمرقند ممن يمكن ان یکونوا ضمن 
ارقم الذي ذكره ابن et‏ 

فاذا اخذنا بنظر الاعتبار ان عشرة آلاف رجل عرني على الاقل قد أبيدوا 
في هجوم Sl‏ الفاجی على حامية سمرقند » فان ذلك يعني ان العرب السجلین 
في الديوان کانوا ثلائین الفا فقط ‏ وقت ان اصدر هشام امره بتجنید خسة عشر 
الف رجل . dey‏ الرغم من احتمال وجود عدد من العرب ممن لم يسجلوا في 
الدیوان فان العدد ثلائین Tal‏ الف يمثل اكثرية العرب الوجودین في خراسان . 

وکان هشام یعلم كل العلم بتقاعس العرب عن الانضمام الى الغزوات 
ضد الترك حى امهم کانوا يحملون على الالتحاق بابلیش الفازي عنوة وقسراً . 

وحن نعلم Lat‏ ان هشام كان حازماً ودقیقاً حول ضرورة اشتراك اهل 
الديوان في جمیع الغزوات *) وهذه الاعتبارات جمیعها یصعب علینا الاعتقاد 
of‏ هشام اراد من امره تجنید حمسة pte‏ الف gue‏ آخر من الوجودین في 
خراسان العازفین عن القتال » کا انه من الاصعب ان نعتقد انه قصد نجنيد 
هذا العدد من الوالي طالا لم يكن عدد من اعتنق الاسلام من اهل خراسان 


(۱) ابن اعم الفتوح ج ۲ ص ۲۰4 آ. 

(۲) انظر ما تقدم ص ۱۸۹ من هذا الکتاب . 
(۳) الطبري ص ۱۵4۱ . 

. ۲ - ۱۷۳۱ ص‎ WS )4( 


۱٩۹۳ 


Ue‏ بحيث یسمح باختیار هذا العدد منهم » وخاصة اذا علمنا ان جمیع 
الموالي في جيش ابلنید لم يكن لیتجاوز ال ٠٠٠١‏ رجل عدداً . 

ولهذا واذا نظرنا ملي في نص الامر الذي اصدره هشام نستنتج ان هشاماً 
لم يكن يأمر بتجنيد رجال جدد کا يبدو من ظاهر امره وانما كان على العكس 
من ذلك out‏ عدد المجندين بحيث لا يزيدون عن اللحمسة عشر الف . اذ 
انه يقول : «فأفرض فلا غاية لك في الفريضة للحمسة عشر الفا » أي فجند 
الى حد الحمسة عشر الف اذ لا فائدة للك فيما زاد عن ذلك . 

وبكلمة اخری فان هشام الذي ادرك حق الادراك عزوف غالبية القبائل 
العربية في خراسان عن الانضمام الى الغزوات » قد امر ally‏ ان يسقط هولاء 
من الديوان ني نفس الوقت الذي كان يبعث اليه بالمدد الحديد من اهل الكوفة 
واهل البصرة من كانوا اكثر رغبة واندفاعاً للاشتراك في الغزو والقتال من 
العرب المقيمين في خراسان . 

وهکذا فالحقيقة ان هشام كان بحاول ادخال تغيير جذري في وضع العرب 
في خراسان بعد ان اتضح له عقم کل محاولة من جانبه لنم عملية الاندماج 
الي بدأت تضرب يحذورها بين هولاء العرب الساکنین خراسان فجعلتهم غير 
اهل للاعتماد عليهم في تنفيذ أية سياسة توسعية بل وحی في الدفاع عن 
الأراضي المحتلة ضد الهجمات الحارجية » ولذلك قرر ان يخضع لحركة الاندماج 
هذه وان يكتفى بتجنيد خمسة عشر الفاً من هولاء فقط وتسجيلهم SANS‏ 
والديوان » وبهذا يسمح هذا العدد فقط أو ما بقاربه بالاستقرار في خراسان 
على ان يمل الفراغ الناشی" عن استقرار هولاء « العرب المستقرين » بعشرين 
الفا من اهل الكوفة والبصرة من ۸ يعرفوا حركة الاندماج بعد. 

وكانت مشكلة اندماج القبائل العربية في خراسان في الكيان الامبراطوري 
gril‏ للامبراطورية الاموية قد خفت. حدما لتدع المجال لمشكلة اندماج 
العرب ني خراسان مع ابناء البلاد الایرانیین لتحتل مکان الصدارة . 

وکانت القبائل العربية » قبل تنظیمات هشام » قد ظلت حیثما استفرت 


1944 


خارج الميكل الاجتماعي لمرو واقتصر ایرادها على نصیبها من العطاء . ولکنهم 
بالنسبة للتنظیم الحديد فقد انقسموا الى قسمين متمیزین : القاتلون والمستقر ون : 
ley‏ حين ظل القاتلون بعیشون خار ج الکیان الاجتماعي لمرو فقد وجد الستقرون 
هم مکاناً داخل ذلك الکیان » الامر الذي لم برض - بطبيعة الحال ‏ دهاقین 
9 الذي لا برضون Gh‏ « وضع اجتماعي خاص » عنح الى هولاء الستقرین 
قد يبدد الامتیازات الوافرة الي يتمتع بها الدهاقين انفسهم في ظل النظام 
pia‏ الراهن 
ان اعام هذه التنظیمات وبکل هدوء » ودون ضجة ومن غير ان تثبر ثائرة 
احد من الناس او الجماعات هو دلالة واضحة على اما وضعت وق بکل 
كفاءة وشکل مرضر للجميع 2 د السابقة الي وضعت ايام آم بن 
عبد الله )1٩۷/۷۸(‏ باخضاع بعض. العرب الى سيطرة الدهاقين من حيث 
جمع الضرائب قد امتدت لتغطي الوضع الحديد "). وعلى هذا فقد اندمج 
المستقرون بالكيان الاجتماعي بنفس الوضع الذي كان بخضع له المسلمون الحدد. 
من اهل ايران » فكلهم يخضعون لسلطة دهاقين مرو » وقد ادی تعسف الدهاقين 
في استعمال سلطتهم الى تدخل نصر بن سيار ضدهم عام ۷۳۹/۱۲۱ ايام 
ولادته على خراسان ۰ 
وعملا" بتنظيمات هشام فقد كان القاتلة » او اللحيش العرلي في خراسان » 
BS‏ من ۱۵ الف رجل من افراد القبائل العربية ومن موالي خراسان وعشرين 
الف رجل من قبائل اهل الكوفة واهل البصرة الذين وصلوا حديثاً مدداً للجنيد » 
بالاضافة الى وحدات قليلة من جند اهل الشام . وعندما توي Adel‏ عام 
5 كانت غالبية هذه الحيوش تعسكر خارج مرو » فكان منها في 
بلخ حوالي العشرة آلاف نفر بقيادة نصر بن سيار . ولعلنا ان نستدل من وجود 
احد ابناء عم الحنيد ني مركز مرموق ني بلخ على ان جيش اهل الشام يكون 
قسماً من جيش بلخ هذا قد يبلغ تعداده الألفين والحمسمائة نفر . اما بقية 


(1) انظر ص 45 من هذا الكتاب . 


۱64۵ 


اليش فقد كان مولفاً من افراد القبائل العربية بقيادة بطل القاتلة نصر بن 
سيار( . 

وکانت هناك حامیات عربية على معابر نهر بلخ BI‏ فکانت الحامية 
الاولى عند الترمذ بقيادة سنان الاعرا gh‏ السلمي > والثانية عند زم بقيادة اميم 
الشيباني والثالئة re)‏ آمل sole‏ خالد بن عبيد الله اهمجري ۳ . وکان ٤‏ حامية 
الترمذ بعض من جند أهل الشام © وكان في النخوذ في مقاطعة جوزجان جیش 
قرام هذا الحيش من الازد وبي یم 5 خراسان فى ,2 aa‏ کانت 
في مرو الروذ حامية صغيرة بقيادة عبد الله بن عمرو OO GMM‏ 

ومن هذا يبدو وكأن هشام وان سمح لبعض القبائل العربية بالسكن والاستقرار 
في مرو إلا أنه ني الوقت نفسه قد خطط لوقف المزيد من انسحاب القبائل 
العربية في خراسان من الحيش هناك » کا وخطط في نفس الوقت لكسر طوق 
السيطرة الي فرضتها تلك القبائل على مرو . ولذا فقد عسکر القادمون الحدد 

من اهل الكوفة والبصرة في هرو بالقرب من الوالي Sd‏ جيشه You's oe‏ 
ال se‏ جديدة ا مرو ی نا الدفاع عن حراسان نفسها ضد 
أي مج خارجي وخاصة من جهة الرغش . 

ونستدل من الر وابات القائلة ol‏ افراد oda‏ القبائل قد اصطحوا معهم عائلاتهم 
الى هذه الاماکن اللحديدة على ان الاجراء لم يكن عابراً أو موقتاً وانما كان 
يقصد به الى الاقامة الدائمة والاستقرار المديد 29 » وما وجود بعض عناصر من 


(۱) الطري ص ١655‏ س ۷ . ۱ 
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جند أهل الشام ني هذه الاماکن الحديدة إلا لتأمين وجود عناصر موثوق بها 
ولا يشك في ولائها للحكومة المركزية توید وجود الوالي وحكمه في هذه 
الواقع العسكرية اطامة . 


۲ - ثورة الحارث بن سریج 

اختلفت ردود فعل القبائل العربية في خراسان تجاه هذه الحطة الحديدة 
وتراوحت بين التأييد الکامل » في حالة واحدة فقط الى التمرد والعصيان في 
حالات عدة . فلم تر هذه القبائل ان من الانصاف ان تکافتهم الحكومة 
جزاء اخلاصهم ها وتضحيانهم في سبیلها باخراجهم من مرو الي اعتمروها 
bby‏ هم منذ أن وطأت اقدام العرب ارض خراسان » وبنقلهم الى اماکن 
اخرى لم يألفوهاء في عمل هو ني الحقيقة عثابة النفي والابعاد وانزال القصاص 
بهم » اذ ان خروجهم من مرو سوف لا بحرمهم من الکاسب الوافرة الي 
حصلوا علیها نتيجة إقامتهم الطوبلة في هذه الدينة فحسب ۰ بل وسینقل هذه 
الکاسب لتکون من نصیب القادمین الحدد الذين ۸ يتمرسوا في الصراع الطویل من 
اجل نيل تلك الکاسب. او للمقيمين الذين لم يشتركوا يوماً ما في حرب او قتال» 
بل ول بوّبه لهم فلم يسجلوا في الديوان . وعلى هذا وذاك فان هذا التحول المفاجى 
من حياة نصف الاستقرار الى عرفوها في مرو الى حياة ارب Ball‏ في 
الاماكن الحديدة هو خسارة ولا شك لافراد تلك القبائل . 

وقد حصل اول تمرد ضد هذه السياسة اثر وفاة todd‏ عام ۷۳۹/۱۱ 
فقد خرج الاربعة آلاف رجل السکرون في النخوذ من ارض جوزجان في 
اقصی البلاد وثاروا بقيادة الحارث بن سریج وزحفوا نحو بلخ حيث وجدوا مقاومة 
ضئيلة من نصر بن سيار وجيشه الکون من عشرة آلاف رجل 6 ومع ان 
جيش بلخ لم بنضم الى الحارث فانه ‏ يمل ايضاً الى جانب جيش مرو حين 
هاجمه الحارث . 

وأكثر من هذا » فان والي خراسان الحديد عاصم بن عبد الله الملالي » لم 


. ۷-۱۵۹1 کذا ص‎ )١( 
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يستدع جیش بلخ هذا لساعدته ضد الحارث رغم ما لساعداته ان تمت — 
من قيمة استراتيجية هامة اذ تضع جيش الثوار بين نارين . 

ولا رأی أمراء افياطلة في جوزجان OL Wh‏ «الطالقان انتشار الثورة بين 
صفوف العرب انفسهم » وبعد ان ایقنوا من حیاد الحيش في بلخ » انضموا 
الى صفوف الحارث بحيوشهم » ولعلهم رآوها فرصة سانحة لتحریر بلادهم من 
نير العرب أو Ky‏ لتشکیل إمارة عربية في مرو تکون نحت سيطرتهم . وكذلك 
انضمت حامية مرو الروذ الى قوات الثورة الي بلغت الان زهاء الستین الف 
رجل فزحف بها الحارث نحو المدف الرئيسي : مرو OD‏ 

وقد ادرك الوالي الحديد عاصم » الصعوبة واحطر الكامنين في استعمال جيش 
مرو لقتال اخوانهم اتباع الحارث ۰ وهذا فما ان علم بالثورة في النخوذ حى ' 
وجه الى الحارث وفداً من الروساء العرب ي مرو يصحبهم مقاتل بن حيان 
النبطي ليفاوضوا الحارث في حل سلمي (). لکن الحارث ۸ يكن مستعداً 
لتفاوض + ربا لانه كان يعلم ان الوالي عاصم لن يستطيع ان يغير في الوضع 
شيئاً إلا برضى هشام وامره . 

ولا تقدم الحارث بقواته الثائرة نحو مرو » بلغ عاصماً ان بعضاً من اهل 
مرو » رعا كانوا من ابناء القبائل الي تتبع الحارث » abe‏ الى الحارث ولا 
يرغبون Osha‏ لذا م ار عاصم بدا من الانسحاب نحو نيسابور حيث سأل 
هشاماً ان يبعث اليه بعشرة آلاف نفر من جیش اهل الشام لمنازلة الحارث وصده . 

وني هذه الرحلة صار وجود الامراء المياطلة مع الحارث عبئاً عليه ومضرة 
له » اذ ما ان علم الرفاق العرب في مرو بوجود هولاء المياطلة والاجانب في 
جيش اخوانهم الثوار حى ادركوا انهم ليسوا مدعوين لقتال اخوان طم من 
العرب ily‏ هم مدعون لصد ما هو بالاساس غزو اجني > لهذا اجتمع 
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زعماوهم حول عاصم ووعدوه بالنصر والاید ضد الحارث 62. ویستطیع الره 
بسهولة تامة ان يتوقع انضمام السکان الایرانیین الى جیش الوالي نحسباً من 
حطر غزو المياطلة لبلادهم » ویبدو ان النشاط الذي ابداه مقاتل بن حيان 
النبطي في هذه الرحلة قد ادى بدهاقین مرو ان یضعوا ثقلهم الى جانب الوالي 
الذي حاول ان بستثیر حماسة جيشه فأمر بتوزیع الاموال على Fort al‏ 

وقد فاجأ افباطلة واذهلهم في أول معركة خوضونها ان يروا pial‏ من اتباع 
الحارث بن الازد وميم (بلغوا الالفین من الازد وحدهم ) قد نبذوا قائدهم 
وانضموا الى رفاقهم في جيش الوالي وحينئذ ادرك افياطلة ان الامر قد ينتهي 
بهم الى محاربة العرب كافة فآثروا الانسحاب من المعركة والعودة الى بلادهم 
بعد ان خابت آمالهم وتقوضت خططهم © . 

وكان من نتيجة كل هذا ان انخفض جيش الحارث الى SG‏ آلاف نفر 
فقط مما اضطره الى الرحيب بالصلح الذي تقدم به عاصم . وکان عاصم من 
جانبه قد آثر الصلح لانه sh‏ ان انسحاب الحياطلة من القتال سيجعل جيشه 
وجهاً لوجه مع اخونهم وابناء عمومتهم في جيش الحارث ما یثبط همهم ویقلل - 
من حماسهم للقتال » ولهذا تصالح الطرفان واقتنع الحارث بالعودة الى النخوذ ©) . 

لكن هذا السلم لم يدم “Lb‏ » فقد عاد الحارث الى الثورة في السنة التالية 
۷ وشجعه على ذلك انتشار التمرد في آمل وزم معاً وانشغال الوالي 
عاصم بأمرهما » فهاجمه في مرو )٩‏ ولم يكن عاصم قادراً على اقناع سكان 
مرو بمحاربة الحارث ثانية فاضطر هو الى اللجوه الى قرية deb‏ مرو ومعه 
الف رجل من جند اهل الشام لعلهم كانوا كل ما يستطيع جمعه من قوة () . 
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ومن ابلهة الثانية فقد كان الحارث نفسه في قلة من اتباعه » وقیل انه لم يكن 
معه هذه المرة إلا اهل مرو الروذ فقط () وعلى كل حال فقد استطاع عاصم 
ان يدحر الحارث واصحابه في هيدان القتال فقفلوا فارين الى مرو الروذ . 

ol‏ الصعاب الكثيرة الي واجهها عاصم - وهو من قواد جند اهل 
Moai‏ قي الحصول على تعاون اهل مرو معه ‏ سواء منهم الستقرون 
القدامى ام القادمون الحدد ضد القبائل الثاثرة بقيادة الحارث بن سریج فقد 
كتب الى هشام « ان خراسان لا تصلح إلا أن تضم الى صاحب العراق » © 
واذ ادرك هشام حرج موقف وليه فقد استجاب الى نصحه وضم خراسان الى 
خالد بن عبد الله القسري صاحب العراق وأمره ان يرسل اخاه اسداً Ty‏ 
- للمرة الثانية ‏ على خراسان : هذه المقاطعة المضطرية©) . 

ويروي الدائي في نقله اخبار المعركة بين pole‏ والحارث انه لما بلغ عاصماً 
قرب وصول اسد بن عبد الله اليه « صالح الحارث وکتب بینه وبينه كتاباً 
بالصلح » وقد خم على الكتاب بعض الروساء » وابى يحي بن حضين وهو 
رأس بكر بن وائل » ان يخم وقال : « هذا خلع لامير المومنين »۲ . 

ولان الدائي لم يوضح مصدر روايته فمن الصعب القول ان القصد منها 
تعظيم دور هذا الرئيس القبلي بالذات . ولكننا اذا اخذنا هذه الرواية على 
علانها ونظرنا الى القتال الذي استمر بعدها بين الحارث وعاصم فاننا لا نجد 
الا" لاحتمال الصلح بينهما . على ان هناك اخباراً اخرى تؤيد ان يحيى 
ابن حضين قد لعب في احداث هذه الايام دوراً ما بحيث اصبحت الحرب بعده 
بين عاصم والحارث جرد مناوشات خفيفة خارج مرو ۸ يتدخل با السكان › 
وقد يكون تفسير هذه الروايات هو ان يحيى استطاع ان يستميل اليه قسم 
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من اتباع الحارث وکانت غالبيتهم من آل بكر () وکان الازد وتميم قد 
ترکوا الحارث في المعركة السابقة وانضموا الى ie‏ ابناء القبائل في مرو ولذا 
وبعد تدخل محیی ي الامر فقد اقتصر جیش الحارث على التميميين من اهل 
مرو الروذ فقط. 

ان نصيحة عاصم شام » وهي ثابة الاستقالة من العمل » ثم اختياره 
الانسحاب الى قرية خارج مرو ومعه جند اهل الشام فقط ليدلان على رغبة 
عاصم في نجنب المزيد من الانقسام والتمزق بين العرب في مرو . ومذا فلما 
جاء اسد الى مرو عام ۷۳۵/۱۱۷ كان الحارث قد انسحب الى مرو الروذ 
ولم تعد امام الوالي الحديد مشاكل شائكة في مرو نفسها . 


۳ — اسد بن عبد الله القسري ينتقل الى بلخ 

على الرغم من ان اسداً لم يصطحب معه جيشاً فانه كان على استعداد 
لاستئناف القتال ضد الثوار فور وصوله . وكانت القوات الوحيدة المتيسرة بين 
يديه هي جيش مرو وكان مولفاً في اغلبه من اهل البصرة واهل الكوفة اللذين 
وصلوا موخراً مضافاً اليهم عدد لا يتجاوز الالف من جند اهل الشام » ویعود 
البصرة والكوفة في اقناع هولاء باستئناف القتال . 

وقد قسم اسد جيشه قسمين رئيسيين : Lady!‏ جيش اهل الكوفة ومعه بعض 
من جند اهل الشام بقيادة عبد الرحمن بن نعیم »> وهو نفسه الرجل الذي 
قاد اليش من الكوفة الى خراسان » وارسل هذا القسم الى مرو الروذ لملاقاة 
الحارث الاتحن مرکزه بالضعف نتيجة انفضاض اتباعه عنه 9) . 

ولیس لدينا خبر عن a‏ !4 مع ركة بين هذين الحيشين ولعل الحارث. ۱ 
احس بعجزه عن منازلة جيش الوالي فآثر المرب الى ما وراء النهر . 
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ومن الهم ان نلاحظ اننا لم نعد جد بعد هذا التاريخ في مصادرنا ذكراً 
لحيش اهل الكوفة هذا غير خبر عابر جاء بعد حين يقول ان المقدام بن 
عبد الرحمن بن نعيم «ومقاتلته » كانوا حامية في جوزجان O‏ ويبدو ان قبائل ' 
اهل الكوفة توغلت في مقاطعة جوزجان دون مقاومة تذ کر واہم ظلوا هناك 
كحامية » وقد ظلت غالبيتهم في عاصمة المقاطعة نحت قيادة المقدام الذي 
عين عاملا” لها » وتفرق الباقون في المسالح ‏ اي النقاط العسكرية ‏ في جزة 
وشبرقان() . 

اما Oe ee‏ ی ی ی و 
nee‏ وقد ضم اليهم الوالي Law‏ من افراد القبائل العربية الوجودة في خراسان 
من قبل . وقد سار اسد نفسه OO‏ بهذا القسم من جيشه نحو آمل لملاقاة الثوار . 
فيها . لكن الثوار لم يستطيعوا المقاومة طويلا” فاستسلموا لأسد الذي تقبل منهم 
الطاعة وتركهم ني آمل بعد ان ترك عليهم عاملا" من OAT‏ 

ومن آمل زحف اسد بجيشه نحو بلخ ولكن بلغه وهو في الطريق اليها عودة 
جيشها الى الطاعة . ومع هذا فقد تابع سيره اليها حيث استعد للعبور الى 
العرمذ ) » وكان الحارث قد فر من مرو الروذ وظهر امام قلعة الرمذ مصحوياً 
بملوك الحتل والنسف وجبغويه طخارستان . ومع ان الحارث كان قادراً على منع 
اسد من عبور النهر فان حامية البرمذ استطاعت دحر الحارث وخاصة بعد 
an‏ جر ا لش 
الحارث الى طخارستان . 


ون بل زحف امد ثانية شيد AT‏ معقل Hal‏ في زم » فا ان Joy‏ 
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اليها حى اسرع الثائرون بالاستسلام لأسد فتقبل منهم الطاعة ووزع علیهم 
اعطیانهم مضاعفة وضمهم الى جيشه "© . 

ویری البر وفسور جيب ان امدف الرئيسي لاسد في هذه الحملة هو استرداد 
سمرقند الى حوزة .العرب» وکانت قد استغلت انشغال العرب بالقلاقل في 
خراسان فاعلنت استقلاطا . وفذا فقد زحف من زم قاصداً سمرقند ولكنه لم 
يوفق الى احتلاها « فارتفع الى ورغسر» وماء سمرقند منها» فسکر الوادي وصرفه 
عن سمرقند » ثم قفل راجعاً من سمرقند الى بلخ © . 

وني العام التالي ۸ نفد اسد ما كان قد خطط له في ولايته الاولى 
ay Shep‏ تقل مار من مرو الى بلخ . وکانت بلخ قد أعيد 
بنیانها واصبحت مدينة حامية وصارت تفضل مرو وما تعج به من مشا كل واحزاب 
ومصالح متباينة متضاربة كما ان بلخ لم تكن قد تأثرت بعد بحركة الاندماج 
بين الجماعتين العربية والايرانية كما حدث ذلك في مرو عدا عن هذا فان 
السكان الايرانيين فيها كانوا ذوي عدد قليل وليس هم التأثير الذي لامثالهم 
٠‏ في مرو . وفوق هذا وذاك فان بلخ تمتاز على مرو بموقعها القريب من جبهات 
القتال المتوقعة ومن اهباطلة الذين اراد اسد ان يستفيد منهم في حر به ضد الرغش 5 

نا تكن الاسباب الي تبرر لأسد عمله هذا فلا شك ان دهاقين مرو 

قد کرهوا ال مركز الولاية من جوارهم » ولكنهم > - ودون شك Lal‏ — 

قد عادوا فأيدوا أية سياسة تدفع بالعرب الى الانهماك في الحروب وتشخلهم 
بها خاصة اذا اتاح هم ذلك انفرادهم لوحدهم بأمر مدينتهم وحريتهم في 
التعامل مع رعاياهم من العرب وغير العرب على حد سواء دون رقابة او اشراف 

من الوالي العربي في مرو. ٠‏ 

de‏ كل فلم تكن التقلة الى بل بالامر اليسير وقد نفذت فعلا” قبل ان 
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يعلن عنها . وكا رأينا فان اسداً لا سار من مرو ضد الثوار ار لم يمرك في الواقع 
Ee‏ من tt!‏ في مرو ۰ ولیس في مصادرنا ما يشير الى عودة هذا الحيش 
أو بعضه الى مرو مدة GY,‏ اسد على خراسان » بل على العكس فان فيها 
ما يدل على ان كل اللحيوش الي استطاع اسد ان يجمعها ظلت قرب بلخ » 
ما عدا حاميات الترمذ وآمل فقد ترکتا في مكانيهما كا أقيمت مسلحة جديدة في 
خلم على مسيرة يومين شري بلخ OO‏ 

وقد توزع اهل الكوفة على السالح) الثلاث في جوزجان» فكان في بلخ 
عشرة آلاف جندي من قبل واكترهم من القبائل العربية في خراسان » فلما 
بنيت من جديد واستقر فيها اسد » اصطحب معه اليها فرقة اخرى من مرو 
كان اغلبها من جند اهل البصرة الحدد » وكذلك الامر مع مسلحة زم . وقد 
امر اسد ببناء قرى جديدة حول بلخ ليسكن فيها ما تبقى من هذه الحيوش 
بعد ان بعث بقسم منها الى خلم ‏ . 

ومن المهم ان نلاحظ ان اسداً حاول فصل جيش بلخ عن بقية جيوش 
خراسان » فقد كانت القبائل الى تولف هذا اللحيش Ql‏ كانت بقيادة 
نصر بن سيار » هي اكبر مجموعة قبلية انضمت الى الديوان نحت تنظيمات 
هشام الحديدة . وهم يمثلون « الأساطين القديمة » للحزب التوسعي العرني 
في تلك المقاطعة » وقد عزهم اسد في مدينة بلخ وكان يتجنب الاستعانة بهم 
حين يحتاج الى الرجال في حملاته © . 

وحن نذكر ان نصر بن سيار عارض اسداً في ولايته الاولى على خراسان » 
فسجنه اسد واهانه » فلما جاء اسد خراسان ثانية استمرت ريبته من ثوايا نصر 
وخاصة بعد موقفه وجماعته في بلخ من حركة الحارث ©) , 


)1( الطبري ص ۱۱۰ . 

(۲) الطبري ص ۱۹۰۱ ۰ والمصانع تعني القری . انظر لسان العرب وانظر الطبري ۱۰۰۲ . 

(۳) وقد استضاعت هذه الحامية أن ترد هجوماً قام به امیش التركي بکامله . انظر الطبري 
س VUE‏ . 

)4( الطبري ص ۱۰۰۵ . 

WS (0)‏ ص ۱۵۸6 -ه . 


لب € 


وعلی الضد من نصر › نلتقي بشخصية جديدة لأحد القادمین في جيش 
اهل البصرة بدأت تبرز وتکبر حى لیبدو صاحبها وكأنه الساعد الايمن للوالي 
اسد ثم سيقدر له بعد زمن ان يلعب دوراً هاما في الثورة العباسية» ذلکم هو 
جديع بن علي الكرماني من روساء الازد البارزين . 

وأول ما نسمع عن جديع امیراً لحملة الي بعث بها اسد عام ۷۳۹/۱۱۸ 
ضد فلول اصحاب الحارث الذين كانوا قد احتلوا قلعة التبرشكان في بدخشان » 
وكانت هذه الحملة تتألف من ستة آلاف نفر كان ألفان وخمسماية منهم 
من جیش أهل الشام الذي كان جزءاً من جيش بلخ . وم تثبت القلعة امام 


4 - اسد القسري والحياطلة يقضون على الحطر التركي 

كان من الطبيعي لأسد » بعد ان قطع دابر التمرد في خراسان ان ينحف 
على سمرقند ليقهر المدينة الثائرة » لکن الواقع انه خلال ولايته لم يقم بأية 
محاولة جديدة على هذه اللحبهة بعد فشل محاولته عام ۷۴١/٠١۷١‏ . ولكنهالتفت 
بدلا عن ذلك الى الحتل » كا فعل في ولايته الاولى » واستطاع في عام 
۹ ان يتغلغل مجيشه في تلك المنطقة ('» . وقد استنجد ملك الحتل 
مخاقان A‏ الذي اسرع UML‏ اسد في الحتل .. وحين أعلم ملك الحتل اسداً 
بقدوم خاقان الترك اسرع اسد بالتقهقر وأمر « بالأثقال والمشيخة » ان تقدم 
ووضع عليها حراساً من العرب ومعهم جماعة من اهل الصغانيان O‏ وقد 
تبعهم اسد وجيشه الا أن البرك هاجموه مرتين واوقعوا به خساثر فادحة وسبق 
الحاقان اسداً الى الاثقال فاستطاع: ان حوز عليها » وقد اسرع اسد فانقذ 
الحراس ولكن صغان خدا واكثر اهل صغانيان قتلوا في هذه المعركة وانسحب 

)۱( کذا ص ols ۵٩۱ - ۱۵۸٩‏ الكلبي أنساب معد واليمن الكبير » مخطوط 3 المتحف 
البر يطاتي رقم أ د. ۲۲۳۷۹ ص ۹۷ ۲. 


(۲) الطبري ص ۱۵۹۳ . 
(۳۴) کذا ص 1-۱۵۹6 . 


۲۵ — 


الحاقان الى إمارة طخارستان حيث التحق به الحارث بن سریج » وقد قفل 
اسد الى بلخ وعسكر خارجهاء ولكنه حين حل الشتاء عاد هو فدخل المدينة 
وفرق جيشه ي القرى المجاورة ها () . 


ولکن OWL‏ استغل فصل الشتاء ونصيحة الحارث بن سر بج فهر ر ان يفاجى 
Taal‏ بغارة قوية . 


وقد استدعی الحاقان قوات من السغد وإمارات طخارستان لتشا رکه القتال . 
والعدد الذي اورده الطبري عن عدد الحيوش الي جهزها الحاقان في حملته 
هذه يدل على مقدار انحسار النفوذ العربي في ما وراء النهر وحوض السيحون 
وقيام نفوذ النرك مكانه. فقد روى لنا انه بالاضافة الى الحاقان وجيشه التركي » و 
الى الحارث واتباعه فقد كان هناك Lad‏ أمير اشروسنة وملك السغد وصاحب 
الشاش وصاحب الحتل وجبغويه » ولا شك — طبعاً - في ان هذا الحرد مبالغ 
فيه ولا سیما من حيث حضور الامراء انفسهم » والواقع ol‏ هذه الرواية تناقض 
5 بعض اجزائها رواية اخرى ي نفس الصدر » ولکن مما لا شك فيه Tau!‏ 
ان جيوشاً كبيرة العدد من بعض هذه الامارات ان لم يكن كلها قد اشترکت 
فعلا” في القتال 9 . 


وقد هاجم جیش اللحاقان الکون re‏ الف رجل خلم » ولكن الحامية 
العر بية دافعت 1 وردت اهجوم تخاس 1 فاستأنف المهاجمون نحفهم نحو 
جوزجان حيث احتلوا عاصمتها بعد القضاء 0 على الحامية العربية في الدينة 
وعلى جيش هياطلة جوزجان نفسها » وقد عسکر الحاقان في جوزجان حيث 
بدا Can‏ منها المغازي الى كل الحجهات . 

وما ان علم اسد بحملة الرك حى اسرع في الاستعداد » فأمر بالنيران ان 
ترفع على مدينة بلخ اشارة للقبائل المقيمة في الرساتيق والدساکر حول بلسخ 


)4( كذا ص ۱۱۰۳-۱۵۹۵ وجيب : الفتوح العربية ص ۴-۸۱ . 


)۲( جیب : المصدر السابق ص A۴‏ . 


۹ س 


لیتجمعوا فيها () فاجتمع لدی اسد من هذه القبائل سبعة آلاف رجل علاوة 
على جند اهل الشام الوجودین في جیش بلخ . 

وحيث ان جيس بلخ يبلغ اكثر من سبعة آلاف نفر فلا بد ان اسداً لم يستدع. 
gente‏ ذلك رواية تقول ان اسداً استخلف على بلخ جدیع بن علي 
الكرماني وأمره « ألا يدع احداً يخرج من مدینتها حى وان ضرب الرك باب 
المدينة » وترك مع الكرماني عدداً من رووس القبائل العربية البارزين وكان 
ابرزهم ولا شك هو نصر بن سيار . ولكن اسداً اضطر بعد قليل بسبب حاجته 
الرجال ان يأذن لهم بالحروج والانضمام الى جیشه() الذي تضاعف» ولا شك» 
عدده مهم . 

وکذاك ازدادت قوته وهو بتقدم نحو جوزجان بانضمام الحامية العربية في 
جوزجان بقيادة القدام بن عبد الرحمن اليه ومعهم جیش جوز جان من المياطلة © 
وبپذا العدد الضخم باغت اسد اللحاقان قرب خریستان dy‏ يكن معه 
اربعة آلاف رجل فقط . وقد نزلت بالحاقان في هذه المعركة هزعة بالغة تبدد 
على آثرها ate‏ «وذهب AU‏ في الارض عبادید لا يلوون على احد » والناس 
تتبعهم وتقتل منهم من يقدرون عليه » . واستطاع الحاقان والحارث ان یفرا 
الى ارض جبغویه في حين انصرف اسد قافلا" الى بلخ ومنها اخذ بوجه الكرماني 
في السرايا ليصيبوا فلول جیش ODM‏ 

ریو کد جيب ١‏ ان معركة خريستان ۸ تكن نقطة حول في مستقبل العرب 

في اواسط LT‏ فحسب» بل وكانت Lal‏ نقطة البداية و قوة الرك 
ly jy‏ والي كانت مرتبطة بشخص سولو و بطولاته . وقد رأى أمراء طخارستان 
وما وراء النهر ان من الاوفق لهم ان یعاملوه بالتجلة والاحترام عند عودته 
الى نوا کث » لكن السخط الذي كان يشيعه الصینبون بين رعاياه انفجر فجأة 


(۱) الطري ص ۱۰۰۳ . 

(؟) کذا ص ۱۱۰۵ . 
(۳) کذا ص ۰.۱۱۰۹ 

)8( کذا ص ۱۲-۱۹۰٩‏ . 


— (oV — 


ونجم عنه اغتيال سولو على يد بغاطرخان» (كورصول الرقشي ) فتبددت ملکته 
وامپارت وتفرق الرقش جماعات للنهب والسلب فیما بینهم Oe‏ 

ویبدو انه بينما كان اسد مشغولا" في حرب اللرقش » استطاع بدرخان » 
الذي كان اميراً في بامیان » ان يقيم نفسه ملكا على الحتل . فلما هزم اسد 
الترقش ارسل حملة الى هذا الامير الغتصب فأعاد سيطرة العرب على اللحتل 29 . 
وبعد هذا بقليل Sy‏ سنة ۷۳۸/۱۲۰ مات اسد في بلخ” . 

ولا شك في اننا كنا نكون اقدر على تقييم سياسته لو امتدت به الياة امداً 
أطول بعد قضائه على حطر الرغش . ولا شلك ان الحتل كانت الميدان الذي اختاره 
رکاته» فمن المحتمل انه كان يريد ان بغري الرقش بجبهة جديدة» حيث يستطيع 
الانتفاع من صداقته للهياطلة على الوجه الا كمل. هما انه من الحتمل ان كان 
يحاول السيطرة على طريق آخر للتجارة من الشرق الى الغرب بمر بالحتل عبر 
جبال البم البامرز . فان وجود « الاثقال » في حملته في الحتل عام ۷۳۷/۱۱۹ 
يبدو غريباً بالنسبة الى جيش عریي» في حين ان غنائم الحرب » الي كانت 
في اكيرها من الغم والاشية » قد ترکت مع الحيش الرئيسي OO‏ قدمت 
هذه «الاثقال » الثمينة امام اليش في حراسة شديدة ويشار اليها دوما 
« بالاموال » » وكانت ذات اهمية بالغة بالسبة الى اسد ورجاله My‏ 
صغان خدا والى الحاقان نفسه ٩‏ . ولا يمكن ان تكون هذه الاموال غنائم 
حرب » كا لا يمكن ان تكون مجرد امتعة للجيش واحماله كما يذهب الى 
ذلك البروفسور جيب » فهذه « الاثقال » الثمينة كانت في الواقع كا نعتقد 
fay b‏ تجارية أرسلت الى الشرق عن طريق انحتل 0 . وهذا الافتراض مقروناً 


)\( جيب : الصدر السابق ص #م - 4 . 

(۲) الطري ص ۳۰-۱۷۲۹ . 

HS )۳(‏ ص ۱۰۳۰ و ۱۱۳۸ . 

HS )4(‏ ص ۱۵۰۹۳ و ۷-۱۵۹ 

(ه) كذا ص ۱۵۹۹ . 

)1( ورد في لسان العرب لابن منفاور ان لكلمة « اثقال » معنیین : الاول وهو الذي اخذ به 
جيب » وهو جمع « ثقل » ومعناه امتعة السافر واحمالهء والثاني وهو الذي أخذ نابه هو جمع «ثقل» 
وهو امل الثقيل . وتعي هنا الاشياء النفيسة کالکنوز واحمال الذهب والفضة . 


—YreA— 


باهتمام اللاجثين “ اهل السغد والذين کانوا ضمن جیش OUI‏ » وکذلك 
اهتمام ملك السغد وأمراء ما وراء اللهر بالتجارة بين الشرق والغرب » تفسران 
تعطش انا واتباعه على افساد خطة اسد وللامساك بهذه «الأثقال » والي 
اذا ما أتبح لها ان تمر بطريقها الرسوم فانها سوف ote‏ احتکارهم لطرق 
التجارة الرئيسية . 


ه - نصر بن سيار والعودة ال مرو 

بعد اربعة شهور من وفاة اسد بن عبد الله عين هشام نصراً بن سيار Ty‏ 
على خراسان وجعله تحت اشراف والي العراق © وبعبارة اخرى فقد اصبحت 
خراسان ولابة مستقلة مرة احری » وقد حدثت تطورات كثيرة في العراق Lal‏ 
منذ وفاة اسد » فان اخحاه خالد القسري عزل من ولاية العراق بعد ان تولاها 
خمسة عشرة عاماً متصلة » وکان هشام قد ذعر من بوا ادر الاضطراب وعدم 
الاستقرار في العراق والي تمثلت بظهور الحوارج وئورانيم المتكررة في عام 
۹ فقرر عزل خالد وتعيين بوسف بن عمر والياً على العراق بأمل ان 
يعالج الوضع الضطرب في هذا القطر القلق 9) . 

وكانت الشهور الاربعة المتدة بين وفاة اسد وتولية نصر » من ربيع الاول 
الى يجب من عام ۱۲۰ هاو من مارت الى تموز من عام ۷۳۹م» شهوراً صعبة 
الفهم في خراسان . اذ يروي الدائي ان اسداً استخلف على خراسان جعفر 
بن حنظلة البهراني وهو من قواد جند الشام » وقد ظل في الولاية حى وصل 
عهد نصر بن سيار ” . ي حين يوكد الطبري في رواية اخری ان والي 
العراق الحديد يوسف بن عمر حين قدم العراق بعد شهرين من وفاة اسد ولى 
عل خراسان جدیع بن عل dey Sle S‏ جعفر بن alm‏ غ ان الداتي 


(۱) الطري ص ۱۱۳۸ و ۱۱۱۳ . 

(۲) الطري ص ۲۹-۱۹۱۹ و 4-۱۳۳ . 
WS )۳(‏ ص ۱۱۰٩‏ . 

(4) کذا ص ۱۹۰ - ۱ . 


— ۹۹ 


نفسه يعرف ان الكرماني شغل منصب الولاية في مرو في فترة ما خلال هذه 
الشهور الاربعة "© . ۱ 

ومع اننا لا تملك إلا معلومات ضئيلة عن الاحداث في خراسان خلال هذه 
الفترة إلا أننا نستطيع ان نستدل من اشارة عابرة اوردها اليعقوني على apy‏ 
بعض بوادر القلق وعدم الاستقرار الي اخافت هشاماً وحملته على ان يستشير 
The‏ بشوون خراسان عمن يعينه Dy‏ نحراسان وان يقرر في النهاية تعيين نصر 
ابن سيار OU Uy‏ وكان قد اختاره ‏ کنا يستدل من روايات الطبري 
العديدة ‏ من بين اسماء كثيرة عرضت Made‏ وكان اصحاب تللك الاسماء 
كافة ‏ باستثناء جديع بن علي الكرماني ‏ من المقربين الى نصر والومنین 
بنفس آرائه . 


ولا يحب ان نحمل على محمل اللحد الرواية الي اوردها الطبري My‏ تذهب 
الى ان نصراً كان «قلیل العشيرة » في خراسان » لان وقائع الحال تنقض هذا 
ee‏ تمام العلم ان نصراً كان زعيم جماعة كبيرة في خراسان » 

كنا وان هذه الروایات نفسها تذ کر على انه رئيس مضر في خراسان وهي حقيقة 
ادرکها هشام ولا شك عند الاختیار ۵ . 


وقد حدث في خراسان تبدل هام pT‏ خلال هذه الشهور الاربعة وني 
اول أيام «pai‏ وذلك هو العودة الى مرو عاصمة للحکم العرني في البلاد . 
واذا كان الانتقال الى بلخ له دوافعه السياسية فان العودة منها الى مرو لما 
اثارها السياسية ایضاً ne‏ ل 
الى « الدرسة السياسية » الى يتزعمها dol‏ کا وان قوته تستمد من قطاعات 
خاصة اهمها القاتلة العرب في خراسان . ویبدو لنا ان نوعاً من الصراع 


(۱) کذا ص ٩-۱1۰۸‏ . 

(۲) اليعقوبي - تاريخ ج ۲ ص ۳۹۲ . 
(0) کذا ص ۱١۹۱‏ . 

(4) الطري ص ۱۳-۱۵۹۹ . 


5 - 


من اجل السيطرة قد نشب في خراسان بين هاتين اللرستین بعد وفاة أسدء 
فکان على الحانب الاول » رجال القبائل العربية القدامی في خراسان وعلى 
رأسهم نصر بن سيار » وعلى الخانب الاخر الوافدون ابلعدد وعلی رأسهم جدیع 
بن علي الكرماني معاون أسد وقائده . على ان الصراع ظل سياسياً ولم يتحول 
الى قتال بين الطرفين كما سيحدث ذلك بعد ست سنين بين هذين الطرفين 

ولا شك ان ارادة هشام بتعیین نصر قد حسمت النزاع بما يعي تفضيل 
كفة احد الحانبين على الآخر » ولرعا كان دافع هشام الى اختيار نصر 
وجماعته اعتقاده ان هذه الحماعة هي الاقوی ذفوذاً في خراسان ولذلك فانه 
قادر بواسطتها ان ينفذ السياسة الاموية في خراسان » او لرعا كان دافعه 
الى هذا الاختيار خشيته من قيام ثورة جديدة كثورة الحارث بن سريج يقودها 
هذه المرة نصر بن سيار نفسه . ما هو سجدير بالانتباه ان جعفر بن حنظلة 
- اثناء فترة ولايته القصيرة ‏ عرض على نصر بن سيار ان يوليه بخاری ولكن 
نصراً ابى ذلك ور عا لانه كان يتوقع ما هو اكبر من ذلك وهي ولاية خراسان 
نفسها 9) . 

ويبدو ان اول عمل قام به نصر بعد استلامه مقاليد الولاية هو إعادة العاصمة 
الى مرو . وهو امر تعتبره مصادرنا العر بية امراً «سلماً به » فاذا كان اسد قد 
نشد النصرة لحكمه خارج مرو »ء فان نصراً يعلم حق العلم ان مرو نفسها 
مكان نصرته ومركز قوته . ثم اقدم على إعادة النظام القديم حيث يستطيع هو 
ومقاتلته ان يتمتعوا بامتيازاتهم كحكام على خراسان » لذا فقد ولى انصاره 
واصدقاءه اكبر المناصب في المقاطعة كما ولى Vey‏ ارتبطت من قديم الزمن 
اسماؤهم مع نصر شوون الادارة في Cake‏ انحاء الولاية وعلی هذا نری ان 
نصراً استعمل مسلم بن عبد الرحمن الباهلي على بلخ وزياد بن عبد الرحمن 
القشيري على ابرشهر (نيسابور ) وقطن بن قتيبة على السغد gl)‏ على مسلحي 
GIF‏ وكش) () . 


(۱) الطري ص ۱۱۱۰۱ . 
(۲) الطري ص ١554‏ وجيب » الفتوح العربية ص ۸٩‏ . 
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وقد خلق نصر مناصب جديدة هي وظائف نواب العامل ووزعهم في كل 
انحاء الولاية » ولي ولاية pai‏ نسمع للمرة الآولى عن عمال محليين لدن مثل 
سرخس ونیسابور Vay galy‏ 

وقد اصطحب Nya‏ العمال معهم الى وظائفهم ابحديدة النتشرة في انحاء 
الولاية كافة » Law‏ من القاتلة من افراد عشاثرهم © ولم تكن هذه محاولة 
لاسکان تلك القبائل في تلك الاماکن بقدر ما كانت dle‏ لتوطید سلطة 
الحكومة وفرض هيبتها في تلك الحلات وبواسطة العرب انفسهم » وبقدر ما 
كانت ايضاً مكافأة من نصر لاصدقائه وانصاره الذين لا يعي تعيينهم في 
هذه المراكز جرد السلطة والحاه فقط واعا يعني دخلا محترماً Lal‏ 

وكا اصطفى pai‏ اصدقاءه ذه المناصب فقد حرم منها خصومه ومعارضيه 
فلم نجد ذكراً لرجل مثل الكرماني قد شغل وظيفة ما نحت حكم نصر » بل 
نشاهد العكس من هذا تماما فتری نصراً يحاول التقليل من قيمة هولاء الروساء 
5 عيون بي قومهم كما فعل مع الكرماني اذ اقصاه عن رئاسة الازد ولم برجعه 
اليها إلا بعد ان فشل خلفه فشلا" ذريعا © . 
> - نصر بن سيار والاصلاح BU‏ 

واقدم pai‏ على خطوة اخری ارضت فئة كبيرة من اللحماعة العربية في 
مرو وتلك هي الاصلاحات المالية الشهيرة الي قام بها عام ۷۳۹/۱۲۱ والي 
هدفت في الحقيقة الى إزالة شكاوى العرب المقيمين في مرو من جور النظام 
الضرائبي المفروض عليهم من دهاقين مرو . ومن المهم ان نلاحظ ان نصراً 
اشار الى هؤلاء الناس الذين اراد اصلاح اوضاعهم وإزالة شكواهم على انهم 
« المسلمون » وهو اصطلاح يشمل العرب المقيمين والايرانيين المحليين الذين 
اعتنقوا الاسلام » ومن الطريف ايضا ان نلاحظ ان عدد هولاء المسلمين » 
وقد قدرمم الروايات بزهاء الثلاثين الف نفر ‏ يكاد يساوي عدد افراد هاتين 
الجماعتين في مرو. 


)1( الطري ص ۱۹۵۰ . 
(۲) نفس الصدر ص ۱۲۹ . 
(۳) نفس الصدر ص ٠۸١۹‏ . 


بت ۲۱۲ بت 


وقد لاحظ نصر ان الدهاقین کانوا بستعملون سلطتهم في وضع الضرائب 
وجمعها لصالح جماعتهم من الايرانيين الذين احتفظوا بديانتهم على حساب 
الايرانيين الذين اسلموا فيخففون عن المشركين من رعاياهم ویثقلون على المسلمين 
الذين كانت تزداد اعباژدم الضرائبية دون ما وجه حق ولا انصاف. لذا استعمل 
نصر منصوراً بن عمر بن الي الحرقاء » مراقباً عاماً تشوون انحراج ومنحه سلطة 
واسعة طراقبة توزيع الضرائب « فأي رجل من المسلمين كان بوخذ منه جزية 
من رأسه او ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك عن المشركين فیرفع ذلك 
الى منصور محوله عن السلم الى المشرك ( 6 وقد قام متصور کهمته خير قيام 
« وقد صنف الحراج حى اوضعه مواضعه ثم وظف الوظيفة الي اجرى عليها 
الصلح OG‏ 

ومع ان دينيث ۸ يفهم الوضع في مرو حق فهمه › فد كان مصيباً في 
قوله «ان نصراً كان مصلحاً by‏ يكن مبتدعاً » فهو لم يخلق نظاماً جديداً 
و بنشی" امتيازات جديدة ۹ ۳1 0 دغر re)‏ الادارة المالية تغييراً جذريا ra‏ وكل 
الذي فعله هو رفع الغبن الوجود في النظام القديم "© وقد غدی OW‏ واضحاً 
ان نصر قد استثى تصرف الدهاقين نحو العرب المقيمين فلم يغير في اوضاعهم 

OY,‏ نصر › بحلاف الولاة السابقین 1 يكن et‏ خطر البرك sa‏ صارت 
مهمته ني إعادة السلطة العربية الى ما وراء النهر اسهل . فبين عامي ۷۳۸/۱۲۰ 
وعلی أكثر الاحتمال ۷5۱/۱۲۳ قاد حملة عبر بها نهر سیحون دون ان یلقی 
مقاومة تذ کر من أمراء ما وراء النهر الذين لم يكن شم اي امل في اي مساعدة 
خارجية» وبناء على تعلیمات من یوسف بن عمر فقد تقدم نصر حى الشاش 
حيث كان يلتجئ الحارث بن سریج » ومع ان نصر كان معه عشرون اف 
من مجندي السغد إضافة الى ate‏ الحاص فلم يكن في قدرته ان ينال Tab‏ 
حاسماً ضد الشاش O‏ وكل الذي استطاع ان حققه هو ان يصالح ملكها 


(۱) الطري ص ۸٩۹-۱۹۸۸‏ . 
(۲) ديئيت : ص ۰.۱۲۱ 
(۳) الطري ص ۱۱۹۵ . 


بت ۳۱۳ — 


على ان بخرج الحارث من بلده فاخرجه الى فاریاب . وقبل عودته الى 
مرو غزا نصر فرغانه وکانت هذه آخر نشاطه العسكري () . فقد آدی سقوط 
البرك الى عودة السغد الذين ظلوا الآن بلا نصير فمنحهم نصر شروطاً کر عة 
- يسبب حاجته الى خبرانیم التجارية — ولیس تقديراً منه لقدرانهم العسكرية 
كا تذهب الى ذلك مصادرنا "). 


۷ - وفاة هشام والصراع اللاحق في خراسان 

ومع ان نصر قد نال ثقة هشام الکاملة » فان بوسف بن محمد والي العراق 
لم يكن يشارك سيده رأيه بنصر › لربما لان يوسف كان اكير احساساً بصراع القوى 
الدائر ي خراسان بين حزب نصر والوافدین الحدد. وقد اشتد هذا الصراع 
ميل جند اهل الشام في خراسان الى خصوم نصر » ومن ثم استعماهم نفوذهم 
لدی هشام للإيقاع به“ وقد حاول يوسف ايضاً ان يقنع هشام بعزل نصر 
لاسبابه الخاصة به لكن هشام » الذي كان كما يبدو مويداً لسياسة نصر في 
خراسان استمر ي تأبیده و پسمع لاحد کلام عنه )8 


. ولکن مصاعب نصر ابتدأت بعد وفاة هشام عام (۰)۷4۳/۱۲۵ ومع ان امير 
الومنین ابحدید الوليد بن يزيد قد اقره في ولایته على خراسان وزاد فأعطاه 
مطلق الحرية هناك » إلا أن يوسف سرعان ما استطاع اقناع الولید بوجهة 
نظره فضمت خراسان الى ولاية العرای(*) وقد خشی بوسف ان يعلن نصر 
الثورة لو عزل من منصبه لذلك فقد oles‏ الى القدوم الى العراق فقط » لکن 
نصراً تردد في إطاعة امر يوسف واطال استعداداته للسفر حى استطاع ان 
يتخلص من ذلك LE‏ حين جاءه خبر مقتل الوليد بن يزيد عام ۷٤٤/۱۲۹‏ ) 


)1( جيب » الفتوح الاسلامية ص HAM‏ ۹۲. الطبري ص ۵-۱۹۸۸ 
(۲) الطبري ص ۲۳-۱۷۱۹ . 

(۳) کذا ص ۲۱-۱۷۱۸ . 

(4) کذا ص ۱۷۱4 . 

. ۱۸٤۷ ص‎ WS (0) 


)4( کذا ص ۸-۱۸٦۰‏ . 
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وكان هذا عذراً واضحاً لنصر للعودة الى منصبه والبقاء في خراسان لکد كان 

في الوقت نفسه انذاراً خطيراً بانقسام بيت بك ار وقرب_زوال الاك 
و يكن مقتل الوليد الثاني حادثاً ا ان غض النظر عنه » بل كان في 
اقيقة والواقع نتيجة طبيعية لتسلسل الاحداث ٤‏ السنوات الضطر بة en‏ 
بن بعكو ی 

فما لا شك فيه ان هشام كان حا كا مقتدراً وكذلك كان واليه على العراق 
والمشرق خالد القسري الذي ادار الامور في تلك الانحاء خلال خمسة عشر 
عاماً بکل اقتدار وتجاح . ومع هذا ففي سنة ۷۳۸/۱۲۰ le‏ خحالد دون ما 
سبب واضح » وقد يقال — وهو الحق — بوجود تمرد طفیف للخوارج في العراق 
عام ۷۳۷/۱۱۹ ولكن هذا لوحده لا يصلح مبرراً BIS‏ لاسقاط خالد » بل 
لا بد ان هشام كان نحت ضغط شديد » وهو كما اثبتت ثبتت ذلك الحوادث التالي 
لم يكن إلا ضغط اجناد الشام» عماد حكم بي أمية . 

وطيلة حکم هشام كانت الاخطار الخاريجية ذات oe‏ جادة » فتغلغل 
الرك في الشرق 79 opel‏ القاسية ٤‏ ارمينيا وثورة البربر الواسعة في 
شمال افريقياء كانت كلها اخطاراً جسيمة 2 حالة على العر ب ي تلك الناطق . 
وم يكن يتوقع من الحيش السوري ان Lest‏ الامبراطورية وان بصد كل هذه 
الاخطار في وقت واحد. وقد استطاع اسدء» شقیق خالد » يي المشرق ان 
يقيم نوعاً من التحالف بين العرب وافياطلة ضد الرقش » في حين استطاع 

جیش أهل الشام ي Lew!‏ 3 اول الامر ونحت قيادة مسلمة ان يتخرك ضد 

الور ولكنه :عاد لينسحب Leys‏ الى ان حل ale‏ جیش آخر جدید جمعه 
مروان بن محمد من القبائل العربية في ابلنزيرق ( العراق ) وارمينيا واذربیجان 6 
وارسل كل ما تيسر من جند أهل الشام الى شمال افريقيا لقمع ثورة البربر 
هناك وقد اصبحت الحاجة لاجناد الشام كبيرة جداً حی كانوا هم انفسهم 
اول من ادرك ضرورة ایجاد قوة عسكرية احری في الامبراطورية» وبالطبع" فان 
جند أهل الشام كان ما زال مرابطاً ني العراق وم تكن العشائر العراقية مسلحة 
آنذاك . 


(۱) ابن الاثر - الکامل ج gee‏ ۰.۱۳۲ 


۲۱۵ مس 


وقد اشتهر خالد القسري والي العراق باعماله في استصلاح الاراضي واصلاح 
الزراعة © وطذا فقد كان في حاجة لليد العاملة لذلك كان من التوقع منه 
ان يعارض اية خطة ترمي الى إعادة تجنيد اهل العراق ثانية لان ذلك يودي 
دون شك الى فشل سياسته في نشر السلام في المنطقة . ولكن هشام الذي كان 
قد اذن لمروان بن محمد ي ان يعيد تجنيد عرب الحزيرة والمناطق الجاورق 
كان مضطراً ان يفعل الشىء نفسه ني العراق . وهذا ما عارض فيه خالد 
وكانت النتيجة تنحيته (۷۳۸/۱۲۰) . 


وقد واجه الوالي الحديد في العراق يوسف بن عمر ثورة شيعية قوية بقيادة 
زيد بن علي في العراق نفسه . ورغم القضاء على الثورة فان علائم الاضطرا ب 
وعدم الاستقرار ظلت تسود العراق وامتدت شمالا” الى الحزيرة . 

وكان هشام في العام السابق على وفاته قد بعث الى شمال افريقيا جیشاً 
يقدر باثي عشر الف نفر من اهل الشام لمواجهة ثورة البربر الآخذة 
بالاتساع هتاك . 

وتصف مصادرنا الوليد بن يزيد خليفة هشام بانه رجل متعة ومجون لا يصلح 
للحکم . وهذه الانبامات يجب الا توخذ جديا » طالا ان هناك روايات مناقضة 
ها في نفس المصادر OM‏ كا ويجب ان تفهم هذه الاخبار على انها طريقة 
الرواة في تأكيد نقاط الضعف ني بعض القادة » وكانت نقطة الضعف عند 
الوليد بن يريد انه لم يفهم الاثار الميرتبة على الاعباء الضخمة الوضوعة على 
القوة المحدودة لأجناد الشام» فقد ظن انه يستطيع ان يضمن ولاءهم اذا ما زاد 
اعطياهم ”> وهي طريقة UW‏ اليها الحكام العرب لضمان ولاء جيوشهم 
هم ولكن الغريب ان قادة أجناد الشام نظموا انقلاباً ناجحاً ضده © فانتهى 


)1( البلاذري » انساب . مخطوطة استانبول ص ۸-۹۷ وج ۲ ص ۲۹6 - ۲۹۷. 
(۲) ابن عذاري . البيان المغرب . ص 4ه والطري ص ٠۷١١‏ . 

(۳) البلاذري انساب ج ۲ ص ۳۱۸۰۳۱۰ . الطبري صن ۱۷۹۱ و ۱۷۵۵ 
(4) الطبري ص ۱۸۲۵ . 


)0( کذا ص ۱۷۷۸ ولبلاذري . انساب ج » ص ۳۲۷. 


۲۱ س 


عهده قبل ان یم عاماً واحداً من حکمه وهکذا قتل أمير الومنین وهو نفسه 
رئيس بي أمية بيد اخلص رعيتهم هم وهم احناد dal‏ الشام . وکانت هذه 
بالفعل نباية الحكم الاموي اذ انار قوام سلطانهم بعد ان فقدوا تأييد 
a aa‏ 

اما يزيد بن الولید وهو من اختاره قادة أجناد الشام لیخلف الولید بن يزيد 
فقد انقص في عطاء ut!‏ الزيادة Sl‏ زادها لمم الولید © ley‏ له دلالة 
حاصة انه عين منصور بن جمهور الكلبي رئيس التآمرین ضد الوليد Uy‏ 


له على العراق والشرق . 
وکانت مهمة منصور على ما يبدو إعادة مجنید مقاتلة العراق ودجهم 
مع جند أهل الشام الرابط في العراق . ولم تمض إلا BH‏ حی اتضح 


للعیان ان هذه السياسة مرفوضة من اهل العراق » فعزل منصور من الولاية 
لیحل محله وال آخر ليس من قادة أجناد الشام وان يكن له اسم ذو جاذبية 
و رنین هو عبد الله بن عمر بن عبد العزیز) وكان هذا الاسم في العراق يعي 
العودة الى احیاء سياسة ابیه عمر» اي ما تسلط جند أهل الشام في العراق . 
وقد عمد الوالي الحديد الى إعادة ely‏ جيش العراق الذي اقرح ol‏ یدمج فيه 
جند اهل الشام الموجودون بالعراق وقد عين منصور بن جمهور الكلبي قائد 
من قادة هذا امیش الحديد () . 

ولسوء الحظ فقد توفي يزيد بن الوليد بغتة في اخريات عام 1/44/1755 
بعد حكم لم يدم اكثر من ستة شهور . وقد خلفه اخوه ابراهيم لمدة اربعة 
اشهر إلا أن بيعته لم تم . 

وبسبب انتشار الحزبية السياسية بين جند أهل الشام وتردي الاوضاع العامة 
وانتشار الفوضی الكاملة » ولان مروان بن محمد كان قائد القوة الوحيدة الباقية. 
الي تستطيع إعادة الأمور إلى نصاببا في الامبراطورية» لهذا فقد زحف على 


. ۱۸۲۵۰ الطري ص‎ )١( 
.۳۹۵ كذا ص ۱۸۳۰ والبلاذري انساب ج » ص ۱۷۱-۱۷۰ و‎ )۲( 
. ۱۹۰۲ و‎ ٩۸ الطري ص ۱۸۸۳ و‎ )۳( 
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رأس جيشه من ابلزيرة وقدم الى دمشق وخلع ابراهيم ونادی بنفسه اميراً 
للمومنین () . \ 

وکان منصور بن جمهور خلال حکمه القصير للعراق والشرق قد عين 
اخاه منظوراً وال على المشرق ومع ان منظوراً لم يصل خراسان قط ‏ فان انباء 
تعيينه احدثت رجة كبيرة هناك وخاصة لدى خصوم نصر . ولكن نصراً ‏ احساساً 
منه بما لديه من تأیید كامل في خراسان - فقد رفض الاعتراف نظور 6 
ومع هذا فقد اقدم على اتخاذ بعض الاجراءات تحسباً للطواری واهم هذه 
الاجراءات امره بحبس جدیع الكرماني الذي كان قد نحي زمن ذاك من رئاسة 
الازد © كا انتقل نصر من مرو الى قصر له في قرية ماجان في جوار مروء 
ورعا فعل ذلك لان انصاره كانوا متوزعين في محتلف اطراف الولاية *) 
وقد حاول ان يكسب الى جانبه روساء الازد وربيعة في خراسان فعين رجالا" 
مثل يعقوب بن Gt‏ بن حضين عمالا" له في انحاء خراسان OO‏ وزيادة 
في الاحتياط فقد امر نصراً بالاحتفاظ بما يوجد من الأموال في بيت المال 
واعطى القاتلة -جزءاً من أعطياهم وذلك عن طريق توزيع الحبوب والأطعمة 
عليهم › ولا طالبوه GUL‏ أمر بالتوقف عن التوزيع کلیة» ورعا كان المقصود 
بهذا الاجراء خصوم نصر الذين قد اغاظهم هذا العمل ولا شك © . 

وني اقل من شهر استطاع الكرماني ان يبرب من سجنه في قلعة مرو الى 
قرية تدعی نوش حيث التحق به زهاء الثلاثة آلاف رجل من الازد جلهم من 
بي عشيرته معن WO)‏ انضم اليه عدد م ode‏ من «اهل التقادم ۰ 


)1( كذا ص ۰۷۹-۱۸۷۰ والبلاذري . انساب ج » ص ۰۳4۸ 
(۲) الطري ۱۸۳۱ و ۷-۱۸۵۵ . 

(۳) الطري ص 1۰-۱۸۵۹ . 

(4) کذا ص ۱۷۱۷ و ۱۸4۹ و ۰.۱۹۱۹ 

)0( کذا ص ۰.۱۸۷ 

(5) کذا ص 1-۱۸۵۵ . 

(۷) كذا ص ۲-۱۸۱ . 


—Y\A— 


اي من بعدت زقامتهم في البلاد ). فما ان بلغ الجر .نصراً حى استعد 
لقتال الكرماني » لکن الأخير وقد ادرك على ما یظهر عجزه عن ملاقاة جیش 
نصر سعی الى الصلح مع نصر وم عقد الصلح بين الطرفين دون قتال وتعهد 
نصر ان «یدفع للناس بعض اعطيانيم » GSO‏ هذا الصلح ۸ يدم إلا 
شهراً وبعض الشهر لان الوضع تغير وبصورة سريعة الى صالح نصر . 

ذلك ان الحليفة يزيد بن الولید ادرك ان تعيين منصور بن جمهور Wh‏ 
على العراق والمشرق قد ادى الى كثير من المتاعب والاستياء لا في العراق فحسب 
وانما في خراسان ايضاً » وهذا قرر عزله وتولية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
مكانه على العراق وخراسان . وقد سارع عبد الله فأقر نصر بن سيار على عمله 
في خراسان () وكان هذا انتصاراً لا شك فيه لنصر وحزبه رد عليه الکرماني 
واتباعه في الحال بالعودة الى السلاح واستئناف الثورة . 


وبعد مفاوضات Spa‏ بين نصر والكرماني » وافق الكرماني على الانسحاب 
من المدينة والذهاب مع اصحابه الى قرية ماسرجسان OO‏ حيث اتضمت 
اليه هناك اعداد جديدة من الوافدين احدد نذ کر منهم على وجه الخصوص 
| بعضاً من ربيعة بقيادة يحبى بن نعيم 7 وبعضاً من Mots‏ وآخرین 
pees‏ وبا مین ان ييكون "العو الا یسنج لجل a‏ 
ومن الملاحظ انه على الرغم من وجود بعض من القبائل المضرية في جيش الكرماني 
فقد كانوا يدعون « اليمانية » في حين كان نصر واتباعه يدعون «مضراً ۵۰ 


)1( الطري ۰۱۸۰۲ ويعرف هؤلاء ب «اهل السقادم» » او كما ورد في مكان آخر 
في الطري (ص 1408( وی الکامل لابين الاثير (ج ه ص ۲۷۳) «اهل التقادم » وهو الاصح 
وهو ما اخذنا به هنا ويقصد بهم العرب الاوائل المستقرون في مرو . 

(۲) کذا ص 4-۱۸۳ . 

(۳) کذا ص ۶ و ۱۸۵۵ 

(4) كذا ص ۱-۱۸۹5 و ۱1۹۲۰ . 

)0( كذا ص ۳۲-۱۹۲۵ و ۱۹۹۲ . 

(د) کذا ۱۹۳۲ . 

(۷) کذا ۰.۱۹۳۰ 

۰۱۹۲۱-۱۰۰ کذا‎ (A) 

)4( كذا ص ۱۰۲۷ و اليمقوبي تاريخ ج » ص ۰۳۹۹ 


— ۲۱٩ بت‎ 


ولا وجد الطبري بين اتباع نصر نفراً من ربيعة اطلق علیهم « النزارية » وهو 
اسم مناسب یشمل ر بيعة ومضر . ولکن الدائي وقد ادرك صعوبة التفرقة 
القبلية بين جيشي الطرفین فقد اکتفی بسمية کل فریق بامم رئیسه فاطلق 
عليهم اتباع نصر او اتباع الكرماني . 

وعلى كل حال فان نصر لم يستطع ان يجمع عدداً من الناس كافياً لمحاربة 
الكرماني الذي اخذ يزداد مع الايام قوة وعدداً. واکتر من هذا فان وفاة 
امير الومنین يزيد » وعدم وجود سلطة معترف بها لتقره في مرکزه من جديد 
قد احرجا نصراً واضعفا مركزه اذ انه يعي انه لم يعد الوالي الشرعي LL‏ 
وهذا ‏ بلا شك - قد اضعف موقفه بصورة عامة» وتجاه كثير من انصاره على 
وجه الخصوص . 

وهذه الحقيقة > مضافاً اليها ظهور الحارث بن سريج Tose‏ وبغتة كان 
هما اعمق الاثر على اتباع نصر » بل وي الواقع على سير الاحداث في خراسان . 

وکان يزيد قد أمن الحارث عشورة من نصر بن سيار الذي ظن ان الحارث 
قد يساعده على تقوية مركزه بين القبائل العربية في خراسان ضد الكرماني 
واتباعه MO‏ » فوصل الحارث الى مرو في جمادى الاخرة من عام ۱۲۷ ه 
(مارس عام 4ه/ام) في الوقت الذي كانت الحروب الاهلية تستعر في قلب 
الامبراطورية والثورات تكتسح کل شبر من املاك العرب © . 

وكان نصر ما يزال في السلطة إلا أنه لم يكن مستطيعاً السيطرة على الاحوال 
في خراسان » وحين تولى يزيد بن عمر بن هبيرة ولاية العراق والمشرق من قبل 
امير المؤمنين الحديد مروان بن محمد فانه اقر او بالاحری عين من جدید 
نصر بن سيار والاً على خراسان wld‏ نصر BLL‏ الى مروان > وهذا 
كنا يبدو لم يكن رأي عامة اتباع نصر . 


)1( الطري ص ۱۸۵۵ و ۱۹۲۱ . 
(۲) الطري ص ۸-۱۸۱۷ . 
(۳) فلهاوزن ص ۳۷۰ - ۹۱ . 
(:) الطري ص ۱۹۱۷ . 


۰ - 


Gy‏ الواقع فان خلافة مروان بن محمد ظلت موضع انللاف في اكير انحاء 
الامبراطورية» ولم يكن الحارث بالرجل الذي تفوته مثل هذه الامور» او الذي 
تفلت منه هذه الفرصة السانحة لتأبيد زعامته بين القبائل العربية في خراسان » 
لذلك فقد سارع الى التخلي عن بيعة Moly‏ فانحاز اليه في الحال ثلاثة 
آلاف رجل من اتباع نصر )6 واستطاع > بواسطة داعيته جهم بن صفوان 
ان het‏ على تأیید اوسع لقضيته ٩‏ وم يظهر الحارث هذه الرة Ti‏ 
متمرداً Ul‏ ظهر زعيماً هدفه وحدة الحماعة العربية» وي نفس الوقت فانه 
كان ضد الظلم » اي انه يريد ان يدافع عن كل ما يعتقده القبليون ابا 
حقوقهم الشروعة) وبمذا فقد اصبح الحارث في الواقع اكثر خطراً على 
على نصر من الكرماني O‏ وقد اراد pai‏ ان یتجنب الفتال مع الحارث و لکنه 
اضطر اليه آخر الامر بعد ان استنفذ كل الوسائل السلمية للوصول الى اتفاق‌معه . 

وقد استطاع نصر ان يلحق اول الامر بقوات الحارث cdc A‏ وذلك في 
جمادى الاخرة عام 178 ه /مارس VEN‏ م» لكن الكرماني استغل الظروف 
ودخل القتال الى جانب Gu dy MSI‏ بعد هذا امام نصر من خيار 
إلا الانسحاب لا من ساحة القتال فحسب بل ومن مرو نفسها Lal‏ 
فلجاً الى نيسابور ودخل الحارث وجديع مرو منتصرين . 

لكن اتفاق هذين الاثنين لم يدم' إلا أياماً معدودة » فاضطر الحارث تحت 
ضغط اصحابه ان يستأنف القتال ضد الكرماني الذي ربح نصراً حاسماً في 
هذه المعركة وان انتهت بمقتل الحارث نفسه فيها » وبذا اصبح الكرماني وحده 
سید الوقف 3 مرو 0 


)1( کذا ص ۱۸-۹۹۱۷ . 

(۲) کذا ص ۱۸۹۰ و ۱۹۲۰ . 

(۳) کذا ص ۱۹۱۸ . 

)8( کذا ص ٩۰-۱۸۸۹‏ و ۱۹۱۹ . 
)0( کذا ص ۱۹۱۹ و ۲۹-۱۹۲۸ . 
)4( کذا ص oA VAY‏ 

(۷) کذا ص ۱۹۲۹ . 

. ۳-۱۹۳۰ کذا ص‎ (a) 
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لکن نصراً لم يدع الكرماني يقطف نمار نصره bey‏ به فظل يرسل اليه في 
عام ۷٤۷۱/۲۹‏ من نيسابور حملة بعد احرى ضد مرو » فلما استطاع الكرماني 
واتباعه رد هذه الحملات جميعها سار نصر بنفسه مع جيشه نحو مرو . 

وهنا تقابل الحصمان اللدودان وعسكر کل منهما تجاه الآخر واستمر القتال 
بين جيشيهما JS‏ شراسة واستماتة © ولكن ما فاجأ.الطرفين واذهلهما في 
هذه اللحظة الحاسمة هو ظهور طرف ثالث في النزاع لم يكن في الحسبان 
ذلكم هو ابو مسلم الحراساني واتباعه . 


)1( کذا ص ۷۲۰-۰۱۹۷۰ . 


—YY¥— 


الفصّل التاسع 
الثورة 
١‏ طبيعة الدعوة 


يقدم لنا مؤرخو الملل والنحل صورة مربكة عن المذاهب الاسلاميسة 
المتعددة وعلاقات بعضها ببعض وتشابك بعضها مع البعض الاخر » فهم 
یصورون الذاهب على انها الاقسام الدينية الكبرى » ثم یشعبون هذه الذاهب 
الى فرق والفرق الى طوائف والطائفة الى ملل والملة الى طرق والطريقة الى نحل » 
ثم يضعون لكل من هذه الأقسام والشعب آراء دينية وفلسفية واضحة » ثم 
يحاولون الر بط بين هذه الذاهب وأقسامها وشعبها بشبكة متقنة من الآراء والافكار. 

وي حين OSS‏ بعض هذه الفرق باسمائها فقط دون معلومات مفصلة 
عنها » فان بعضها الاخر قتلت Be‏ ودراسة » ومع هذا فان الدراسات الحديثة 
تشك وتتساءل عن حقيقة وجود بعضها فهذا المسر و. م. وات قد انتهی 
موخراً الى القول انه « على الرغم من كرة الاشارات في كتب الملل والنحل 
الى فرقة الحهمية » فان هذه الفرقة لم توجد اصلا" ... فالعلومات المحددة عن 
بعض الاشخاص الذين یعرف الشيء القليل عن تاريخهم هو اوثق واغلى من 
الاوصاف العامة للطوائف OE‏ 

وني الواقع ان علماء الكلام قد غيروا الكثير من وصف اهل الملل لتاريخ 
الملل الأول في نفس الطريقة الي غيرت فيها الممارسات المعاصرة للكثير من 


6 و.م. واط : الانجاهات السياسية عند المعتزلة : مجلة الجمعية الاسيوية الملكية ۱۹۰۳ 
ص ۶۱ = ۲ . 


تب ۲۲۳ 


اجتهاد الفقهاء في تاريخ صدر الاسلام . وعلی رأي اهل الملل والنحل فان 
الباحثين العصریین یصنفون الحاشمية على الها فرقة من الغلاة » By‏ هذا بقول 
برنارد لويس : — 

« كان العباسیون الذين خلفوا الامویین يعرفون باماشمية » واستناداً الى 
المورخين المتأخرين فان هذا الاسم يشير الى هاشم وغو ALN‏ الاعلی للعباس بن عبد 
المطلب وعلي بن اني طالب والرسول محمد صلى الله عليه وسلم » وقد انخذ اساساً 
للادعاء بالوراثة المستندة الى القرآن من الرسول (ص) . لكن الواقع ان هذا الاسم 
كانت له اهمية خاصة اخرى فهو يشرح JS‏ وضوح الاصل الحقيقي للحز بت 
العباسي . ففي خلال حکم بي ial‏ فان Tote‏ ۳ من الفرق الشيعية والفرق 
a‏ للشبعة 4 الى cs‏ وازدهرت ي محتلف old‏ الاميراطورية وحاصة ي 

الحنوبي من العراق » يمكن تقسیمها بصورة عامة الى قسمين رئیسیین » 

1 وهم الذين يتبعون اولاد فاطمة » هم على العموم معتدلون وينحصر 
اختلافهم عن الحط العام بتأبيدهم على انم مشروعة المطالب السياسية لابناء 
علي بن اي طالب رضي الله عنه . وبرز القسم الثاني لول مرة 5 ثورة المختار 
الذي خرج عام ٩۸۵/1‏ يدعو الى ولد آخر من اولاد علي بن اني طالب 
دين عر وا — هو محمد بن الحنفية» وهو الذي ظلت متلف الفرق 
المتطرفة تتبى مطالبه ومطالب خلفاثه وترفع شعاراتهم وتدعو اليها خلال فرة 
الستين او السبعين عاماً التالية» مستمدة سندها في هذا من طبقة الموالي الساحطین» 
والي لم یکتمل إسلامها بعد والذين ضمنوا عقيدتهم ee‏ الكثير من الافكار 
والاراء الي نقلوها من شعائر دیاناہم السابقة . وقد aie‏ اتباع محمد بن الحنفيه 
بعد موته في عام ۷۰۰/۸۱ الى BH‏ أقسام رئيسية تبعت احداها ابنه عبد الله 
أبا هاشم وعرفت بالهاشمية » وحين مات ابو هاشم دون عقب في عام ۷۱5/۹۸ 
تشتت اتباعه ثانية الى ste‏ جماعات ادعت احداها ان ابا هاشم اوصى بالامامة 
من بعده الى محمد بن على بن عبد الله بن العباس وذلك حين حضرته الوفاة 
ي دار على بن عبد الله (اني محمد) re)‏ ا حميمة من ارض فلسطين ۰ وهذه 
الجماعة ظلت تدعى الحاشمية وتدعى ايضاً الراوندية »() . 


)۱( ب 5 لويس : العباسیون : داثرة ball‏ 4 الاسلامیه . لیدن 408 . 
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وي دراسة حديثة ذهب الستشرق الفرنسی کلود كاهين الى تفسیر جدید 
للفظ «الغالية » فتد ذهب الى القول ان محتوى هذا اللفظ لا يدع شکاً ي 
ان «الغالية » هم الغلاة المتطرفون الذين يبالغون في تعظيم شخصية ما حى 
درجة التقديس ويضفون عليها صفات Odd)‏ وهذا القول Ue‏ الى جوهر 
الحلافات بين الفرق الشيعية المختلفة . وعلى المرء ان يثرك جانباً نظريات کتاب 
الفرق والنحل وان lt‏ ان يتفهم الاطوار الاولى الي تظهر فيها الحاجة الى 
مثل هذه الشخصية ذات الزابا فوق البشرية . 

ولا ريب ان هذه الشخصية الحارقة هي الامام . وفكرة الامام كقائد للمسلمين 
هي بالتاً کید فكرة شيعية » ومع اتفاق جميع الفرق الشيعية حول فكرة الامامة 
نفسها فابا abt‏ فيما بینها حول مدی سلطة الامامة وكيفية حصوله على 
هذه السلطات وطریق مارسته لها وكيفية اختیاره للإمام لیمارس سلطاته هذه . 

ونتفق الفرق الشيعية BIS‏ على ان مصدر سلطات الامام وصفاته هو «العلم » . 
فالفروض يي الامام ان يحيط » عن طریق الوحي «الالهام او الوراثة » إحاطة 
تامة بالعلوم الالهية» وععرفته بپذه العلوم یستطیع الامام ان يحل مشاکل الأمة 
الاسلامية » وعلی ذلك فان الفرق الشيعية تحتاج الامام لیکون اميراً للمومنین » 
أي أنهم يريدون للأمة الاسلامية قائداً له السلطتان الزمنية والدينية معا . 


وقد يساعدنا الالمام بوصف مختصر لتطور فكرة « إمارة الومنین » وواجباتها 
على توضيح نقط الحلاف الي ينطوي عليها الصراع الكبير الذي دار حول 
هذا الوضوع 1 


فأبو بكر الصديق » وهو أول من ولي شوون المسلمين بعد وفاة 
الرسول (ص) ۸ يكن أميراً للمؤمنين «واتما كان خليفة رسول اله (۰) وقد 


)1( مي . كاهن : و جهة نظر حول الثورة العباسية . المجلة 1١9518 EEL‏ ص ۳۰۹ . 

(») قال ابن خلدون : واما تسميته خليفة فلكونه مخلف النبي ني أمته . فيقال خليفة باطلاق . 
وخليفة رسول الله . واختلف في تسميته خليفة الله فاجازه بعضهم من الحلافة العامة الي للادميين في قوله 
تعالى , اني جاعل على الارض خليفة » وقوله «وجملکم خلائف » » ومنع الجمهور منه لان معى 
الآية ليس عليه . وقد هی عنه ابو بكر لما دعي به وقال انا لست خليفة الله ولكي خليفة رسول الله صلى 
ail‏ عليه وسلم . ولان الاستخلاف هو ي حق الغائب » أما الحاضر فلا « المقدمة الفصل ٩‏ » ص 
4 . 
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اختیر ليجع كلمة المسلمين حوله وليحمي حوزة الدين الذي جاء به 
مد (ص) . ومن الواضح ان احداً لم يسبق آبا بكر الى هذا النصب فلم 
يكن لديه سوابق بعتمد علیها ويپتدي بها » 6 ااا می الا ايضاً ان ابا بكر 
1 يكن سح ول يعد ان و عل Bt‏ اسطات الي کانت gl‏ 
محمد (ص) . وساعد على غموض الوقت اختلاف الناس في معی كلمة 
« خليفة » > فقد اختلف المفسرون في معناها دون الوصول الى نتيجة اكيدة » 
وما زال الحدل حول معبى هذه الكلمة قائماً بين الباحثين الحديثين ودون نتيجة 
ايضا » فهذا الستر وات مثلا" ينتهي الى ان oll‏ الأول لكلمة « خليفة » 
هو ان يلي شخص شخصاً آخر Jey‏ عله ئي امر ما“ » وطبيعي ان هذا 
العی لم يكن واضحا LU‏ عند اني بكر » واذ ‏ يكن احد من اهل المدينة 
يعرف واجبات هذا المنصب بالضبط وما يفرضه المنصب على صاحبه مسن 
التزامات وقد جر هذا الغموض الى تأكيد الحد الادنى من السلطة وني نفس 
الوقت ترك الباب مفتوحاً لاجتهادات وتوسعات أخرى . 

واذ يجحت تجربة الحكم خلال العامين الاولين من عهد الي بكر فقد تقرر 
السير بها قدمآء ولهذاء فقد استخلف ابو بكر عمراً من بعده دون اية معارضة 
من احد . وقد اتخد عمر لنفسه او خلعت عليه الحماعة لقب «امير المومنين » 
وهو مايعي آمرهم أو قائدهم . ولكن هذا الفهم هذا اللقب مغلوط لانه يتضمن 
سلطات وامتیازات لم تكن لعمر » ولكلمة امير عدة معان ولا يصح الركون 
الى هذا call‏ فقط وتجاهل المعاني الأخر ۰ فالامير تعى الملك والرئيس والوالي 
والحاكم وقائد العمیان والبعل واخار والناصح والشیر » 2 العی الاخير هو 
الذي يبمنا في هذا الصدد (۲۰۰. فقد كان لقب امير الومنین يعي في 
اول الامر مشاور . وبالفعل فان الورخ اليوناني تیوفانز سماه « المشاور OG‏ 


(۱) ف.م . واط . الفکر الاسلامي وسيابي ۱۹۸ ص ۳۲ . 
)#0( « ... وقیل في الحديث اميري من الملائكة جبریل . أي صاحب امري» وکل من فرغت 
الى مشاورته وموامرته فهو اميرك. ۰ » لسان العرب نحت کلمة امر . 


(۲) فلهوزن ص ۱۳۸ . 


کت 


ey‏ هذا فقد اختیر عمر مشاوراً للجماعة السلمة دون اية سلطة قيادية 
ولم تكن التقاليد القبلية عنح الرئیس سلطة واسعة في الحرب والسلم . وکان 
هذا امراً مفهوماً لدی عمر ولدى الجماعة الاسلامية ورغم ان اسم المنصب 
قد تغير Dy‏ إلا ان صلاحيات الوظيفة ظلت كا كانت في حدود الحد الادنى » 
لكن عمر استفاد من شخصيته القوية في توسيع صلاحياته لكنه مع هذا ظل 
براقب نفسه بکل حذر وعناية خشية ان يتعدى حدود ما رسم له . 


ولم يبدأ لاشکال إلا حين أدى اتساع الامبراطورية السريع الى ظهور 
مشا كل سياسية واقتصادية لم تكن في الحسبان. وكانت هذه المشاكل من 
التعقيد والتشابك بحيث يتعذر حلها ضمن الاطار العسام للنظام الاقتصادي 
السيامي السائد . 


فالبلاد المفتوحة حديا ظلت في الواقع ذات استقلال ذاتي وبدأت افواج 
القبائل العربية تتدفق اليها لتستقر في الحاميات المسكرية العربية المنشأة في , 
مدنها حديثاً . وكانت هذه المجرة الواسعة غير النظمة اكثر نتائج الفتح العرني 
خطراً وأهمية وان لم يقدرهاء بعدء حق قدرهاء دارسو التاريخ الاسلامي . 


فلا غرابة بعد هذا ان تبرز للوجود بعد وفاة عمر مشكلة مستقبل النظام 
بأجمعه . ولذا لم يشأ عمر ان بستخلف بعده شخصاً معیناً ولو شاء ذلك لكان 
بامكانه ان يختار خلفه من بين كبار الصحابة والبارزين في المسلمين . ولكنه 
فضل ان يحتار جماعة الشورى لتقرر النظر في اختيار الحلف . وحی لو 
اقتصرت مهمتهم على تسمية المرشح اللخديد فيجب ان يكون اختبارهم مبنياً 
على فحص دقيق لسياسة كل من المرشحين ودراسة شاملة لكل اوجه الوضع » 
وهذا ما اثبتته الاحداث التالية. فبعد مفاوضات ومساومات استقر الترشيح على 
اثنين فقط هما علي وعثمان» ول برض علي ان يقبل الرشيح على أن يتبع 
سياسة الشيخين » اي ان تكون سلطته ني الحكم محدودة وانما سأل حرية العمل 
حسب اجتهاده « ولكن على جهدي من ذلك وطاقي » وذلك ليستطيع ان 
پواجه متطلبات الظروف التغيرة الستجدة ء لكن عثمان قبل الرشيح على ان 


بت ۲۳۷ مب 


«یتبع ما اتبع الشیخان ابو بكر وعمر »() ففاز بالنصب وخسره علي فکانت 
النتيجة الاتيان بأمير جدید للمومنین محدود السلطة وحرية التصرف في تمع 
يتهدده الاضطراب ولقلق وني ظروف تضطرم فیها تیارات التحول العمیق . 

وقد أدت هذه النتيجة بدورها الى استمرار تردي الاوضاع في البلدان الفتوحة 
حديثاً » وکان ابرز ما یتمثل ذلك في مدينة الكوفة حیث استأثرت وارد البلد 
طبقة واحدة هی طبقة الفانحين الاوائل الذين کانوا بدعون « الاشراف » فکان 
عطاء الواحد منهم ثلاثة آلاف درهم 5 مقابل ثلثمائة درهم لغيرهم من الوافدین 
اللاحقين » وامتد هذا التباين الواضح في توزيع المغائم بين الوافدين الأوائل 
— او اهل التقادم »> وهم الفاتحون الفعليون ‏ وبين الوافدين اللاحقين الى 
جميع البلدان الي يسيطر عليها الكوفيون . 

وقد تمسك الاشراف بامتيازاهم وعارضوا بشدة أية محاولة من الوافدين الحدد 
للتساوي معهم في العطاء » وكانت ردة الفعل هذا انتشار السخط والنقمة بين 
هولاء الوافدين الجديد وإلحاحهم الستمر بوجوب التساوي ما خلق حالة من التوتر 
والانشقاق في صفوف العرب في هذه البلدان . 

وقد فقدت العشيرة » وهی الوحدة الاجتماعية في احماعة العربية اهميتها 
الاجتماعية . فطالا كان تدفق العرب الى البلاد المفتوحة اعتباطا » ودون ضابط 
فقد نشأت في تلك المدن تكتلات عشائرية تضم افراداً من عشائر متقاربة 
وأحرى غير متقاربة» وقد ادى وجود هذه التكتلات الى التزاع الحاد حول زعامتها . 
وني نفس الوقت ظهرت قيادات اسلامية جديدة تحاول ان تستقطب الناس 
وتنافس الارستقراطية العر بية القديمة كنا حدث في حالة الاشعث بن قيس الكندي 
في الكوفة . 

وسرعان ما ادرك عثمان عجزه عن الوفاء بوعده وحاجته الى الزید من السلطة 
الدينية والزمنية لیستطیم ان ینهض بالهام الموكولة اليه ویعالج الشاکل المتكاثرة 
أمامه . ولم يكن عثمان بالحاكم الضعيف بل على العكس من هذا فقد كان 


)1( البلاذري : اتساب ج ه ص 4١‏ - 4۲ الطبري ج ۱ ص 4-۲۷۹۳ . 
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يحاول ان یکون قوياً » وقد ابتدأ سلسلة من الغازي في شمال افریقیا ومثلها 
في ايران . وعين أمراء اشداء لقيادة هذه الحملات . فلم يكن احلال asl‏ 
في الرضاعة ابن الي السرح محل عامر بن العاص جرد عمل من اعمال المحسوبية 
والتعصب لذوي القربى بل كان له دلالة اعمق من ذلك وابعد » فقد تعمد 
عثمان تنحية وال صلب الرأي حر الذهن «التفكير ليحل عله آخر من اقاربه 
يستطيع ان Gh‏ به وان يعتمد على طاعته وولائه . 

وقد كان عثمان يحاول ان یو کد سيطرته على الولايات ذات الحكم الذاتي 
عن طريق تعيين رجاله ولاة وعمالا" عليها » وعلى هذه الشاكلة يمكننا ان نجد 
التفسير لكثير من أعماله الأخرى الى شكت منها بعض الفئات الاسلامية 
فنجد ان عثمان کان يبدف من ورائها الى تقوية سلطاته وتشديد قبضته كأمير 
للمؤمنين . وكان أعنف معارضيه في سياسته هذه رجال القبائل العربية في 
ختلف الولايات Bud!‏ الذين خرجوا عليه في النهاية وقتلوه . 

وقد جزع fal‏ المدينة للتطور غير المتوقع للاحداث » وظلوا بعد مقتل عثمان 
خمسة ایام وهم لا يحدون من يرضى بتولي مسؤولية الحكم ويقبل ان يكون 
أمير المومنين ad‏ وأخيراً اضطر على تحت ضغط الاحداث السائدة الى 
قبول الحكم ني أسوأ ظروف ممكنة . فالانفجار المتوقع منذ زمن طويل قد حدث 
فعلا" » وانقسمت الحماعة الاسلامية على نفسها اسوأ انقسام واعمقه وكان على 
علي ان يقبل الحكومة على هذه ابلسماعة المنقسمة . ويضاف الى ذلك ان قريش 
لم تكن تثق بعلي كثيراً رغم كونه قرشي من أبناء مكة » لانها ترى ان ظروف 
نشأته في بيت محمد (ص) قد قللت من اهتمامه بالمصالح المكية . وكان 
طلحة والزبير هما زعيمى المعارضة المكية لعلى ولكنهما فشلا في الحصول على 
تأبيد واسع لقضیتهما ضده . ۱ 

وكانت قوة علي تستند على اثتلاف جماعات متعددة كانت ترجو ان توثر 
عليه لتحقيق مصالحها الخاصة . فقد اصبح علي بطل قضية الانصار من اهل 


)1( الطبري ج ١‏ ص ۳۰۷۳ . 
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الدينة » وخاصة حینما بدأ هولاء يشعرون بالاهمال من بعد وفاة رسول الله (ص ) 
وقد وقف اهل المدينة مع علي حى اللحظة الاخيرة رغم انهم ما کانوا ولم يصبحوا 
من الشيعة . 

وكانت BNI‏ جمیع طبقانبا مع علي «Lad‏ يستوي في ذلك الفاتحون 
الاوائل أم الوافدون اللاحقون» فاما الوسسون الاوائل ذوو المصالح الثابتة فكانوا 
يظنون ان Ue‏ سوف يقف الى جانبهم ويعكس تيار المساواة في توزيع الغنائم 
الذي بدأ يبدد مصالحهم ايام عثمان . وكان القادمون اللاحقون من انصار علي 
ايضاً وكان سر نصرنهم له املهم ان يساعدهم في رفع الحيف بتعديل 
طريقة توزيع الغنائم تعدیلا" جوهرياً GH‏ مساواتهم مع زملائهم المأسسين . 
الاوائل . 

وقد اشتهر عن علي انه کان cata Age‏ او ما قال" هو رجهده وطاقته ». 
dled‏ التطورات الحديدة في المجتمع الاسلامي وما تحمله من مشاكل » اي 
انه كان يدع للجديد ان Job,‏ مكانه ما دام يرى انه حق . وكان هذا الاسلوب 
في الحكم على جانب كبير من اللحطورة > لان اصحاب المصالح الثابتة. 
يعارضون - بطبيعة الحال ‏ أي تغيير ينال من مصالحم » واكثر من هذا 
فقد اخذوا بحاولون إضفاء الصفة الدينية والشرعية على مبررات موقفهم ومطالبهم › 
لذلك فان احوج ما حتاج اليه الجماعة الاسلامية في هذا الظرف لتعيد اليها 
وحدمما وتماسكها هو رجل مثل علي يعد بالتغيير ويفسح له ويستطيع بثقة ولباقة 
ان يفسر آیات الذكر الحكيم حول توزيع الفي والغنيمة لمصلحة الوافدين 
واللاحقين . 

لكن سرعان ما ادرك علي صعوبة التوفيق بين ke‏ الصالح وبالتالي إرضاء 
جميع الفئات في الكوفة . فقد كانت مصالح الفثات المختلفة على اقصى 
درجة من التناقض و«التباين بحيث يودي إرضاء UT‏ فئة منها الى اغضاب الفئات 
الأخرى . 


بت ۳۲۳۰ بت 


وکان الحوارج أول من خرج de‏ علي من انصاره وعارضوه بقوة وعنف 
لالم رأوا في نظرته للامور وشرحه للنصوص خطراً بهدد مصالحهم . 

ولیس صحيحاً ما يقال ان دافع الحوارج الى موقفهم العنیف الحازم ضد 
علي كان احساسهم بعدم الاستقرار بسبب الاضطراب الاجتماعي الکبیر الذي 
عم الجماعة الاسلامية نتيجة الفتوح الاسلامية » سما لم يكن دافعهم اليه جرد 
الاحتجاج العام ضد النظام اللاشخصي » اي الموضوعي الصرف الذي لا يقيم 
وزناً للاشخاص » ولو ان هذه المعارضة كلفتهم أمنهم وحياتهم (2. ان ما 
كان يريده الحوارج هو تطبيق حكم الله اي حكم القرآن كما يفسرونه هم 
لا كما يفسره الآخرون فهم يريدون ان يكون امير الومنین مجرد اسم لا سلطة 
له ابداً . 

وي حين خرج ا حوارج على علي وانفصلوا عنه » OW‏ القادمين اللاحقين 
الى الكوفة الذين املوا ان ينصفهم التغيير الذي يزمعه علي » استمروا في تأییده 
وصاروا شيعته واصبح بالنسبة اليهم الحليفة ب الامام الذي يستعمل «علمه » 
بالعلوم LY‏ لاصلاح الاوضاع . وپذا اصبح «العلم » أو المعرفة عند 
الامام حجر الزاوية في الاعتقاد الشيعي » وترلك للاجيال الشيعية القادمة ان 
تتجادل فيما بينها عن طبيعة هذا العلم وكيفية حصول الامام عليه 

وقد كانت الحماعة الاسلامية تعترف لعلى ابن الي طالب عواهب عقلية 
بارزة ولکنها d‏ تكن على استعداد لتمنحه اي سلطات دينية لتسيير 
شوون وظیفته . فلما انفرط عقد الائتلاف الذي اقامه علي لم تبق معه إلا اقلية 
ضئيلة من الانصار ۰ فأذن نجمه بالافول وحکم على قضیته بانگسران رغم 
التأبيد البطيء الذي جاءه من الکوفت وحی دون العارضة غير الشاملة من الشام . 
وقد دفع علي حياته of‏ فشله فقتل غيلة » ع الكل CEs ar‏ 
الحصول على تأبيد كاف ذي أثر فآثر التنازل عن aim‏ ي امرة الومنین . 


)١(‏ و.م. واط : فكرة البطولة في الاسلام . ص ۸۵ وله ايضاً « الفكر انمارجي في 
العصر الاموي » مجلة الاسلام مجلة 75 ص ۲۱۷ . 
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ونودي بمعاوية ابن الي سفیان اميراً للمومنين من بعد علي ولکنه ۸ نح 
سلطات دينية وكانت سلطاته الزمنية أشبه سلطات Sa‏ وعمر . وكان 
انتخابه حلا“ وسطاً بين كل الاطراف العنية . فهو مع کونه قرشي إلا أنه 
لا يرتبط بالمصالح المكية ارتباط طلحة «الزبير بها » وكانت بين يديه قوة 
اجناد الشام» إلا أنه JS‏ حصانة وتعقل آثر عدم اظهارها وفسح الجال لروساء 
القبائل العربية ان يشاركوه الحكم ندا بين انداد » واستعاض ني حل الامور 
بالحلم عما يفتقده من سلطة وحاول ان يزيل بعض المظالم في العراق ولكنه 
بصلاحياته المحدودة 0 يستطع إرضاء جمیع الاحزاب . وكان توازن القوى 
الدقيق الذي حققه يعتمد “yl‏ وقبل كل شىء على شخصه بالذات » فلما 
توفاه الله عادت الامور ني انحاء الامبراطورية الى ما كانت عليه قبل مجيئه 
الى الحكم . فكانت ثورة الحسين بن علي الذي رأى انه احق بالامر من غيره 
ولكنه لم ينجح في ثورته واستغل اهل مكة انيار الحكومة المركزية فحاولوا ان 
يستعيدوا ما فقدوه من نفوذ فاقاموا برئاسة عبد الله بن الزبير نظام حكم منافس 
ومناوی للحکم الاموي 5 

وقد نال هذا النظام اعترافاً واسعاً شاملا" إلا أن التأبيد له لم يكن على جانب 
كبير من القوة والحماس» اذ لم تكن الحماعة المسلدة على استعداد للانضواء 
تحت السيادة المكية» وكان جند Jal‏ الشام ما بزال على قوته وولائه لبني أمية» 
وكانوا راضيين عن اوضاعهم الاجتماعية وعن طريقة توزيع الارض بينهم والي 
بحت اول ايام الفتح العرني والي جهد معاوية بي الحفاظ عليها خلال الاربعين 
٠‏ عاماً الي بقاها ني الشام . وقد استطاع أهل الشام بعد فترة من الوقت أن 
يفرضوا بقوپم العسكرية الوحدة على انحاء الامبراطورية كافة . 

وقد تميزت هذه الفيرة بالارتباك العام والفوضى الشاملة . فالبصرة الي كانت 
معرضة jet‏ ماحق من اللحوارج كانت على استعداد للقبول بأية سلطة تدفع 
عنها هذا الحطر . وظلت الكوفة في تطلعها للتغيير — شأنها Tye‏ - مرکزاً ومهداً 
للحركات الثورية . وقد ظن بعض اهل الكوفة ان حكم بي أمية قد انتهي 
بوفاة يزيد بن معاوية 584/54 فظهرت حركة التوابین وقوامها اربعة آلاف 


بت ۲۳۲ 


نفر من ابناء القبائل العربية في الكوفة » یتوبون لله تعالى عن مقتل السین 
بن علي وینتقمون من قتلته . 

ومع ان اكير السوولین عن حادث كربلاء كانوا آنذاك في الكوفة فان 
التوابين في سبيل تحقیق اغراضهم زحفوا نحو الشام حيث امكن دحرهم والقضاء 
عليهم بسهولة . ولا شلك ان هولاء التوابين كانوا من شيعة علي الاوائل » 
ولكنهم — على العكس من كل الفرق والح ركات الشيعية الاخری — لم ينصبوا إماماً 
او يدعوا الى امام . وما لبشت ان ظهرت في الكوفة Lad‏ حركة شيعية اخری 
احسن تنظيماً واکتر شمولا” هي حركة المختار بن اني عبيد الثقفي . 


ولعل ثورة المختار هي اكثر الحركات في صدر الاسلام الي أسيٴ فهمها 
وتفسيرها » وقد كانت بالطبع ثورة شيعية ظهرت ني الكوفة ونهدف الى التغيير » 
ولكن طبيعة هذا التغيير لا يمكن فهمها حق الفهم ما لم تشرح العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية شرحاً وافياً . ومع الاسف فلم تظهر لحد الآن أية دراسة وافية 
عن الكوفة نتعرف منها كيف سكنت الكوفة او نتعرف منها على أي مظهر آخر 
من مظاهر عدم الاستقرار في هذا البلد المضطرب . ولسوء احظ ايضاً فان 
الباحثين المعاصرين 0 يلتفتوا الى هذه الناحية » وانصرفوا عنها الى تفسيرات 
مضللة لاهداف الثورات المتعددة في ذلك الصر . 

وقد نسبت ثورة المختار دون وجه حق الى سخط الوالي على الرغم من 
البينات المتكائرة الى تثبت عكس ذلث() ۰ ذلك ان اكبر مجموعة للموالي 
بمكننا ان lead‏ بين اتباع المختار ‏ مع الانتباه انى ميل مصادرنا الى المبالغة ‏ 
لا يزيد عددها عن الفين وئلاغاية رجل فقط . 


وکان الوید الأول لثورة الختار هو ابراهیم بن AY‏ ورجاله وم يكن 


)۱( مي . کاهن ص ۳۰۳ - و ۵ bly‏ « الشيمية نحت الحكم الاموي » جريدة اطمعية الاسیو ي 
الملكية ص ۱٩۲‏ - و . 


)۲( البلاذري : الا نشاب ج وص ٩۱‏ ۲ . 


— ۲۳۴ — 


احد منهم من OSIM‏ وکان الختار نفسه رجلا انتهازياًء رأى تدهور 
co‏ السياسية في الامبراطورية فظن في نفسه القدرة على ملء فراغ القوة 
باعلان أمره في الكوفة . وبصفته من قدامی القیمین في الكوفة فقد كان يعرف 
بالتأ کید الأسباب الحقيقية للصراع fala‏ فيها » لذا فقد قرر ان يستغل 
الوضع لمصلحته الخاصة . فهو يعرف ورطة النازحين الحدد 5 صراعهم مع 
اصحاب المصالح الثابتة » وهو يدرك ايضاً انه اذا ما اراد نصرة هؤلاء فعليه 
ان يقدم لهم «إماماً » يستطيع ان يحقق هم مج او » واذ لا تزال 
سمعة de‏ وابنائه وذ کراهم i>‏ ي اذهان شيعته ي الكوفة فقد وجد المختار 
ان الاصلح ان يعلن ثورته باسم احد ابناء علي وهو محمد بن الخنفية الذي كان 
يسكن الحجاز آنذاك . وقد وافق الأخير بصورة غامضة ان يمنح اسمه لثورة 
المختار » وما عدا هذا فليس في المصادر ما يئبى عن وجود اي اتفاق آخر 
بين الطرفين . وعلی کل فقد نودي بمحمد بن الحنفية « إماماً » واعلنت الثورة 
پاسمه . وقد ذهب الختار خطوة اخری ابعد من هذا فلقبه « بالمهدي » .. 

ومن الصعب هنا ان نعرف ان كان الختار يقصد بهذا اللقب ان يؤكد الصفة 
الدينية للامام لتتميز نجاه ذلك صفة المختار نفسه اميناً او وزيراًء ولينفرد بالتالي 
بالسلطان الزمي عند نجاح الثورة » ومن الحهة الثانية فمن المکن ان يكون 
هدف المختار من هذه العملية جرد الدعاية لحركته » وكان المختار استاذاً 
قديراً في فن الدعاية كما هو واضح من اشعاره الكثيرة وتنبوءاته ومن حمله 
الكرسي والتابوت . 

ومصادرنا لا تدع شکا ني طموح المختار وانتهازيته » ومع هذا فانها تعترف 
بأنه استطاع لفترة ما ان يلعب يخيال الناس الساخطين من ابناء القبائل العربية 
والذين كانوا سنده ومصدر قوته » وما عدا ذلك فکل ست باه من الموالي 
فهو عرضي غير هام . ey‏ كل حال فقد روى لنا في حالة واحدة على الاقل 
ان الموالي لم يكونوا ذا اثر . 


(۱) کذا ص ۲۲۲ . 


— و و — 


ومن tt)‏ بالذکر ان اقوی العارضین للمختار في BSW‏ هم الاشراف» 
أي الطبقة الوحيدة الراضية عن الوضع. التنعمة بخیراته» والي كان علیها في 
النهاية ان AG‏ الكوفة وتلتحق بابن الزبير في البصرة حیث کونوا وحدة قوية 
في جيشه استطاعت ان تضع حداً لثورة الختار © . 

ولا آل حكم بي أمية الى عبد الملك بن مروان اقام USS‏ مركزية قوية 
ووضع لها خطة توسعية عنيفة » ولم يحاول عبد الملك ولا أي من خلفائه الادعاء 
بأية سلطة دينية» ولكنهم کانوا دون ما أدنى شلث» يتمتعون بسلطات زمنية اوسع 
من سلطات معاوية . وحی عمر بن عبد العزيز » فعلى الرغم من شهرته الدينية 
الواسعة فقد كانت سلطاته الزمنية كسلطات اي حاكم أموي آخر » وقد 
انصبت معارضته القصيرة الامد على سياسات اسلافه التوسعية ولكن ليس من 
الضروري ان تكون ضد تقوية سلطان الحكم الركزي . 

ومع ان الامويين استطاعوا ضبط الامور بشكل فعال في العراق وبقية 
أنحاء الامبراطورية لكن سياستهم لم ترض کل العناصر . وكانت تقوية سلطة 
الحكومة الركزية مثار معارضة مستمرة متزايدة Uys‏ وغالباً ما تتطور الى 
ثورات من الحوارج او الشيعة . لكن هذه الثورات المتعددة » وحاصة الشيعية 
منها » لم تكن تأخذ شکلا" عاماً » بل كان لكل ثورة اسبابها الخاصة بها 
النابعة من ظروف المنطقة المعنية وكانت اغلبها عبارة عن احتجاجات لهذه 
المظلمة او تلك الي يفرضها عليهم النظام القائم وانصاره . 

ويتفق الحوارج على الهم يريدون Tel‏ للمومنین دون ما صلاحيات زمنية 
أو دينية . وتجمع الشيعة على انهم يريدون امير المومنين ان يكون إماماً له 
القدرة على تفسير النصوص الدينية . وكان من طبيعة الاشياء ان يعتمدوا على 
تراث على ابن طالب الى جسده استشهاد ابنه الحسين ي كر بلاء وکانت 
قرابته Spel‏ (ص) “Sule‏ مساعدا آخر > وكانت العرب حى في ايام اباهلية 
یقبلون رئاسة «آل البیت» من کل عشيرة اي الاسرة الحاكة فيهاء وکان من 


(۱) کذا ص ۲۱4 - ۷۳ ۰ والبلاذري هو خير من یصف ندزة الحتار وتژید روایاته بقية 
الصادر الاخری . 


بت ۳۳/۵ مب 


الطبيعي ان يطبق هذا المبدأ على أسرة الرسول (ص) . وبالنتيجة AB‏ اعتقد 
الشيعة ان قيادة الامة الاسلامية هي حفهم الشرعي . وان «» العلم » الذي 
شتهر به علي اما ینتقل الى ذريته او على الافل من [مام الى آخر . 

cis,‏ الظروف الي تحيط بالحركات او الثورات الشيعية في شى انحاء 
الامبراطورية هي الي تقرر البادی الاساسية لكل فرقة وطائفة . كما ان وجود 
فرد معين من أهل البيت هو الذي يقرر طبيعة الفرقة الشيعية المعنية أو الطريقة 
الي تعتمدها لتنصيب إمامها امیراً للمؤمنين . وكانت بعض هذه الفرق تدعو 
للثورة المسلحة في حين ادرك بعضها الآخخر المخاطر الي تنطوي علیها الثورة 
غاثر الانتظار حى تتهيأ للدعوة ظروف احسن دون ان تؤدي الى انقسام 
الامة الاسلامية . 

وكانت هناك جماعات صغيرة قد بلغ بها اليأس حداً استحلت معه عمل 
كل شيء لتحقيق اغراضها le‏ بي ذلك استعمال القوة والارهاب . 


وقد انفجر النشاط الشيعي ي الكوفة ي اخریات الحكم الاموي الامر الذي 
يصور بوضوح التيارات الشيعية المختلفة . وقد اعلن اهل الكوفة معارضتهم 
الصريحة والعنيفة للحكم | لحلي عوازرنبم لثورات المختار والاشعث ويزيد بن 
الهلب » ما ادى بالحكام الاموبین الى تقوية مركز جند اهل الشام في العراق 
بقيادة مسلمة في عام ۰۵۷۲۰/۱۰۲ ولذا لم يبق امام الشيعة مجال للتعبير عن 
معارضتهم إلا العمل السري . وقد برزت ني الكوفة أي هذا المجال ثلاث حركات 
في ذلك الوقت . الاولى حركة بيان بن سمعان الذي أعدم عام ۷۳۷/۱۱۹ 
وكان قد ادعى انه مبعوث gl‏ هاشم ابن محمد بن الحنفية Sally‏ عام ۹۸/ 
) ثم غير ادعاءه الى محمد الباقر من احفاد الحسين بن علي (التونی 
عام ۷۳۱/۱۱۳) وكانت الثانية حركة المغيرة بن سعيد العجلي والذي اعدم 
عام ۷۳۷/۱۱۹ ايضاً وكان قد دعا الا" لمحمد الباقر ولكنه كان عند موته 
يدعو الى محمد النفس الزكية من احفاد الحسن بن علي والذي قاد ثورة 
غير ناجحة ضد الي جعفر المنصور فقتل عام ۷٦۲/٠٤١‏ . 


~ res 


ثالث الرکات كانت بقيادة اي منصور وکان يدعو الى محمد الباقر 
ايضاً وقد قتل عام ۵ وقد اشتهر عن اصحابه قيامهم GF‏ مناوئيهم OO‏ 

وني خلال ذلك وني عام ۷۲۰/۱۲۲ قام زيد بن علي أخو محمد الباقر 
بثورة مسلحة في الكوفة انتهت عقتله » وقد هرب بعدها ابنه حى الى خراسان » 
حيث قتل هو الاخر هناك . ۱ 

وقي عام ۷٤٤/۱۲۷‏ قاد عبد الله بن معاوية » وهو حفيد جعفر بن اني طالب 
gl‏ علي » HY‏ مسلحة في الكوفة . ولكن سرعان ما طرد من الكوفة فعاد 
وظهر غرني ايران وقد طورد هناك ودحر على يد قوات بي أمية . فاضطر 
الى الفرار الى خراسان حيث اغتاله فيها ابو مسلم الحراساني . 

ولا شك ان ثورة ابن معاوية تعتبر ثورة شيعية ما دام قائدها واحداً من اهل 
بيت النبوة » لكن shail‏ معاوية لم يقتصروا على شيعة اهل الكوفة فقط بل 
كان بینهم - وخاصة بعد ان تركعبد الله بن معاوية الكوفة ‏ عدد من رجالات 
العرب البارزين من غير الشيعة . فقد كان معه منصور بن جمهور الكلي من 
قواد أجناد الشام وسلیمان بن هشام بن عبد الملك وشيبان الزعيم الحارجي .. 
وكان من بين انصاره Lad‏ اعضاء بارزون من بي العباس BIS‏ جعفر 
المنصور نفسه 9), 

ومن الطبيعي ۰ وني هذه المرحلة الي بدأ بها حکم بي اه بالتفسخ 
والزوال dy‏ تكن بوادر الدعوة العباسية قد ظهرت بعد » ان تكون حركة 
عبد الله هي البديل الوحيد للنظام التداعي . ولو قدر ذه الحركة النجاح 
التام لما قدر لنا على الارجح ان نسمع بالثورة العباسية » لكن الرجل أخطأ خطأ 
جسیماً Gal Loy‏ بحركته » وهو انه اختار الكوفة “Yl‏ وايران WE‏ مركزين 
لثورته وكلا المكانين قريب من معسكر جند أهل الشام في واسط . 

ومع ان ادعاءه بالامامة لم يكن بأقوى من ادعاءات العباسيين بها فقد استطاع 


)1( د.م. واط : الشيعة ص ۱۱۸ . 
(۲) الطري ص ۱۹۷۷ . 


۰-۲۳۷ 


ان يمجمع .حوله قوى العارضة » وان یصبح خطراً جديا بهدد بي أمية . وني 
هذه المرحلة بالذات كان الحدف الاول هو اسقاط الحكم الاموي » امسا 
اختيار اي من اهل بيت النبوة لمركز الامامة فتلك مسألة ثانوية . ولا شك 
ان المنصور نفسه كان يرى هذا الرأي وذلك بدلالة وجوده مع ابن معاوية 
عام 747-1/45/118. ولم يكن من الغريب على الشيعة ان ینقلوا ولاء‌هم 
من فرد الى آخر من ابناء بيت الرسول . أو بعبارة أخرى فان كل فرد من 
افراد هذا البيت مقبول للشيعة ٠‏ . طالا اتصف هذا أو ذاك منهم بما يسميه 
و.م. وات الشخصية القيادية الحذابة . 


في مثل هذا الحوء يستطيع المرء ان يفهم السبب الذي من اجله كان الدعاة 
العباسیون يدعون « للرضا من اهل البيت « اي لاي شخص تقبل به الحماعة من 
بين اهل بيت رسول الله (ص) ۰ فقد کانوا واثقين من ان خطتهم هذه 
ستودي بالحكم الاموي الى الامهیار » وبعد ذلك فان حظ بي العباس في 
الاستيلاء على الحكم لن يكون اقل من حظ غيرهم فيه ان ۸ يكن کر . 
۲ — تدییر الثورة 

كان ظهور الي مسلم في مرو ذروة جهود طويلة مريرة ۰ وعلی كثرة ما 
قيل عن مراحل هذه الحركة الثورية فما زلنا نجهل عنها الشيء الكثير . ولیس 
في ذلك خروج عن طبائع الأشياء اذ يحب الا ننس انها حركة ثورية اعتمدت 
— بطبيعة الحال ‏ السرية اسلوباً لعملها وكان هذا حدذاته - عاملا" من عوامل 
تجاحها . واذا كنا ما زلنا نتععر في dole]‏ بناء الحوادث للفترات الشهيرة في 
التاريخ الاسلامي وهي من ابخلاء والوضوح على جانب كبير » فمن باب 
اولي .الا یتسی لنا الكشف عن خفايا وتفاصيل موامرة ثورية سرية مثل 
هذه . وعلى الرغم من ظهور مصادر جديدة تبحث في تنظيم الثورة العباسية 
فاننا كنا ها قلنا ما زلنا في جهل تام عن بعض حلقات هذه الحركة 
وشخصيانها الهمة . على ان بعضاً من الباحثين استطاعوا ان یقدموا لنا صوراً 


(۱) و . م. واط : البطولة في الاسلام ص ۷۸ . 


— ۲۳۸ — 


متکاملة عن هذه الرحلة وأساليبها ودعايتها » وقد تأیدت نتانج ابحامهم بدراسة 
حديثة قام بها الد کتور فاروق عمر الذي استفاد من مواد ار حديثة 
الا کتشاف () , 


ومن on‏ ان العباسیین هم احفاد العباس بن عبد الطلب عم gl‏ (ص )۰ 
وعلى هذا الأساس فهم من آل البيت . ولكن العا نفسه لم يبرز کثراً 
في خدمة الاسلام بل انه لم یعتنق الاسلام الا ee‏ بعض الشيء وعند فتح 
مكة في العام الثامن للهجرة ۱۳۰/۸ . 


وقد اشتهر ابنه عبد الله بالعلم والفقه وکان ذا رأي ene‏ مقبول في شوون 
الدين وقد أيد أول الأمر ابن عمه Le‏ ولكنه عاد وانسحب منه الى الحجاز 
بعد معركة صفين » وقد رفض ان يبايع ابن الزبير خلال الفتنة الثانية فأمر 
به أن ينفى الى الطائف (). 
وکان ابنه علي قد اشتهر alte‏ بالتفقه بشوون الدين ولتشریع ولكنه تعرض 
lll oy MPa‏ لاه ا pied‏ ضد بي cid‏ 
pb‏ جلده مرتين وألقاه في احبس by‏ ما ثم اطلق سراحه على ان يقيم في 
الحميمة وهي قرية في فلسطين على الطريق بين الشام والحجاز ۳ حيث مات 
بها عام ۷۳٣/۱۱۸‏ . وظل ابنه محمد بن علي بن عبد الله العباسي في هذه 
القرية بعد وفاة ابيه . 


وتتفق جميع الروايات على ان تاريخ الدعوة العباسية يبدأ من محمد هذاء فخبر 
الوصية الي زعم أن ابا Soo ae‏ قد اوصى با الى محمد 
بن علي اشهر من ان یذ کر » ومهما قيل في أمر هذه الوصية فان الحعيقة 


)1( جي . فان فلوتن : ae‏ في خراسان ليدن ١84٠‏ وله Lal‏ احاث عن الفتوح 
العر بية امستر دام 4 . فلهوزن الفصل 4 ص 44۲ - OTT‏ . س . . موسکاتي في مقالین له عن 
أبي مسلم في الايطالية . والد کتور ۶ روق عمر : الللافة العياسية : اطروحة لم تنشر في ج معة لندن 

(۲) ف عرص ۷۱ . ۱ 

(۳) الطبري ج ۲ ص ٠١۹۲‏ . 


— ۲۳4 


الثابتة دون جدال هي ان زعامة العارضة Yay‏ زعامة نفر من الشيعة ونفر آخر 
من جماعة سرية تطلق على نفسها اسم الحاشمية» قد انتقلت كلها الى محمد 
بن علي في عام ۰۷۱۹/۹۸ 

وليس لدينا إلا القليل من الاخبار عن نشاط اي هاشم السياسي وبالتالي 
من باب اولي فالاقل 2 عن نشاطه السياسي السري » ومع ان کلا" من 
بي هاشم وا وابيه محمد بن الحنيفة لم يسكنا الكوفة قط فقد جاء في الاخبار ان 
تنظيم الهاشمية بدأ ونشأ في الكوفة وكان يضم ثلاثين شخصاً فقط من العرب 
والمواللي 6۱ . ونستطیع ان نستنتج من نشاطهم التأعر ان اکتر هم كان من 
الشتغلین بالتجارة بين خراسان والعراق والشام والحجاز . 

وقد استطاع محمد بن علي ان يحول هذه النظمة الصغيرة الى ان تکون اداة 
الحزب العباسي . وقد Cle‏ عبقريته السياسية في اختياره خراسان » وخاصة 
مروء منطلقاً لنشاط اماشمية . ولا بد انه شعر بتأزم الاوضاع واقترابها من 
الانفجار هناك فرأى ان مرو هي خير مكان محتمل ah‏ الانصار الحيش 
الثورة > كا انه ادرك ان af‏ حركة تظهر في العراق ضد بي أمية سيكون 
مصيرها الفشل ما دام جند fal‏ الشام معسكراً في واسط 

3 لاط أل ا عر بجا eS‏ أمية وی 

شتراك بكل ثورة تنشب ضدهم > لكن النجاح لم يكتب لهم في أي من 

جهودهم في هذا الخصوص » وکانوا دون ريب على ام الاستعداد للمشاركة 
هذه الحركة الحديدة Lal‏ وکانت الكوفة “GLAM Lae‏ للثورة والناهض 
للامويين تصلح OY‏ تکون حلقة الوصل بين مقر اهاشمية في الحميمة ومیدان 
احرکات ني مرو . فمن الحتمل ان انصار الماشمية 3 الكوفة OY!‏ هم ابناء 
أو احفاد شيعة الكوفة من انصار الختار» ولکن هذه فقط هي کل العلاقة بين 
الحركتين ولیس OAT‏ ومن العبث محاولة ايجاد الرابط بين ثورة المختار 


)1( تاريخ اللفاء ( مؤلف مهو ) ۱۹۹۲ ص ٠ه‏ ب . 
(۲) کذا ص ۲4۰ ب . 
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والحركة الحاشمية العباسية » فمع ان کلتا الحركتين شیعیتان لكن الظروف 
والغايات والوسائل ومیدان الحركة كانت جمیعها متلفة کل الاختلاف . 

ولم يدخر محمد بن علي وقتاً دون متابعة خطته القاضية بتکوین قاعدة لحركته 
في خراسان . فبدأ يرسل الدعاة من الكوفة الى مرو » ولكن ‏ كا یقول الد کتور 
فاروق عمر — فان الدعاة الاوائل لم یصیبوا نجاحا كبيراً في خراسان ذلك OY‏ 
الامويين فرضوا رقابة صارمة على الدعوة في اول امرها في حين يقول برنارد 
لويس بصورة اكثر صحة ob‏ « أخبار الورخین عن اول دعاة الدعوة العباسية 
3 خراسان هي اخبار غير كاملة » وتبدو متناقضة في بعض الاحيان » وبصورة 
عامة فالورخون يشيرون الى الدعاوة الواسعة الي بدأت منذ عام ۷۱۸/۱۰۰ 
من مقر الحركة في الكوفة » وان اماشمية ارسلت رسلها ودعانما الى خراسان 
وكان احدهم the‏ الذي حقق تجاحاً Ue‏ في نشر الاعوة ولکنه أعدم عام 
۸ بعد ان ذاع خبره وشاع امره قبل الاوان » () . 

وما لبث زعماء الحركة بعد ذلك إلا قلیلا" حى انتهجوا اسلوباً جديداً لعمل 
فاختير من بين عرب اهل التقادم في خراسان اثنا عشر نقيباً اربعة 
منهم من خزاعة واربعة من تيم وواحد من طي وواحد من شيبان وواحد من 
Ue‏ وواحد من موالي بي حنيفة » واختير سليمان بن كثير الخزاعي رئيساً 
لنقباء في مرو ) . 

وقد روي ان ثمانية وخمسين داعية آخر قد سموا في هذا الوقت ايضاً» اربعون 
منهم لمرو نفسها وغان عشرة منهم لختلف مدن خراسان . وتوحي اسماء هولاء 
الدعاة ach‏ من أهل التقادم أي المستقرين المستوطنين في خراسان . وفي حين 
لم تعهد مهام معينة للاربعين داعية في مرو فان الثمانية عشر الاخرین قد 


)1( لويس العباسيون . 


(۲) الطري ص ۱۳۰۸ . ود ديخ ALI‏ ء من ۲۵۰4 T‏ وف روق عمر ص ۸۸ -۹۰. 


و و۳ 


اختيروا لینشروا الدعوة للقضية خارج مرو بين القاتلة العسکرین في السالح 
والحاميات في خراسان في ذلك الوقت () . 

لکننا يجب ان لا تأخذ هذه الاخبار على cle le‏ ذلك» اولا" لاننا نعلم انه 
لم تكن للعرب في خراسان مدن حامیات عسكرية في ذلك الوقت وثانيا GY‏ 
وان كان من الطبيعي لاصحاب اية حركة ثورية ان يحاولوا نشر الدعوة لقضيتهم 
في كل مكان مکن. الا ان الملاحظ .ان عدد الدعاة الكبير في مرو لا يتناسب 
مطلقاً وعددهم في بقية, انحاء خراسان كلها » وهذا ما يدل على ان هؤلاء 
الثوار كانوا يعرفون تمام المعرفة مكان النصرة والتأیید ولذلك فضلوا التركيز في 
عملهم على مروء واما الدعاة القلة الذين ارسلوا الى غيرها فانما كان هدفهم 
تحري الأوضاع ودراستها في تلك المناطق اكثر مما هو للدعاية والتبشير. ومن 
المهم في هذا الخصوص ان نلاحظ اننا لم نعد نسمع كثيراً عن هولاء الدعاة 
في أخبار التطورات التأخرة للأحداث في خراسان وهذه الأخبار تصل بعدد 
الدعاة خارج مرو الى السبعين داعية » ربما كان ذلك أسوة بعدد الانصار 
الذين بايعوا الرسول رص) بيعة العقبة قبل هجرته الى المدينة ومن المحتمل ان 
يكون السبعون هو عدد اتباع الماشمية في انحاء خراسان كافة في ذلك الحين OD‏ 

ويذهب الد كتور فاروق عمر الى ان « اللجنة المركزية للدعاة GM‏ عشر 
في مرو قد قررت ان تختار اثني عشر عضواً آخر يدعون « نظراء النقباء » 
ليكونوا نواباً للنقباء مخلفونهم اذا ماتوا أو فصلوا أو تركوا » © . 

وكان بكير بن ماهان زعيم منظمة الماشمية في الكوفة هو رسول محمد بن 
علي الى مرو ليشرف على تأسيس النظمة » ول يكن محمد بن علي معروفاً 
بل ظل اسمه سرياً وكان الاتصال به في الحميمة يم عن طريق الكوفة» وكان 
مومم الحج هو الناسبة الوحيدة الي يلتقي فیها ببعض قادة الحركة في خراسان 

(۱) ف . عمر ص ۲-٩۱‏ 


(۲) الطري ص ۱۹۸۸ . 
(۳) ف . عمر ص ٩۲‏ . 


بت ۲۷6۲ بت 


ليقدموا له تبرعات انصارهم في مرو . وظل بكير بنردد بين الكوفة ومرو سفيراً 
لحمد بن علي حى عام ۷4۳/۱۲۵ حيث حمل الى الدعاة في مرو حبر 
وفاة محمد بن علي وانتقال الدعوة الى ابنه ابراهيم بن محمد . 


وقد وافق تولي أبراهيم بن محمد زعامة اضاشمية بداية فيرة الاحلال الذي 
انتاب حکم بي أمية أثر وفاة هشام بن عبد اللك» فكان ذلك بالنسبة للثوار» 
الذين انتعش تآمالهم وارتفعت معنويا هم » بداية مرحلة جديدة من العمل «bled,‏ 
وكان من نتيجة ذلك ان هاج yar‏ الانصار ي مرو یطالبون باستغلال الوضع 3 
الامبراطورية للقيام بعمل Cr‏ وحامم ضد السلطات 0( لکن ابراهیم 0 برض 
عن هذه الحركة وم يعجبه توقيتها وانفراد الجماعة في خراسان بالامر من دونه 
فارسل اليهم عام ۷46/۱۲۹ سفيراً يثنيهم عن الحركة ويعيدهم الى الطاعة 
والانضباط » وكان سفيره هذا هو ابا سلمة الحلال الذي ورث رئاسة تنظيم 
الماشمية في الكوفة بعد وفاة بكير بن ماهان. وكان في صحبة الي سلمة في 
سفرته هذه الى مرو شاب اسمه ابو مسلم . وبعد ان قضيا اربعة شهور ي 
مرو عادا Tes‏ الى الكوفة بعد ان تركا سليمان بن كثير انلزاعي على رأس 
التنظيم 3 مرو" . 


ويبدو ان السيطرة على الوضع في مرو لم تدم طویلا" فقد اضطر ابراهيم 
الامام بعد فيرة وجيزة الى ان يرسل ممثلا” شخصيا عنه الى مرو يقيم في مرو 
ويتولى فيها الاشراف على شوون الثورة باسمه . وقد اختير ابو مسلم غذه المهمة 
فوصل مرو عام ۷4۱/۱۲۸ وم یلق وصوله قبولا” حسناً في نفوس القادة المحليين 
وعلى رأسهم سليمان بن كثير الذي سرعان ما غلبه على رأيه انصاره فانصاع 
لهم وسكت عن الي مسلم على مضض . وقد حاول أبو مسلم جهده ان يداري 
مشاعر سليمان ويحفظ له مكانه فترك له القيادة الاسمية للتنظيم السري ° 


)1( تاريخ الحلفاء ص ۲۱ و ۲۰۷ . 
(۲) کذا ص ۲۵۷ aT‏ ۲۰۷ پ . 
WS )۳(‏ ص ۲۵۸ آ. 


- yey — 


لکن الحركة OW‏ انتقلت من السرية والحفاء الى العلن وانفجرت ثورة عامة 
عارمة » وکان الرجل الذي لعب الدور الرثيسي فیها هو ابو مسلم نفسه. فمن 
هو ابو مسلم هذا » ولاذا اختير لهذا الدور ؟ . ۱ 
۳ - أبو مسلم : عبد الرحمن بن مسلم انفراساني 

من الغريب ان لا نعرف» عن هذا الرجل الذي يدين له العباسيون بالنصر 
وقبل وصوله الى مرو إلا القليل جداً من آخبارم۱) » والاخبار القلياة المروية 
عن نشأته الأولى لا تتفق فيما بينها » وما زاد الامر غموضاً انه لا سثل هو 
شخصياً عن نسبه تجاهل السوال ونصح سائليه الا یعلقوا كبير خطر على 
مثل هذه التفاصيل غير UU‏ وعلی الرغم من المصادر المكتشفة Tote‏ 
والمحاولة الذي قام بها الدکتور فاروق عمر فان الرء لا يسعه إلا ان 
يتفق مع البروفسور فراي في قوله «ان نسب الي مسلم الحراساني لا عکن 
تقریره بصورة GL‏ من الصادر الاسلامية »۲ . ۱ 

ويبدو لنا کا لو ان هناك خطة مدبرة لسح كافة الآثار الي تدل على 
ماضي هذا الرجل لاظهاره من جدید بصورة وسمة جدیدتین . ومفتاح هذه 
الصورة الحديدة هو اسمه آبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم اللعراساني 
فكلمة «مسلم» في كنيته وني امم ابيه قد تكون اسماً حقاً وقد تکون نعتاً . 
وعبد الرحمن » اسم شائع ومعناه واضح » وهو يمكن ان يطلق على كل مسلم » 
فالمسلمون جميعاً عبيد الرحمن تعالى » وكان هذا الاسم من الاسماء المحببة 
الرسول (fe)‏ الذي طالما اطلقه على كثيرين ممن اعتنقوا الاسلام من العرب 
بدبلا" عن اسمائهم الاولى وعرفوا من بعدها به . وعلى هذا فتكون خلاصة اسمه 
هي المسلم ابا المسلم ابن المسلم » وهو اسم tet‏ به الى slit]‏ اصله ومنبته(*»)ى 


)1( الاخول في تفاصيل اکتر عن اصل ابي مسلم » انظر فاروق عمر ص 44 - 44 وانظر 
Cas!‏ مقالات موسكاتي عن الموضوع . 

(۲) الطري ص ۰۱۹۱۳ ابن الأثيرء الکامل . ج ه ص ۲۷۹ . 

(۳) ر.ن. فري: دور ابي مسلم > في اكورة العباسية . fle‏ الاسلام ۱۹:۷ ۰ ص ۲۸ . 
وانظر Lal‏ كاهن ص ۳۲٩‏ . 

)2 وهو ما يسمى بالاصطلاح المصري الحديث و امم حزبي حركي » 
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لکن الدلالة الهمة تکمن في لقبه » فهو قد نسب نفسه الى خراسان كلها 
dy‏ ينسبها الى قبيلة او عشيرة لا Mel‏ ولا بالولاء كما هو الاسلوب الحاري 
آنذاك » هذا مع العلم انه لم يكن من خراسان اصلا" ونما جاء اليها موخراً . 
ولذا فما من تأكيد abl‏ واصرح من هذا الاسم على البادی الي تبشر بها 
الثورة في الجتمع الحديد حيث يعامل كل فرد كسلم یتمتع بنفس الحقوق 
والواجبات بصرف النظر عن جنسه واصله ونسبه . وعلى ذلك فان هذا الاسم 
الزعوم لهذا الرجل الذي اشعل الثورة هو في حد ذاته خير شعار هذه الثورة 
الذي ارسل ابو مسلم لتفجيرها وقیادا . ولرعا كان هذا هو السب 3 إرساله 
الى خراسان . 

فلم يكن يراد للثورة ان يقودها واحد من العرب أو SIM‏ المعروفين في مرو 
اذ قد يودي ذلك الى صبغ الحركة بلون خاص تعمد مدبرو الثورة نجنبه 
بارسال شخص من خارج النطقة کان - ولم يزل - حسبه ونسبه مراً مكتوماً . 

وقد كان في مرو رجال قادرون على قيادة الثورة » ومنهم على سبيل الثال 
قحطبة بن شبيب » القائد الذي قاد الزحف المنتصر الى الكوفة او سليمان بن 
كثير الذي كان أول من أسس التنظيم السري في مرو ورأسه . وكان من الحطورة 
بمکان كبير ان يطلب الى رجل مثل سليمان ان مخضع وهو في وطنه وبين 
عشيرته الى أمرة شخص غريب بالرة عن بلاده . لكن كان لا بد من الاقدام 
على المخاطرة » ولا بد ان ر ن ابو سلمة قد وافق على هذا اليرتيب » ان لم 
يكن کله › وهو الارجح » من تصميمه وتدبيره . فقد كان عليه ان ببقی 
على رأس الحركة في الكوفة وقد اوعز الى أبي مسلم لان یکون تحت O gel‏ 
وكان ابو سلمة قد عاد لتوه من رحلته الى مرو الي استغرقت اربعة اشهر 
والي صحبه فيها ابو مسلم ( . ولا بد انهما بعد ان اطلعا عن كثب على 
الاحوال في مرو توصلا الى قرار مين حول قيادة الحركة هناك في هذه المرحلة 


)۱( تاريخ الحلفاء ص ۲۱۲ ب . 
(۲) کذا ص ۲۰۷ ب - مه ؟ آ والطبري ج ۳ ص ۲۸ - 6 . 


۲۷۲6۵ مت 


الحرجة من مراحل التحضير للثورة ‏ وقد كان هذان الزعیمان الکببران حتی 
ذلك الحين على اتم وفاق وکانت آراوهما تنفذ بتمامها وبنجاح . 

وکان النجاح النقطع النظیر الذي حققه ابو مسلم في استغلال الصراع الداثر 
في مرو لصالح الثورة » وكذلك براعته السياسية قد غطيا على الکفاء‌ات الاحری 
العاملة في الثورة . وکانت موهبة الي سلمة كما يبدو هي في العمل التحضيري . 
old‏ ولو ان الرء لا يستطيع إلا أن ينسب اليه فضل العمل الطویل الشاق 
المتقن للمخططين الاوائل » إلا أن دوره في الثورة ۸ he‏ بالالتفات الكافي » 
فقد كان في الكوفة في قلب الامبراطورية Lge‏ لتسلم الحكم من الامويين 
بعد وصول الحيش الثوري النتصر أو مجاببة اي احتمال آخر . وقد ظل منذ 
عام ۷44/۱۲۲ حى عام ۷۹۹/۱۳۲ مسوولا" عن تنسيق اللحهود بين الاطراف 
المعنية لضمان اجاح الثورة . وكانت الدعاوة امضى اسلحته واقواها » وفي 
الحقيقة فقد كانت الدعاوة سلاح الشيعة الاضي منذ مبدأ آمرهم > لکن 
ابا سلمة دوت غيره طور هذا السلاح وقواه وجعله أداة صارمة فعالة في معركة 
المصير في انحاء الامبراطورية كافة . فما من بارحة أو سانحة وما من بشير أو 
نذير او اسطورة أو نبوءة في الحيال او علم الغيب الا استغلها لتأجيج الثورة 
وتفجيرها . فالرايات السود كانت قد رفعت من الثوار الاوائل وا کتسبت صفة 
قدسية وصارت رمز فداءء ولكنه الآن اتخذها شعاراً للثورة . وخلقت الاساطير 
والنبوات عن ظهور الرایات السود وانتشارها في المشرق معلنة dle‏ حكم بي 
أمية ٠‏ ونشرت الشعارات دعاية للثورة وكانت الثورة تدعو للرضا من آل محمد 
ويعي هذا أي فرد من آل بيت الرسول (ص ) ترضاه الجماعة . ول يوضع هذا 
الشعار لارضاء الانصار ني مرو فحسب. بل كان نداء ودعوة لجميع الشيعة 
في شى ارجاء الامبراطورية . 

وکا تقدم القول فان الشعار الثاني للثورة والدعوة العامة لكل Feld‏ الاسلامية 
كانت في اختیار امم أي مسلم نفسه الذي رعا وضعه ابو سلمة نفده لیکون 
شعاراً Le‏ واضحاً للثورة . 


)1( قان فلوتن : امحاث ص 45 ولويس : العباسيون . 


و و 


4 - جيش اللورة 

من هم انصار الي مسلم ؟ يرى فلهوزن ان غالبية انصاره هم الفلاحون 
الايرانيون والموالي في القری القريبة من مرو ولکن كان بينهم Lal‏ بمض العرب 
من ذوي المكانة البارزع () ويبدو ان لويس برنارد يتفق الى حد ما مع هذا 
الرأي حين يقول ان «وبينما كانت دعوة gt‏ مسلم الرئيسية الى الوالي من 
اهل ايران » فانه وجد تأييداً قوياً بين العرب اليمانيين » ثم يستطرد الى القول  :‏ 

« كان السكان الايرانيون المحاربون النشطون والتسر بلون بتقاليد الحرب والدين 
ساخطين كل السخط على التفرقة الي فرضها الحكم الاموي وكان القاتلة 
والستوطنون العرب في خراسان والذين اوشكوا ان « يتفرسنوا » نتيجة مكثهم 
الطويل في خراسان » قد انقسموا على انفسهم بشكل واضح 6 وحی خلال 
زحف أي مسلم الظافر فقد انصرفت قواهم وقوى نصر بن سيار الى صراع 
قبلي مرير Oe‏ ويفضل موسكاني نجنب بحث هذه المشكلة فيقول  :‏ «في 
اول شوال عام ۱۲۹ أي ۱۵ حزيران عام ۷٤۷‏ رفعت رايات الثورة السود وقد 
استفاد ابو مسلم من الحلاف القبلي في الحيش الاموي فاستطاع ان يكسب 
تأييد العرب اليمانيين » © . 

ویری البروفسور جيب « ان حماس الايرانيين لاني مسلم وتعلقهم به كان 
حقيقة واقعة وانما بدأ ذلك بعد نجاح الثورة ولا اثر في مصادرنا الموثوقة لأية 
حركة جماهيرية كالي محلو للبعض تصويرها احياناً » © . 

وحقيقة الامر ان هناك قلة من الوالي من اهل خراسان بين انصار أي 
مسلم ولكن غالبية انصاره کانوا من عرب مرو وحاصة al‏ التقادم منهم » 
فقد كان هذا القطاع من قطاعات السكان في مرو اكثرها معارضة للحكم الاموي 


)1( فلهوزن ص ۳۳۲ . 

(۲) لويس - العياسيون . 

(۳) موسغاني - ابو مسلم» دائرة المارف الاسلامية DAS‏ ۱۹۵4 . 
(4) جيب » الفتوح العربية ص ٩4‏ . 


— ۲۸۷ 


الذي اهمل الاهتمام مصالح اهل هذا القطاع اهمالا" تاماً > فلم يحرموا من 
الانتفاع من فوائد کونهم عرباً فحسب » بل وترکوا نحت حکم الدهاقین 
ایضاً ومن ثم فقد کانوا في وضع اسواً من وضع اهل البلاد الفتوحة . وصحیح 
ان نصر بن سيار بذل محاولات جادة لإزالة اسباب الشكوى والاستياء » لكن 
جهوده جاءت متأخرة فلم تنفع في كسب ولاء هذه الطبقة للحكم الاموي . 
وبعد ان جرب هولاء الستوطنون من أهل التقادم التجارب النوعة الي اختبرها 
الولاة لاصلاح الوضع : وجدوا ان لا سبیل للاصلاح الا بالتغییر الشامل الکامل 
لا في خراسان فحسب بل وي جمیع انحاء الامبراطورية . 

وما من تغییر في رأيهم احسن ولا افضل من الاتجاه نحوآل بيت رسول الله (ص ) 
الذين كان ابو مسلم يدعوهم اليه . ومن العلوم ان اسم JT‏ بيت الرسول (ص) 
قد اقرن دوماً في اذهان جمهور المسلمين بفكرة العدالة والانصاف . 

وقد زاد في ميل الناس الى آل البيت استشهاد أثمة الشيعة على ايدي الامويين 
وكان آخرهم بحیی بن زيد الذي استشهد على يد نصر بن سيار في خراسان 
عام gill ۷٤۳/۱۲١‏ استغل ابو مسلم مقتله احسن استغلال . 

اما بقية القبائل العربية في خراسان فقد سبق لها ان انصهرت با يوهلها لتلائم 
كيان الامبراطورية الاموية وكلهم کانوا مع بني أمية سواء كانوا مع الكرماني 
el‏ مع نصر . ولربما كان المستوطنون أهل التقادم هم الذين اندمجوا اندماجاً 
كاملا حى لم Ge‏ هم مكان ني الكيان الامبراطوري » ولا بد ان اوضاعاً 
مشاببة قد حدئت يي انحاء احری من الامبراطورية ولکن الادارة الحلية في 
تلك الانحاء كانت بيد العرب بصورة تامة ولیست بيد الارستقراطية الحلية . 
وبالاختصار فان للمستوطنین العرب اهل التقادم في مرو اسبابهم اللحاصة للثورة 
ضد الوجود الستمر « للنظام القديم » الذي كان عماد الحكم الاموي وسنده » 
وهذا فقد انتبهت اماشمية بدعایتها ونشاطها الى هولاء المستوطنين الساحطین . 
وما من شاث في ان دعاة الحاشمية في مرو ادرکوا بانیم قد عنروا على اخصب 
ارض لبذر بذور الثورة فیها ومع الانصار لبدء الثورة منها . 

ومع ان فلهوزن رم لنا صوراً ib‏ عن حملة الدعاية افاشمية في تلف 


— ۲6۸ بت 


مراحل الثورة إلا أنه لم يدرك دلالة هذه الصور . وهو على كل حال قد لاحظ 
ان جميع دعاة الماشمية قد بعثوا الى مرو » وان كل نشاطهم في خراسان 
كان محصوراً في هذا المكان دون ond‏ كا لاحظ ايضاً ان خزاعة « تملك بعض 
القرى في واحة مرو وان هذه القرى بفلاحيها الايرانيين كونت قطاعاً كبيراً 
غير متناسب عددياً من قطاعات الشيعة »() ومن المحتمل جداً ان تكون 
غالبية المستوطنين من هذه القبيلة واننا سوف نذكر ان الاسمين الوحيدين 
المذكورين في مصادرنا عن المستوطنين الاوائل في خراسان کانا لرجلين من 
اسلم من خزاعة وکانوا على الاخص مرتبطين بقرية فنين في واحة مرو الي 
كانت ما تزال تعود الى خزاعة حى ايام الي مسلم () . واننا نذكر ايضاً 
ان هذه القبيلة قد تورطت كثيراً في خطط اعمال حريث بن قطبة التاجر 
السغدي في مرو » وهو نفسه مولى خزاعة © . 

ومن المهم ان نلاحظ ان غالبية دعاة الماشمية الى مرو كانوا نجاراً او على 
الاقل فامهم يدعون انهم جاءوا الى خراسان لاسباب تجارية محضة () . وهذا 
- ان صح او لم يصح — یصلح مبرراً مقبولا” لوجودهم في خراسان في حال 
مراقبة السلطة هم » ويجعل اتصالاتهم اسهل وابعد عن الشبهات وخاصة ان 
الناس الذين كانوا يريدون لقياهم هم من التجار ايضاً . 

ومن الطريف ان نلاحظ ان بعض المساعدات الالية الى أرسلت من مرو 
الى الامام كانت على شكل بضائع وعروضات من متاع التجار ما يدل على 


مصدرهدا )8( 3 


وحين اعلن ابو مسام الثورة ورفع الرایات السود جهاراً » ورعا كان ذلك 


(۱) فلهوزن ص ۰۱4 - ۱۵ . 

(۲) آنظر ما تقدم ص من هذا الکتاب . 

(۳) آنظر ما تقدم ص ۱۱۵ من هذا الکتاب . 

(4) الطري صن ۱۳۵۸ و ۱۳۲و ۱۰۰۲ . 

)0( الطبري ص ۱۹۱۲ . اين الايثر - الکامل ج ۲ ص ۱۲۷ . 


744ل 


في الاول من شهر شوال عام ۱۲۹ او ۱۵ حزیران سنة VEV‏ فهو انما فعل 
ذلك في قرية من قری خزاءة OLA!‏ وني اقل من يومين على ظهور 
اني مسلم قدم عليه حوالي ۲۲۰۰ رجل من اهل التقادم » او" السقادم كا 
ورد في بعض النسخ  )‏ وقد فهم فلهوزن کلمة سقادم على الما اسم 
مكان معين » اکن طالا ان هناك جماعتين من الانصار قادمين من سقادمين 
او تقادمين اثنين » فيكون فهم فلهوزن للكلمة غير صحيح Tile‏ 29 كا 
ان ياقوت في معجمه عن البلدان ذكر اسماء كل القرى والدساكر في خراسان 
dy‏ یذ کر مکاناً بهذا الاسم قط © . 


وتي رواية اخری لاطبري ان «ولاء الانصار قد قدموا من ستین قرية من 
الفری القريبة من مرو ٩‏ وعلى هذا فاننا نفضل قراءة هذه الكلمة على الما 
7 ادل التقادم ونعی المستوطنين القدامى ٤‏ «رو . 


وق اقل ٠ن‏ شهر ونصف الشهر ارتفع جيش الي «سلم الى سبعة آلاف 
رجل فامر آن یفتح هم ديوان جديد باسمائهم واسماء آبائهم واسماء قر اهم O‏ 
وهذا يعي امهم جميعاً اصبحوا من الاراسانیین بدون تمييز ينهم بسبب قبائلهم 
او بسبب اصلهم العربي او غير العرني » وبكلمة احری فان تام الاندماج 
ثم في خراسان » وقد تم هذاء أول ما ce‏ في جيش الي مسلم ومن ثم فرض 
على بقية انحاء الامبراطورية بقوة سلاح هذا الحيش بعد نجاح الثورة في مرو . 


. ٤-۱۹٩۲ الطري‎ (1) 

(۲) کذا ض ۱۹۵۷-۱۹۰۵ تار بخ الحلقاء ص ۲۰۳ ب حيث ترد هذه اللفظة على 
JS‏ نقادم » ولکن محقق النص اضاف الى النون نقطة فجملها تقادم . في حين ان ابن الأثير 
یذکرها bys‏ تقادم . انظرص ۲۱۸ - ۲۱۹ من هذا الکتاب . 

(۳) فلهوزن ص ۰۲۳ . 

. ياقوت : ممجم البلدان‎ (t) 

)¢( الطبري ص ۱۹۵۲ . 

. ۱۹1۹ کذا ص‎ (A) 


—Yore — 


6 — انتصار الثورة 


أدرك أبو مسلم منذ البداية ان جدیع الكرماني واتباعه هم خير حلفائه ضد 
نصر بن سيار » فقد كان ولاوهم للامویین ضعيفاً وبالامكان الالتقاء 
على هدف مشترك ضد نصر على الاقل ان لم يكن بالامكان كسبهم كلية 
الى جانب الثورة والواقع ان بعض المستوطنين من أهل التقادم في مرو قد 
انضموا الى جديع في خروجه على OY pai‏ ولا بد ان نصراً قد ادرك من جانبه 
خطر التحالف بين اني مسلم وجديع على مركزه لذلك سعى جاهداً الى قتل 
جديع قبل وقوع هذا التحالف وقد ثم له ذلك على يد حاتم بن الحارث بن 
سریج الذي قتل جديعاً ثرا منه لأبيه الحارث الذي قتله جدیع ٩‏ 


لكن علي ابن جديع استلم الراية بعد ابيه واستمر في صراعه ضد نصر ء 
وزاد الوضع تعقيداً وصول جماعة جديدة من القبائل العربية الى مرو وهم بقايا 
قوات معاوية بن عبد الله بن جعفر الذي أخمدت مؤخراً ثورته ضد بي أمية 
ف Biol‏ يقري نان .وقد جاع هده القلرل: Os Be‏ م ال 
خراسان تطلب الملجأ واللاذ 29 . وكان النتظر من هذه القبائل » وهي من 
اصل عراتي ان تكون اقرب الى اتباع الكرماني واكثر تقارباً معهم > كا كان 

من المتوقع طبعاً ان يتحالف هولاء مع اية قوة معارضة الوالي الاموي في خراسان 
نصر بن سيار » ومع هذا eae‏ المبالغة في دور هولاء اذ لم يكونوا 
ذوي عدد كبير . 

وفي هذه الاثناء ذهبت نداءات نصر الى الحكومة ااركزية بالنجدة The‏ 
ودون جواب في حين كان الكرماني يطمح ويخطط لكسب تأييد أي مسلم له 
ضد نصر . Sy‏ صيف عام ۷4۷/۱۲۹ وبعد ان استطاع نصر أن يستعيد 


)1( أنظر ص ۲۱۹-۲۱۸ من هذا الكتاب . 
)۲( الطري ص هلاةأ ¢ العقوبي » تاريخ ج ۴ ص 46¥ . 


(۳) الطري ص ۱۹۹۲ وف . عمر ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


— ۲۵۱ — 


لنفسه بعض الاجزاء من dude‏ مرو » توصل الحصمان العنيدان .الى نوع من 
الهدنة > . 

وکان ابو مسلم من جانبه مستمراً في جمع الحند بیش الثورة وکان قد 
jail‏ ي شهر ذي الحجة من عام ۱۲۹ آب عام ۷4۷ الى OST‏ وهي قرية 
من قرى dele‏ 9) . 

وقد استغل الكرماني هدنته مع نصر بن سيار وباشر سلطته الفعلية والكاملة 
على خراسان وني شهر ربيع الثاني من عام ۱۳۰ كانون الاول VEV‏ عين حليفه 
الحديد شيبان بن سلمة عاملا" له في سرخس ولم يعترض أبو مسلم على 
الكرماني وعلى إجراءاته ووعده بالنصر والتأبيد 3 

ولكن لم عض إلا وقت قليل حى عاد القتال مجدداً بين pai‏ والکرماني 
فطلب الاخير النجدة من GT‏ مسلم فدخل ابو مسلم مرو بجيشه coh‏ القتال 
بينهما 9) وكان ذلك لتسع خلون من جمادى الاولى سنة ثلاثين وماية يوم 
الحميس ١4(‏ شباط 748) ۰ ولكن نصراً لم يلبث ان فر في اليوم SEM‏ الى 
فيسابور حيث قرر ان يواصل القتال منها ضد الثورة رغم تقدمه في السن . 

ومن TLL‏ الظن ان ابا مسلم قد اصبح - في هذه المرحلة بالذات ‏ سید 
الوقف في خراسان أو حى في مرو نفسها. فمع ان مما لا شلك فيه ان قوته 
تزايدت باندحار نصر وهروبه ولكن يجب ان نتذكر ان هذا انما ثم بالتحالف 
بينه وبين قؤى الكرماني الي لم تكن من الحاشمية في شيء . وقد دعا ابو مسلم 
عند وصوله مرو اتباعه الى البيعة الى «الرضا من آل البيت »0 لكن الكرماني 
واتباعه لم مجيبوا على هذه الدعوة dy‏ يبايعوا هذه البيعة » وبكلمة اخرى فقد 
الذي الترم بقضية الثورة وبالهاشمية وجماعة الكرماني الذي وان Gal‏ وتعاون 

(۱) الطبري ج ۲ ص ۸-۱۹۱۶ و ۱۹۸۰و 

(۲) کذا ص ۱۹۹۱ . 


(۳) كذا ص ۱۹۸۷ . 
)8( کذا ص ۱۹۸۹ . 


— YoY — 


مع ابي مسلم إلا انه ظل خارج الثورة . وکان اتفاق ابلماعتین يبدف الى 
الخلاص من نصر وحسب » وبالتالي فقد كان من الطبيعي ان يدوم اتفاقهما 
ما دام وجوده او وجود احد انصاره يكون تهديداً خطراً لاي منهما . 

وکان نصر نفسه في نیسابور يحاول ان جمع الانصار وابنود حملة 
على مرو في اکبر الظن . وقد فت في عضده كثيراً خبر مقتل اربع وعشرین 
من قادته وقعوا في يد الي مسلم ٩(‏ . 

وکان نصر واتباعه ما یزالون اقویاء في بلخ وني الرمذ عبر النهر » کا اننا 
جب ألا نتوقع أن يرضى دهاقين مرو سقوط النظام الذي كان يحمي مصاحهم 
وامتيازاهم كما كان Le Leb‏ لأمراء طخارستان ان جر انقسام العرب 
esd‏ ير 

وقد استمر ابو مسلم على الحفاظ على وفاقه مع الكرماني واتباعه للانتفاع 
منهم في نحقيق اغراضه بخراسان ولكنه - في نفس الوقت - لم يضع GBs‏ 
ارسال جيشه لهمته الاساسية هي النحف غو الكوفة . 

وقد جاء في الاخبار ان ابراهيم الامام نفسه كان قد عين قحطبة بن شبيب 
الطائي قائداً لهذا الحيش الراحف ۰0 وكان النصر الاول غذا RAI‏ في 
سرخس حيث يقيم شیبان بن سلمة بأمر من الكرماني . وقد ابدی شیبان بعض 
ا مناوثة بحیش ابي مسلم وكان على الارجح Sh‏ كثيراً في وفاقه شخصياً مع 
ae‏ له عند ابي مسلم ولكن الكرماني لم يحاول ي الواقع انقاده من 


مرچ ی فلت یش بن سیر توه ات ی یره 
بين الحيشين معركة قرب مدينة طوس انتهت بدحر جيش نصر ومقتل تميم 


)۱( ا 
(؟) LS‏ ص ۱۹۰4 . 


(۳) كذا ص ١9456‏ » تاريخ اطلفاء ۲۷۱ ب . 
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واحتلال الدينة — ثم ما لبث جیش قحطبة ان احتل نیسابور نفسها حيث 
كان نصر مقيماً » واذ ادرك نصر OM‏ عم کل محاولة منه لاسترجاع 
السلطة فقد هرب من نیسابور متجهاً نحو الغرب حيث GY‏ حتفه بعد ذلك. 
بشهور قلائل () . 

وقد استطاعت الحكومة الاموية الركزية الى ذعرت اشد الذعر للتطورات 
السريعة في حراسان ان ترسل اخيراً جيشا للقضاء على الثورة» وکان هذا ابلیش 
مکوناً من عشرة آلاف نفر بقيادة نباتة بن حنظلة وقد هلك هذا اعيش وتشتت 
بكامله Ge‏ التقى مجیش الثورة في مکان ما قرب جرجان في ذي الحجة من 
عام ۱۳۰ آب ۷۹۸ . 

وني شهر رجب من عام ۱۳۱ الوافق شهر مارث من سنة 744 التقی 
جيش الثورة في جابلق قرب اصفهان » بجيش اموي آحر اضخم وا کنر Tote‏ 
حى قيل انه كان في خمسین الف مقاتل تحت قيادة ple‏ بن ضبارة » ولکنه 
هزم امام قحطبة شر هزيعة ( . 

وزحف جیش الثورة الى مهاوند حيث استسلمت الدينة له بعد حصار قصير 
الامد وبهذا اصبح الطريق الى العراق مفتوحاً فاندفع قحطبة بجيشه بحركة سريعة 
نحو الكوفة . ولكن قبل الوصول اليها كان عليه ان يشتبك بمعركة ضارية مع 
يزيد بن هبيرة Sly‏ العراق لمروان بن محمد الذي اراد ان يقف وقفته الاخيرة 
في الدفاع عن العراق ضد الثوار الزاحفين . 

وي يوم الاربعاء الثامن من شهر حرم ارام عام ۱۳۲ الموافق ۲۷ آب 
٩‏ باغت قحطبة بجيشه جيش أي هبيرة فهزمه واضطره الى الانسحاب من 
موقعه عل شاط الفرات قرب الفلوجة الى مدينة واسط . 


)1( کذاج ۰۲ ص ۲۰۰ . 

(۲) کذا ص ۲۰۱۰ . 

(۳) تاريخ GLI‏ ص ۲۷۰ ب د ۲۷۸ 1 والطبري ج ۲ ص ۲۰۰ . 
(4) الطري ج ۳ ص ۱۲ - ۰.۱۸ 
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وقد دفع قحطبة حياته متا لنصر في هذه العركة فتولی ابنه حسن من بعده 
قيادة جيش الثورة في زحفه الظافر الى الكوفة حيث دخلها دون قتال يوم الثلائاء 
والرابع عشر من محرم عام ۱۳۲ الموافق الثاني من شهر ايلول 270/9049 وما 
ان دخل الحيش المدينة حى Gh Copel‏ سلمة الخلال وزيراً لآل محمد فأخحذ 
بيديه زمام الامور كلها »> ول يكن قد جرى حى هذه اللحظة اي تفكير 
في اختيار إمام cle‏ كما لم يكن هناك جدال او خلاف حول تولي ابي سلمة 
et‏ السلطات . ۱ 

وقد عين ابو سلمة بعض رجال الحراسانية في الناصب الکبری في الحكومة 
وأقر تعيين آخرین منهم في مناصبهم ني الحيش وزاد عطاء القائل في اليش 
من ثلاثماية درهم في السنة الى نمانين درهماً في الشهر مع زيادات انعری 
مناسبة للضباط والقادة 9) . 

وخلال هذا كله كان ابو مسلم منهمكاً في تقوية مركزه في خراسان فارسل 
من مرو حملات صغيرة للسيطرة على محتلف المدن والقرى في خراسان » لم 
تجد صعوبة تذكر في نحقيق اهدافها » ولكنه اصطدم بمقاومة صعبة في بلخ 
والترمذ » فقد كان عاملا هاتين المدينتين من انصار نصر بن سيار الاشداء ‏ 
فكان عامله على الاولى زياد بن عبد الرحمن القشيري وكان مسلم بن عبد الرحمن 
بن مسلم الباهلي عامله على الثانية . وقد انضم اليهما عمال آخرون من المنطقة 
وخاصة من طخارستان ي عاولة من رجال « العهد القديم » لمقاومة الثورة الزاحفة» 
ولذلك فما ان سمع قادة المقاومة بخبر إرسال الي مسلم قوة جديدة الى بلخ 
بقيادة اي داود في منتصف الظريق عند جوزجان » ولكنهم وقد ادركوا عدم 
| استعدادهم الاستعداد GIS‏ لملاقاة جيش الثورة فقد قرروا الانسحاب الى 
الرمذ تاركين بلخ تسقط في يد الي داود موقتآ © ومن الترمذ حاولوا ان يألبوا 
- كل القوى الناهضة للثورة في المشرق » فحاولوا اولا" إغراء عامل أبي مسلم 
)1( الطبري ج ۳ ص ۱۸-۱۲ . 


(۲) کذاج م ص ۲۰ تاريخ الحلفاء ص ۲۸۳ آ- ۲۸۵ آ. 
(۳) الطبري ج ۲ ص ۱۹۹۷ . 
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على بلخ يحيى بن نعیم بالانضمام اليهم ثم عادوا فاقنعوا أمراء طخارستان 
بالوقوف معهم ضد الثورة . ولکن الاهم من هذا كله ان دهاقین مرو انضموا 
الى yt!‏ اليائس لنازلة الثورة والتغلب عليها . وقد وضعت جمیع هذه القوات 
نحت قيادة مقاتل بن حيان النبطي وهو صديق قديم للنظام القديم في مرو(), 


وقد زحفت هذه القوة نحو بلخ وعسكرت خارج الدينة مما اضطر ابا مسلم 
الى ان يبعث ثانية قائده ابا داود لانقاذ بلخ . وقد استطاع ابو داود ان GAA‏ 
هدفه ويدحر اعداءه ويحملهم على الفرار حیث انجهوا الى الترمذ ودخلوها ثانية . 
وكان ابو مسلم قد عين عثمان اخا علي بن جديع الكرماني عاملا له على 
بلخ » ومع ان معلومات مصادرنا عن هذه الفترة غاية في القلة HEV,‏ فيبدو 
لنا وكأن هناك موامرة ما تشمل عثمان الكرماني وبعض زعماء العهد القديم الذي 
اخذوا يزدادون LL‏ وقنوطاً . ذلك اننا ذرى عثمان يرك بلخ الى مرو الروذ لسبب 
غير معلوم » وف خلال غيابه استطاعت قوات dap‏ ان حتل المدينة » فلما 
عاد لانقاذ المدينة كان من السهل دحره فاحتاج الامر الى حملة اخرى من 
ابي داود ليستعيد بلخ ويطرد الاعداء منها » وهنا ارتاب ابو مسلم من الكرماني 
وايقن بعدم الفائدة من التحالف معه وم يشأ الاستمرار في هذه اللعبة اللحطرة 
فأمر ابا داود ان يتخلص من عثمان في حين عمل بحذر واحكام على اغتيال 
اخيه علي ٩"‏ وهكذا خلا الحو GY‏ مسلم واصبح السيد الفرد والحاكم الاوحد 
لمرو والمشرق . 


5 - بنو العباس في الحكم 


توطد امر الي مسلم واتخذ لنفسه لقب امير آل محمد ولا بد أن هذا 
اللقب يعي اكثر من مجرد وال على مقاطعة » لان ابا مسلم كان في الواقع 


)1( الطري ج ۲ ص ۱٠۹۹۸‏ . وانظر ص ۱۷۱ من هذا الكتاب . 
)۲( کذاج ۲ ص 1444 — ۰۲۰۰۰ وانظر ايضاً ابن الأثير : الکامل ج ه ص ۲۹۳ — 
وتاریخ اطلفاه ص ۲۸ آ والطبري ج ۳ ص ۰ . 
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اکبر بکثیر من مجرد وال على خراسان والشرق . اذ كان یتمتع بأوسع الصلاحیات 
سواء في فبرة ما قبل الثورة ام أثناء تأسيس الحكم العبامي . 

وکان وهو في خراسان على اطلاع دائم واتصال مستمر بمجرى الامور 
في الكوفة عن طريق عينه فيها ابي الحهم بن عطية الذي عينه ابو مسلم «مندوياً 
سياسياً » في الحيش الثوري الزاحف وقد اقره في منصبه هذا ابو سلمه في 
الكوفة 9© . 

اما ابو سلمة فقد كان مسولا عن الكوفة بوصفه «وزير آل محمد » 
وهو منصب ولقب استحدثا حديثاً . ولیس 3 الاشتقاق اللفظي لكلمة وزدر 
ما يلقى ضوءاً كبيراً على طبيعة هذة الوظيفة (NO‏ طبيعة الهام الي كان 
يضطلع بها ابو سلمة وبسوولياته في هذه الفترة كانت اقرب ما يكون الى مهام 
رئيس دولة موقت في حكومة ثورية جديدة وكانت سلطته معترفاً بها من الجميع . 
لكن سلطته على الحيش لم تكن كاملة . فقد كان السوول عن تجهيزه وادارته 
لكن السيطرة الحقيقية عليه كانت بيد اي ابلهم التابع الامين لاي مسلم . 

وقد اعلنت الثورة باسم الرضا من آل محمد وقد حان الوقت الآن لاختيار 
امام الحاشمية كان الاسم المتداول بين رجال الثورة ولربما كان مرشحاً لامارة 
المؤمنين . لكن لسوء الحظ فان تداول هذا الاسم وشيوعه سهل على بني أمية 
اكتشاف الصلة بين ابراهيم واصحاب الثورة لذلك فقد حبس ولا" في مسکنه 
بالحمية ثم نقل بعد ذلك الى حران حيث مات أو على الارجح اغتيل — 
في سجنه في شهر حرم من عام ۱۳۲ ه الوافق لشهر آب ۷٤۹‏ . 


وحفل مصادرنا بشى الروايات الى توکد على انه عين ‏ قبل موته ‏ 
)1( الطبري ج ۲ ص ۲۰۰۱ وتاريخ ULL‏ ص ۲۸۳ ب . 
(۲) لزید من البحث عن الوزارة ». آنظر غویشتاین . درام ت في التاريخ والنظم الاسلامية 


ليدن ۱۹۱۸ ص ۰۱۹۱۹-۱۱۸ د. سوردل : الوزارات العباسية . دمشق ١945٠‏ ج ۱ ص ٩۵‏ 
۷۰ وقد عرض ه. ر. جيب طذا الكتاب في , مجلة الشرق الا وسط وعدد ۱4 1١9450(‏ )اص 84" 
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اخاه ابا العباس عبد الله بن محمد خلفاً له واه عمل على اخبار صحبه قبل 
موته - باختیاره Olde‏ لکن ابا سلمة الذي يفيرض علمه بوصية ابراهيم 
الامام واختياره لاخيه » لم يأخذ الامر مأخذ ابلند أو على الاقل فانه م يكن 
يرى أن ابا العباس هو اصلح آل البيت لمنصب إمارة المومنين ولذلك فلما 
تجمع آل العباس في BSN‏ بعد وصول الحراسانية اليها امرهم ابو سلمة بالاختفاء 
وعدم اللحروج الى الناس ورفض ان يدفع لهم ما كانوا في شديد الحاجة اليه 
من تفقات النقل mo)‏ ۱ 

وي خلال هذه Spal‏ 6 كان ابو سلمة یکاتب البارزین من آل بت 
الرسول (ص ) مثل جعفر الصادق وعبد الله بن الحسن وعمر بن علي بن الحسن 
— وكانوا جميعهم في الحجاز(" وقد يكون ابو سلمة قد عرض على كل 
منهم إمارة الومنین بشروط معينة . وقد رفض جعفر الصادق العرض رفضاً 
GL‏ اما عبد الله بن الحسن فقد تردد قليلا” ولكنه طلب شروطاً احسن لولده محمد 
النفس الركية . dy‏ تسجل مصادرنا رد الفعل عند المرشح الثالث . 

واذا كان هذا جرد عرض سيط فمن الصعب إن نفهم السر 3 عدم الاسراع 
بقبوله من أي من Vip‏ المرشحين الثلاثة وخاصة من عبد الله بن الحسن او 
ابنه محمد النفس الزكية الذي سيقدر له ان يثور على العباسيين دعد ثلاث عشرة 
عاماً . 

وللمرء ان يسأل الان ما هي الشروط اللي وضعها ابو سلمة لمنصب إمارة 
الومنین ؟ ومن الواضح ان ابا سلمة كان نحت ضغط وجوب تنصيب شخص من 
آل البيت مقبول للجميع لمنصب أمير المؤمنين » ومن الحهة الثانية فعلى eM‏ 
ان يدرك انه كان رجل سياسة مسژولا" وله مصالح كثيرة في النجاح الكامل 


)1( الطبري ج م ص 4۲ - 44 ۰ وابن pel‏ » فتوح ص ۲۲۰ ۰ اليعقوبي تاريخ 
ج ۲ ص 4۱۳ وتاريخ | lib‏ ص ۲۸4 ب - ۲۸۷ ب . 
(۲) الطبري ج م ص ۳۸-۷۲ . تاريخ | لاه ص ۲۹۰ آ. 


(۳ تاربخ الخلفاء ص ۰ oT‏ اليعقود . تاریخ - ۲ ص ۱۸ - ۱٩‏ . ف . عمر 
5 ي EC‏ 
ص ۱۷۱ - ). 
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للثورة » وكان - دون ریب - على علم بالتیارات الشيعية 3 الكوفة ومتطلباما 
العملية لسلطات امير المومنين ‏ الامام وخاصة في محل مثل الكوفة . وكان على 
علم ايضاً برغبات الحراسانية وتصورهم oth‏ السلطات اذ لا بد لرجال الثورة 
الذين حملوا السلاح للاجهاز على هذا النظام السياسي السابق ان تكون شم 
آراوهم الخاصة في الكيان السيامي الحديد الذي يجب ان يحل عله . فلقد 
شهدوا في ايام بي أمية الاخيرة انحلال النظام وتدهوره ولذلك AB‏ كانت 
إمارة الومنین من الاهمية عند هولاء الثوريين بحيث لم يكرنوا مستعدين للاخف 
بنفس النظام والاكتفاء بتغيير احالس على رأسه فقط . وكانت الشيعة قد اعلنت 
منذ زمن بعيد رآیها في ان يكون الامام نفسه هو امير المومنين او بكلمة اخرى. 
ان يكون الحا كم ذات سلطات دينية وزمنية في وقت واحدء ولكن PIL‏ هو 
في مدى هذه السلطات » الدينية منها ام الزمنية الي يتمتع بها الحاكم . 

فالحراسانية كانت تتصور امير المومنين بسلطات دينية محدودة ودون ما سلطة 
زمنية . وقد قبلوا دون جدال بقیام الي سلمة مع ما ييرتب له من سلطات زمنية ' 
ومع هذا فقد انتظروا شهرين كاملين قبل ان يفرضوا مرشحهم لإمارة الومنین . 

وي خلال هذين الشهرين كان ابو سلمة مشغولا" في التفتيش عن «الرضا 
من اهل البيت » SW‏ قبولا" من الميع والذي يرضى بالمنصب على شروط 
الحراسانية . ولربما كان يأمل ني اقناع واحد من اعلى آل البيت منزلة فيكون 
مقبولا" من الشيعة ومن اللحماعة الاسلامية عامة . لكن الشروط الي وضعتها 
الحراسانية جعلت هن الصعب - ان لم يكن من المستحيل - العثور على من 
یقبل عرض الي سلمة . dy‏ الاخير اخذت الحراسانية الامر بين يدا وفرضت» 
مرشحها العبامي ابا العباس عبد الله بن محمد اميراً للمؤمنين . 

ولم يكن لدى الي سلمة من خيار الا القبول بواقع الحال ولا بد ان ابا مسلم 
قد استشير في الامر قبل حدوثه لان الامر كله قد ثم على يدي تابع ابي مسلم 
وعينه ي الكوفة الي ابلهم بن Vike‏ 


)1( الطبري ج ۳ ص ٩٩‏ واليعقوبي . تاريخ ج ۲ ص 4۲4 . 
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وکان ابو العباس في غاية الرضا والسرور لقبول هذا النصب على by‏ 
الحراسانية » وقد وافق على ان يستمر ابو سلمة في وظیفته وزيراً على ما في 
ذلك من تقليل كبير لسلطات الي العباس الزهنية > كا ان فشله في الحصول 
وقد کشف 7 ان اس للخلافة وتفضيله على اخيه QI‏ جعفر » 
عبد الله بن محمد عن نیات aa‏ واجاهها . فقد زعم ان سیب تفضیله 
0 ين ان أم أخيه الي جعفر جارية من البربر . ولا 
مکن التسليم مهدا ay pol‏ حالف منطق اراسانية وعقیدما » لان التسليم 
به معناه التسليم بان الحراسانية الي عملت وضحت في سبيل اتمام الدمج 
التام بين شى العناصر واللحنسيات في الجماءة المسلمة في كل مكان قد ناقضت 
نفسها وخالفت منطقها في قضية مشهورة کبری كقضية اختبار امير المومنين هذه . 
ولكن الواقع ان ابا جعفر كان اقوى شخصية من اخيه واصلب إرادة 
منه وكان لا يرضى الا ان یکون قوياً نافذ الكلمة والرأي ومذه الاسباب فقد 
تخطاه الاختيار الى اخیه الاصغر والاضعف . 
وهكذا > ومنذ اول الطريق » افترق العباسيون عن الشيعة بانحرافهم عن العقيدة 
الشيعية للامام امير الومنین . وهذا فلا عجب ان تستمر الشيعة بعد ذلك 
تستثير الرأي العام وتولبه ني سبيل تحقيق عقيدتها الدينية والسياسية طيلة مدة 
الحكم العباسي . 
وبپذا تحققت صحة الروية السياسية البعيدة GY‏ سلمة الذي لو اتبع ,أيه 
لوفر ذلك على الحماعة الاسلامية طيلة الاجيال التالية الكثير من الشقاق واللحصام . 
ذات الصفة المقدسة كالمنصور والهدي ولمادي الي اضفاها خلفاء بي العباس 
على انفسهم في اقناع الشيعة بيرك جهادهم الدائب في سبيل نحقيق مطالبهم . 
وقد ادرك المأمون وقائع «SUI‏ وني فورة من العاطفة والحماسة JZ)‏ لنفسه 


ها ۲ مت 


لقب الامام وصار يدعى امير الومنین الامام المأمون « بأمل ارضاء الشيعة 
واستعادة ree‏ بالحكم العباسي 3 ولکن alle‏ جاءعت متأخرة' فلم تنفع 3 


Mies 
شي‎ 

ل ل سير ع رو Fe‏ اللقب في حياته 

قط واغا آلصقه به بعض الورخین المتأخرين الذي دفعهم حبهم للنسق 
والنظام الى اختلاق « لب ملكي ) لامر الومنین العباسي الاول على غرار 
لالقاب الي اصطفاها من تلاه من خلفائه من بي العباس لانفسهم O‏ وقد 
قصد ان تبقى سلطاته ي حدود الحد الادنى ولربما ادى خلع هذا اللقب 
عليه الى مشاكل هو في غنى عنها . 

ولا شك ان مبدأ فصل السلطة بين امير المومنين والوزير هو بدعة جاءت 

بها الثورة ولربما كان سبب الاخذ بها هو الرغبة في القضاء على الحكم 
اتسني الذي اتسم به العهد الاموي المتأحر » لكن رجال الثورة هولاء ۸ 
ینتبهوا في ذلك الحين الى خيانة الي العباس لهذا المبدأ حين قتل وزیره ابا 
سلمة عام ۷۲ / ۰۷۵۰ وكان ابو سلمة قد وضع نفسه في موضع التهم 
بسلوکه في اول ايام الثورة ولا بد ان ابا العباس قد فاتح ابا مسلم بنيته هذه 
وحصل على موافقته على قتل الحلال » وکان ابو مسلم ما bs‏ في خراسان 
وقد بسط نفوذه وهيمنته على الامبراطورية كلها » وقد قام صاحبه الحهم بن 
عطيه مقام وزير gi‏ العباس بعد مقتل الي سلمة ‏ . 

وقد ظل ابو العباس فیما تبقی من ایام حکمه (۱۳۱۲ — ۷۹/۱۳۷ — (Vee‏ 
مشغولا" بتوطيد اركان الحكم العبامي أي النصف الغرني من الامبراطورية 
ففي جمادی الآخرة من عام ۲ کانون الثاني في عام ٠‏ هلام اشتبك ي مع ركته 
الحاسمة مع الامویین حيث استطاع ان يقضي على ضفاف مر الزاب على 
جيش مروان بن محمد الذي لاذ بالفرار فتعقبه etl‏ العباسي بقيادة عبد الله 

0 الطبري ج ۳ ص ۲۷ - ۳۷ واليعقوبي : تاريخ ج ۲ ص 4١5‏ وتاريخ الحلفاء ص 
.١ ۱‏ 


(۲) الطبري ج ۳ ص ۷۹۹ و ۰۱۱۳۳ 
(۳) ب . لويس : الالقاب اللوكية في عدر اللافة العباسية نيودفي ص ۱۵ . 
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بن علي عم الي العباس الى حران ولکن مروان فر منها الى الشام حيث لم 
oe‏ نصيراً فلحق به جيش عباسي آخر بقيادة عم آخر BY‏ العباس هو صالح 
بن علي » .وهنا اندحر جيش مروان وان استطاع هو المرب ثانية » ولكن 
صالح ظل ني اثره يتعقبه حى عنر عليه في كنيسة في poy‏ فاحاطوا به 
وقتلوه في شهر ذى الحجة من عام ۱۳۲ الموافق لشهر آب ۷۵۰ . وبهذا أسدل 
الستار By‏ والى الابد على حكم بي أمية ي سوريا ومصر . 

وی السنة التالية استسلمت الى ابي جعفر واسط > آخر قلاع الامويين في 
العراق . وكان يزيد بن هبيرة آخر ولاة بى أمية في العراق قد صمد في واسط 
لحصار العباسيين له قرابة عام كامل . ثم قبل الامان من ابي جعفر واستسلم 
له ولكنه ما لبث ان قتل غيلة وغدراً . 

واستهل عهد أني جعفر المنصور عام ۷۵4/۱۳۹ خروج عمه عبد الله بن 
علي عليه » فندب ابا مسلم لقمع حركة عمه. وكان الوفاق بين الي جعفر 
والمنصور حى ذلك الحين على أشده متانة By,‏ خلافاً للاشارات الكثيرة الي 
توردها مصادرنا لاثبات العكس . ذلك ان الاول منهما لم يكن قد اشتد ساعده 
واستقام له امر الحكم بعد » وم مجد الثاني سبباً للريبة في نوايا الخليفة . وم 
تقع النفرة بين الاثنين إلا بعد يجاح ابي مسلم في حملته هذه ضد عبد الله 
ابن علي . اذ بعث له المنصور يقطين بن موسى وامره ان بحصي اموال الغنائم . 
فعارض ابو مسلم في ذلك معارضة عنيفة سافرة . ولا بد انه وجد ان ليس من 
حق امير المومنين ولا من سلطته التدخل ني مثل هذه الامور في حين وجد 
المنصور انه لن يستطيع ان يكون الحاكم الفعلي في امبراطوريته إلا اذا ازال 
من طريقه » بل ومن الوجود ابا مسلم الحراساني . 

ولم يكن المنصور يجهل مغبة الاضطلاع بهذا الامرء يدلنا على ذلك حذره 
الشديد في الاستعداد الدقيق لهذا الامر . 

وعلى كل فقد استطاع المنصور ان ينفذ هذا الحدث اللخطر عام ۷۵۵/۱۳۷ 
دون أن شر عمله معارضة جادة من احد من انصار الي مسلم » في حين 
بدأ العباسيون يكتسبون هالة من الشرعية في عيون رعاياهم . 


بت ۲۳۱۲ مت 


وقد ظل المنصور فیما تبقی من ایام حکمه يزاول السلطات الزمنية على نفس 
الاسلوب الذي كان عارسها به الامویون » ودون اي ادعاء بسلطات الامام 
الزمنية . ومن الهم ان نلاحظ ان وزير النصور في هذه الایام ابا ايوب الورياني 
لم يزد ي سلطاته عن کونه جرد حاجب لديه . ومع كل هذا فقد استمر الاخذ 
بمبدأ الفصل بين السلطات طبلة الحكم العباسي » وني العصور التأخرة من 
حكم العباسيين استطاع وزراوهم الأقوياء ان يسيطروا بأيد من حديد على 
السلطات الزمنية في حين ظل امير المومنين مجرد رمز للمظهر الديي فحسب . 

وكان الانجاز القوي الوحيد الذي حققته الثورة العباسية والذي لا يمكن 
الاغضاء عنه او التقليل من شأنه هو الدمج الكامل بين كل اعضاء المجتمع 


00 الاسلامي » وهذا بدوره أدى الى سرعة انتشار الاسلام بين رعايا الامبراطورية . 


من غير العرب وخاصة في المشرق . 
وهكذا وني نباية الطاف تحققت افكار عمر بن عبد العزيز ولكن على ید 
الدورة الي اطاحت — ولى الابد - بحكم أسرته بني أمية . 


۲۲۱۳ ل 


الملاحق 


الملحق الأول : نسب قريش 

الملحق الثاني : نسب العلويين 

اللحق الثالثك : نسب بي أمية وخلفائهم 
الملحق alll‏ : نسب بي العباس 

الملحق الحامس : تاريخ خلفاء بي أمية 

الملحق السادس : تواريخ بعض الأحداث الحامة . 


ملاحظة : نقتصر ني هذه الحداول على الاسماء الحامة الى ها علاقة بأحاث 
هذا الكتاب 1 
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۷۳ -- ۶ 
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ملحق رقم (۵) 
اطلفاء الأمويين 


۷۵۰۰-۷۱ / ۱۳۲۰ ۱ 
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۱۳۲ - ۷ 
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معاوية 
يزيد 


معاوية بن يزيد 


مروان بن الحكم 


| عبد الملك بن مروان 


الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 
عمر بن العزيز 

يزيد بن عبد الملك 
الوليد بن يزيد 
يزيد بن الوليد 
ابراهيم بن الوليد. 
مروان بن محمد 


ذا بمج m tt‏ نت +A‏ < > هھ 


م 


ملحق رقم (5) 
تواریخ بعض الاحداث all‏ 


معركة ماود 

Le GY,‏ الله بن عامر على البصرة وحملاته الى فارس وخراسان 
قيس بن ايم وال على خراسان 

موت محمد بن الحنفيه 

* وفاة ابو هشام بن محمد بن الحنفية 

۰ انتقال الدعوة الى محمد بن علي العبامي 

وفاة علي العباسي 

وفاة محمد بن علي وتولي ابراهيم الامام بن محمد زعامة الحركة 
» وفاة بکیر بن ماهان رئيس التنظيم اهاشمي 

« ابو سلمة الخلال يتولى رئاسة التنظيم 

* جولة أني سلمة وأني مسلم في خراسان 

Sian‏ أي مسلم “see‏ للامام في خراسان 

آبو مسلم یعلن الثورة في مرو 

وفاة ابراهيم الامام 

خلافة اني العباس السفاح 

۰ مقتل مروان بن محمد وانتهاء الحكم الاموي 

» مقتل الي سلمة 

وفاة السفاح 

خلافة الي جعفر النصور 

مقتل أني مسلم انلحراساني 


— VY — 
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۷۵ 


۳۱ 
۳۹ 
۳۲ 
A\ 
4A 


۱۸ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


\YA 
۱۳۹ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱- الصادر العربية 
3 هي الصادر الاساسية 


الاثیر (ابن) : عر الدين : 
الكامل في التاريخ . ليدن ۰۷۱-۱۸۲ ١5‏ ج. 
اللباب في معرفة الانساب . القاهرة ۸۹۹-۱۳۵۷ ۳ ج. 


اخبار العباس وولده : لولف مجهول . عطوطة في معهد الدراسات الاسلامية 
العالية في جامعة بغداد (طبعت ونشرت موخراً) . 


الاصطخري ابو اسحاق ابراهیم :— 
کتاب السالك والمالك » لیدن ۱۸۷۰ . 


الاصفهاني : ابو الفرج : 
الاغاني ج ۲۰-۱ القاهرة ۱۲۸۵ ه ج ۲۱ لیدن 1۸۸۸ . 
مقاتل الطالبین » القاهرة ۱۹4٩‏ . 

اعم رابن ) : الكوني الكندي : ابو محمد احمد : 
کتاب الفتوح : محطوط في استانبول في مكتبة احمد الثالك تحت 
رقم ”40 » بجزئين . وترجمه الى الفارسية محمد بن احمد المستوني اطراوي. 
وطبع في بومي ۱۸۸۲/۱۳۰۰ . 

البلاذري : احمد بن يى : 
انساب الأشراف : ج ٤‏ . القدس ۱۹۳۸ وج ه القدس ۱۹۳۰ . 
والمخطوطة في الکتبة السليمانية باستانبول نحت رقم ۸-۷ في مجلدین . 
فتوح البلدان » ليدن 1١8655‏ . 


م 5 


البيروني : ابو ريحان : 
الاثار الباقية » ليبزغ ۱۹۲۳ . 


تاريخ الحلفاء : مجهول الولف » تحقيق ب . کریازینیفتش » موسکو ۱۹۹۷ . 
التنوحي الحسن بن علي : 
المستجاد . نحقيق كرد علي » دمشق ۱۹45 . 
الثعاليي : ابو منصور ۱ 1 
۲ غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم » باریس ۱۹۰۰ . 
الحاحظ ابو عثمان عمر بن بحر 


۱۹۵۰-۱۹4۸ والتبیین 4 ج القاهرة‎ OLS! 
۱۹۵۰ الیخلاء القاهرة‎ 

الحيوان ۷ج القاهرة 4۵-۱٩۳۸‏ 
کتاب التاج القاهرة ۱٩۱‏ 

الحاسن والاضداد. ‏ ليدن ۱۸۹۸ 

مجموعة رسائل القاهرة ۱۳۲ م 

ثلاث رسائل ليدن ۱٩۹۰۳‏ 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » ج ۲ » استانبول ۱۹4۵ . 
كشف الظنون » 3 ۲ ء استانبول ۱۹٤۱١۱‏ . 
حجر (ابن) : انظر العسقلاني . 
حزم (ابن) : علي بن محمد : 
جمهرة انساب العرب 3 القاهرة ۸ . 
حوقل (ابن) محمد : 
صورة الارض » ج ۲ ليدن ۱۹۳۸ . 
خرداذبه (ابن ) » عبيد الله بن عبد الله . 


كتاب المسالك والمالك » ليدن ۱۸۸۹ . 
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خلکان رابن) ابو العباس 
کتاب وفیات الاعیان » ۲ ج ‏ القاهرة ۰۱۸۸۱ 
الحوارزمي : محمد بن بوسف 
مفاتيح العلوم » ليدن ۵ . 
درید رابن ) محمد : 
الاشتقاق » كوتنجن 15 . 
الدوري » عبد العزيز : بت 
— ضوء جديد على الدعوة العباسية » مجلة كلية الآداب والعلوم » 
بغداد ۱۹۲۰ . 
- نظام الضرائب في خراسان » de‏ الجمع العالي العرائي » الجلد 
رقم ۲۱ - ۱ 
الدينيوري : ابو حنيفة 
الاخبار الطوال » لیدن ۱۸۸۸ 
الذهى : محمد بن احمد 
١‏ تاريخ الاسلام » ج 2 القاهرة ۷ a‏ 
رسته (ابن) : ابو علي محمد 
كتاب الاعلات النفسية » ليدن ۱۸۹۲ 
الز بير ي : ابو عبد الله المصعب 
نسب قریش ‏ القاهرة ۱۹۵۳ 
کتاب الطبقات الكبير > ۲۱ ج › لیدن ۲۱-۱۹۰۸ 
سلام (ابن) ابو عبید القاسم : 
الاموال » القاهرة ۱۳۵۳ ه 
السمعاني 3 عبد الكريم بن محمد 
الانساب » ليدن ۱٩۱۲‏ 


— ۷0 — 


الطبري » محمد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك > a‏ ۳ لیدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ 
عبد الحكم (ابن ) » ابو محمد عبد الله 
سيرة عمر بن عبد العزيز » القاهرة VAYV‏ 
Le‏ ربه (ابن ) » احمد بن محمد 
العقد الفر ید » ۱ co‏ بروت ۵۱ - ۱۹۵6 
العذاري : البيان الغرب » ليدن ١948‏ 
العسقلاني > أبن حجر 
کتاب الاصابة في معرفة الصحابة » ج 4 » القاهرة ۱۳۲۸ ه 
هذیب التهذیب » ج ۰۱۲ حیدراباد ۲۷-۱۳۲۵ ه 
العلي : احمد le‏ 
التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة » بغداد ۱۹۵۳ . 
استیطان العرب ني خراسان : de‏ كلية الاداب والعلوم » بغداد ۱۹5۸ 
العیون والحدائق في الاخبار والحقائق : مجهول الولف » لیدن 1859 
الفقبه Cor)‏ الحمداني 
کتاب البلدان > لیدن ۱۸۸۵ . 
قدامة بن جعفر 6 حسن بن محمد 
كتاب hdl‏ » ليدن ۱۸۸۹ . 
قتيبة (ابن) عبد الله بن مسلم 
عيون الاخبار > ج 6 القاهرة ۱٩۲۲‏ 
الكلي )!2( 
۳۱۳۳۷۹ ۱ 
الاوردي 
الاحکام السلطانیه » القاهرة 
— ۲۷۲ س 


البرد » ابو العباس محمد 
الکامل في الادب » ليبزج AY — NAVE‏ 


حلص : عبد الله 
تاريخ ابن اعم الكوني » de‏ الجمع العلي العرني » مارث ۱۹۲۹ 
السعودي : علي بن الحسين : 


التنبيه والاشراف » ليدن ۱۸۹۵ 

أحسن التقاسیم في معرفة الاقاليم » OAS‏ ۱۸۷۷ 
المقريزي : احمد بن علي 

خطط القاهرة » ۲ ce‏ القاهرة ۱۲۷۰ ه 

كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بي أمية وبي هاشم » ليدن ۱۸۸۸ 
منظور (ابن) محمد بن مکرم ۱ 

۱۸۹۱ بولاق‎ Ce ۱۰ » العرب‎ OLS 
النديم (ابن ) » محمد بن اسحاق‎ 

الفهرست » القاهرة ۱۹۲۹ 
النوخی » الحسن بن موسی 

فرق الشيعة » النجف ۱۹۳۹ 
ياقوت » شهاب الدين 

معجم البلدان » ج كت ليبزغ ۱۸۹۲ 

معجم الادباء > ج ۷ ليدن ‏ لندن ۷ 5 لاء ليد 1١8655‏ 
wt‏ بن ادم : 

احراج 6 ليدن ۱۸۹۹ 
اليعقوني : احمد بن الي یعقوب 

" کتاب البلدان » ليدن ۱۸۹۲ 
التاريخ » ۲ Ce‏ ليدن ۱۸۸۳ 
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يوسف )!9( یعقوب 


¥ تب المصادر الفارسية 


الاصفنديار (ابن) محمد بن الحسن 
تاریخ طخارستان » تحقیق عباس اقبال » طهران ١447‏ 


البلعمي : ابو على محمك : ترجمة تاريخ خ الطبري » کانبور ۱۹۰۹ 
تاريخ سيستان » A‏ مجهول » تحقيق م. بهار » طهران ۱۳۱6 
حدود العام : مجهول الولف : تحقيق مينورسكي » لندن ۱۹۳۷ . 


القمي : حسن بن محمد 
تاريخ فم » طهران ۱۹۳۵ 


كرديزي : ابو سعيد عبد الي 
کتاب زین الاخبار » طهران ۱۹۳۹ 


نرشخي : ابو بكر محمد 
تاريخ GIF‏ : نحقيق رضوي » طهران ۱۹۳۹ ۰ ترجمه الى الانكليزية 
ر. ن. فري ونشر 5 cols”‏ (الولايات التحدق) 1404 
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